للإمام أبي عبد الله محمد بن حسين 
الرحبي 


A 


أستاذ مادة العلوم الإسلامية بفطاع التعليم الثانوي 


تقريظ الكتاب 


لفضيلة الشيخ العلامة لخضر الزاوي 


الحمد الله العظيم شأنه» الذي جوده فيوض على خلقه» والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمد 
خير خلقه وخاتم رسله» وعلى آله وأصحابه ومن سار على هديه» وبعد: 

فقد تصفّحت وطالعت الكتاب الذي ألّفه الأستاذ الفاضل التَّقَىٌ النقيّ جمال مرسلي على 
الرَّحبِيّة في علم الفرائض» فأجاد فيه وأفاد من تحقيق وتوثيق لنصوصه. وتعليق على بعض 
عباراته» وشرح لمسائله» وتكميل لعلوماته» وعناية لإخراج الكتاب على أكمل صورة» ما بعد 
عملا جليلا مفيدا للمتعلّم» ولا يأنف من الرّجوع إليه مُعَلّم. 

فجزاه الله خير الجزاء على ما قام به من عمل» وما بذله من جهد» ونفع بعلمه» وزاده من 
توفيقه. 

ولا شك أن هذا العمل الذي قام به يعد مجهودا كبيراء وإسهامًا فعّالا في قُشُوٌ العلم» لاسي) 
علم المواريث الذي هو أوّل علم يفقد في الأرضء حتى يختصم الاثنان في الفريضة فلا يجدان 
من يفصل بينهما. 

وصل الله وسلّم على سيّدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


ضر الزاري 


إمام متاز متقاعد ‏ المدية 


شرح الرحبية في علم الفرائض || تقريظالكتاب أ.جمال مرسلي 


النسخة الخطية للتقريظ 
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شوح الرحبية في عام الفرائض | مقدّمة الشارم الصفحة -1 - أ جمال موسلي 


الحمد لله مالك الملك» الوارث لكل شيء» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ به من 
شرور أنفسنا ومن سيّكات أعمالناء من يهد الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمِّدًا عبده ورسولهء الذي لم يورّث درهمًا 
ولا دينارًاء وإنّما ورّث علمًا نافعّاء من أخذه أخذ بحظ وافر. 

اما بعد: 

فعلم الفرائض هو من العلوم المهمّة» فان الله -سبحانه وتعالى- تولى تفصيله في 
كتابه. 

وأهمٌ فرائض الله -سبحانه وتعالى- وعباداته بعد التو حيد الصّلاة» ولا نجد أركانها مفضّلةً 
في القرآن» كما لا نجد أسماء الصلرات الخمس في القرآن» ومع ذلك نجد تفاصيل 
أنصباء أهل الفرائض في كتاب الله مفصّلة» وهذا يدل على أهمية هذا العلم, والعناية به!!). 

وهذا شرح متواضع لنظم «الرّحبية)» أقدّمه لمن يريد الاطلاع على مجهود علمائثنا 
الأجلاء الّذين تفانوا في خدمة هذا الدّين العظيم. 

فها هو ذا العلأمة الرّحبيٌ -رحمه الله تعالى- يتحفنا بمؤلّف في علم الفرائض» ويضعه لنا 
على هيئة نظم ليسهل لنا حفظه» وصدق العلامة السفاريني حين قال في معرض بيانه أن 
النظم أفضل من التثر: 


(1) شرح الرحبية للددو. 


أشوم الرحبية في علم الفرائض | مقدمة الشارم الصفحة - 2- أ. جمال موسلي 
لاله يسل الحفظٌ كما يروق * لمع ويَشْفِي من ظَمَا 

هذا وقد اتبعت في شرحي للنظم المنهجية التالية: 

© ذكر البيت المراد شرحه. 

© شرح الكلمات التي تحتاج إلى شرح. 

© إعطاء المعنى العامٌ للبيت. 

© ذكر بعض التفاصيل المتعلّقة بموضوع البيت. 

© تقديم بحوث وتدريبات لدارس النْظم تعينه على ترسيخ ما تعلّمه. 

© حل البحوث والتدريبات. وأنصح الطّالب أن يجتهد في الوصول إلى الحل بمفرده 
قبل النظر إليه في الكتابء إذا أراد التَمرّس في هذا العلم. 

وفي الختام نسأل الله -عرٌ وجل- أن يرزقنا العلم الذي يورث خشيته ومحيّته وخوفه 
ورجاءه والرّضا بقضائه» والشوق إلى لقائه» والأنس به سبحان. 


والله أسأل أن يجعل مجهودي هذا في ميزان حسناتي يوم القيامة. 


أ. جمال مرسلي 


شرم الرحبية في علم الفرائض | مبادىّ علم الفرائض الصفحة -3- آ. جمال مرسلي 


قبل أن نشرع في شرح متن الرّحبيّة لاب أن نعرف عشر مسائلء إذا فهمناها نكون قد فهمنا جملة هذا 
العلم. 
وهذه المسائل العشر هي: حد العلم» وموضوعه » وثمرته» ونسبته» وفضله» وواضعه» واسمه 
واستمداده» وحكم الشارع فيه» ومسائله وأبوابه. 
وقد جمعها صاحب ال حاشية على شرح الأشموني على شرح ألفية ابن مالك بقوله ناظ|: 
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تمواق اول هيل ا 2غ ق ی يي 
1. تعريفه: هو اعلم يعرف به الوارثون» ونصيب كل واحد منهم» أو ما لكل منهم». فهذا التعريف 
شامل لأمرين: للأحكام» وللحساب» فمعرفة الوارثين هذا من الأحكام التي جاءت في القرآن والسّنّة 
ومعرفة ما لكل واحد منهم هذا هو قسمة التّركة» وهي في علم الحساب. 
2. موضوعه: وموضوعه: التصرّف فيا للميّت بعد موته. 
اصرف أي: المطلوب شرعاً في مال الميّت بعد موته. 


أفرم الرحبية في علم الفرائض |مباديّ علمالقرائض السفحة -4- أ. جمال مرسلي 
فالميّت بعد موته يترئّب في ماله خمسة حقوق» هي: (1. مؤن تجهيزه بالمعروف» 2. ثم حق تعلق 
بعين؛ كالمرهون أو عبد جنى» 3 .ثم الدَّيْن المطلق» 4. ثم الوصية 5. ثم التركة). 


وقد جمعت هله الحقوق -غير الثاني- في لفظ «تدوم» فالتاء للد للتجهيزء والدّال للدَّيْنَه والواو للوصية 
والميم للميراث» أي الثركة. 

والمالكية يبدؤون في ترتيبها بحن تعلّق بعين» قال خليل -رحمه الله-: (يخرج من تركة الميّت حقٌ تعلّق 
بعبن؛ كالمرهون وعبد جنى). 

3. واضعه: هو الله -جلٌ جلاله- في كتابه» فهو الذي فصل أحكامه وبيّنهه والذين ألفوا فيه بعدذلك 
إنها هم ناقلون؛ ولهذا تقل الخلافات المذهبيّة فيه» فأيّ كتاب ندرسه في علم الفرائض لأيّ مذهب من 
المذاهب لا نجد فيه اختلافاً إلا في مسائل يسيرة محصورة. 

4. نسبته إلى سائر العلوم: هو جزء من علم الفقه» ونسبته إليه نسبة العموم إلى الخصوص 


شرم الرحبية في علم الفرائض |مبادة علم الفرائض الصفحة - 5 - أ. جمال مرسليا 

ونسبة علم الفرائض إلى علم الحساب» أو علم الحديث» أو علم التفسير» أو علم الأصول: هي نسبة 
العموم إلى الخصوص الوجهيٌ؛ فيشترك مع هذه العلوم في بعض مسائلهاء وينفرد هو بمسائل» وتنفرد 
تلك العلوم بمسائل أخرى. 


أو علم الحديث. أو علم التفسير. أو علم الأصول 


5. استمداده: هو كتاب الله وسنة رسوله 8# واجتهاد المجتهدين من أهل العلم . 

6. فضله: هذا العلم من العلوم المهمّة؛ لأنْ النِيْ 4# حض على تعلّمه. 

فقد أخرج ابن ماجه في سننه» والبيهقيٌ والدّارقطنيٌ» وغيرهم أن لبي 4# قال: "تعلّموا الفرائض 
وعلّموهاء فإتها نصف العلم» وهو ينسى'"؛ وهذا الحديث صحّحه السيوطيّ؛ وأشار له بالصّحة في الجامع 
الصغير» وهو يدل على أن هذا العلم نصف العلم. 

7. حكمه: هو فرض كفاية» فإذا كان في البلد من يستطيع تقسيم الت كات» وفض التّراع فيهاء لم يأثمواء 
وإن ل يكن فيهم من يعرف ذلك أثموا جميعاً. 

ومحل هذا قبل أن ترد التوازل» فإذا حصلت التّازلة فصاحبها يجب عليه تعلّم حكمها بخصوصهء 
فيكون حينئذ فرض عين. 

فعلم الفرائض من الفروض الكفائيّة الي تتعيّن في بعض الحالات . 

8. اسمه: 

علم الّركة: فالتّركة معناها: ما تركه الإنسان وراءه من أهل ومال. 

الفرائض: جمع فريضة» والفرض في اللّخة معناه: التقدير. 

كما يطلق الفرض -أيضاً- على التقدير» بمعنى: الإثبات في الأحكام» فمن ذلك قول الله -تعالى-: 


# وقد رض خر هی رة قد فرضتم) أي: قذّرتم لهنّ فريضةً» أي: مهراً محدّداً. 


(1) البقرة:237 


شرم الرحبية في علم الفرائض | مبادىّ علم الفرائض الصفحة -6- آ. جمال مرسلي 

ويطلق الفرض على الإنزال» ومنه قول الله -تعالى-: إن آلزےقرص عَلَيلك الْمُرءان ردك ى 
معا چ . 

لد لے قر علي لرا معناه: أنزل عليك القرآن ردك إل معاد . 

ويطلق الفرض -أيضاً- على الصريبة التي تؤخذ في المالء وقد كان أهل الجاهليّة يسمّون 
المغارم التي يأخذها الملوك بالفرائض. 

وبما أن الأنصباء في التّركة مقدّرة شرعاًء ومئزّلة من عند الله» وبا آنا جزء من الال حتميّ لا يمكن 
أن يره الإنسان؛ لأنْ المستحقٌ منه قد مات فخربت ذمّته فلا يملك» سمّي هذا العلم بعلم الفرائض» 
فكان ذلك مأخوذاً من المعنى اللّغويّ» سواء كان بالتقدير» أو الإنزال» أو الصرائب فكل ذلك مرجع 
لعلم الفرائض» بمعنى علم التّركات . 

9. فائدته: معرفة أحكام الله -عز وجل - فيا يتعلّق بتفاصيل الح في المال بعد موت صاحبه فالله 
-تعالى- هو المالك للأموال كلّهاء ول يملّكها أحدًا من خلقه» لكنّه استخلفه فيهاء فجعل الإنسان 
مسشخلفاً فيا تحت يديه مدّة حياته» فإذا مات ترك ما خوّله الله وراء ظهره وحيئقذ يستحقّه غيره. 

0. مسائله: أهتها: ذْكْرُ الوارثين وتعريغهم» وبيان أنواع الفرائض» ومن يستحقٌ كل فريضة منهاء 
وذِكْرٌ الحجب. وذِكْرٌ التعصيب» والمسائل المسميات» أي: التّركات التي سمّيت باسم مشتهر 
مخصوص» والمناسخات» وفرائض الإقرار» والإنكار» وما يتعلّق بقسمة التّركة في الحزئيٌات» و مسائل 
ميراث ذوي الأرحام؛ وارد على ذوي القربى» ومسائل الهدمى والغرقى؛ الّذين ماتوا في وقت واحد» 


وسائل مراك افش ال قل رسال مراك اقح 


(1) القصص:85 
(2) انظر: شرح الرحبية للددوء تفريغ نصي (الشريط 1). 


أشرم الرحبية في علم الفرائض | مبادئ علم الفرائض 


1. تعريفه: 
علد ورل 
الوارثون. ونصيب كل 
واحد منهمء أو ما لكل 


منهم". 


۳ 


0 . مسائله: 
أهتها: كر الوارثين» وأنواع 
الفرائض: والحجحب. 
والتعصيب: والمناسخات»: 
وميراث ذوي الأرحام: والرّدَ 
والهدمى والغرقى؛ وميراث 


الخنثى المشكل» وميراث الحمل. 


. فائدته: 
معرفة أحكام الله -عرٌ 
وجل- فيا يتعلق 
بتفاصيل الحقّ في المال 


الصفحة -7- 


آ. جمال مرسلي 


4. نسبته إلى سائر العلوم: 


هو جزء من علم الفقه 
وله اشتراك مع علوم 
الحساب والحديث 
والتفسير والأصول. 


5 . استمداده: 
هو كتاب الله وسنة 
رسوله كْن. واجتهاد 
المجتهدين من أهل 
العلم. 


6. فضله: 


هذا العلم من العلوم 
حض على تعلمه. 


أ. جمال مرسلي 


التُعريف بناظم الرّحبيّة: 

قبل الشّروع في شرح مقدّمة التَّاظمء علينا أن نعرّف به؛ لان المقام مقام عمل وفتوى؛ ولا يؤخذ ذلك 
عن المجاهيل. وإليك ترجمة موجزة له: 

هو موقق الدّين أبو عبد الله محمد بن عليّ بن محمد بن الحسن الرّحبي الشافعي» المعروف بابن 
المتفتنة أو المُتقّنة. وهو من أهل رحبة مالك بن طوق» ولد بها سنة 497ه.وأخذ عن أبي منصور 
البرّاز البغداديٌ» وأعقب ولدًا هو أبو الثناء محمود» وكان قد ورد الموصل وتولى القضاء عن أبي 
منصور المظفر بن عبد القاهر بن حسن بن عبس بن قاسم الشهرزوري» وبقي بها مدّة ثمٌ عاد 
إلى الرحبة وها وفاته سنة 577ه. 

وهو صاحب الأرجوزة المسمّاة (بغية الباحث عن ممل الموارث) المشهورة ب(الرّحبيّة)» 
في الفرائض. وهي من أشهر ما كتب هذا الباب. 

قال الثاظم - رحمه الله تعالى-: 


31 | آول ات تالالا ب وروق ااال 


() تقع قلعة الرّحبة الشاخة بمحيط مدينة الميادين على نهر الفرات في سوريا على خط طول 40.5 شرقا وعلى خط عرض 
5 شهالا وعرفت حديثا باسم (الميادين) واسمها القديم (الرحبة). 


أشرم الرحبية في علم الفرائض | شرم مقدمة التاظم ____الصفحة -9- أ.جمال موسلي 

شرح الكلمات: 

نستفتح: من «فتح» خلاف «أغلق»» وعبّر التاظم بانستفتح) دون (نبتدئ)؛ لان معالجة مسائل هذا 
العلم يحتاج صاحبه إلى فتح ربّانيّ ليسهل عليه توضيحه. 

وعبّر بضمير الجمع دون الإفراد تيمّنا بفاتحة الكتاب» فالدّاعي بأسلوب الجماعة أرجى للإجابة 
من الذّاعي بأسلوب المنفرد. 

المقالا: القول» وهو هنا النظم الذي وضعه لهذا العلم والألف للإطلاق. 

بذكر: الذكر التطق. 

حمد: الحمد: هو وصف المحمود بالكمال محبة وتعظيماء والله -تعالى- يحمد على كمال 
صفاته وإنعامه» وهو مسختصٌ بالحمد الكامل من جميع الوجوه وهذا الاختصاص هو مستحقٌ له 
سبحاله وتعالى. 

ربّنا: الربٌ هو المربّي جيع العالمين. وهم من سوى الله بخلقه إياهم» وإعداده لهم الآلات» 
وإنعامه عليهم بالتعم العظيمة» التي لو فقدوها لم يكن لهم البقاء. فما بهم من نعمة فمنه تعالى(!). 

معنى البيث: 

بن النّاظم -ر حه الله تعالى- أن أل ما يستفتح به مقالته هو ذكر مد الرَّبٌ تعالى. 

قال الثاظم ‏ رحمه الله تعالى -: 
2 | قالخ اغى اتا حَمْدَابِوِيَجْلُو عَنِ لقب الْعَمَى 


لله: لفط الجلالة اسم للذّات المقدّسة» وهو اسم لم يُسمّ به غيره تبارك وتعالى.والصحيح: آنه 


غير مشتق» فهو لا يشاركه فيه غیره» ولا يثنى ولا يجمع. 
أنعما: التّعمة في اللّغة: اليد والصنيعة والمنّة ونعم الله ظاهرة وباطنة. 


(1) تفسير السعدي» من سورة الفاتحة. 


أشرح الرحبية في علم الفرائض | شرم مقدمة الناظم الصفحة -10- أ. جمال مرسلق 

قال تعالی: # وأ اسب که ينعم نعم ظهِرَة عة" فالظاهرة: ما يظهر للعيان» والباطنة: ما دون ذلك 
والألف في «أنعما» للإطلاق. 

يجلو: من الفعل «جلا»» والجليّ ضدّ الخفيّ» أي: يزيل ويذهب. 

العمى: ذهاب البصرء وهو هنا الالتباس» وعمى القلب يضر بدين المرء قال تعالى :ق سی 
الابصسر وکن تی فوب الع غ الض دور ے. 

معنى البيث: 

بن التاظم - رحمه الله تعالى - كيفيّة حمد ريّنا -تعالى- بقول المؤمن: الحمد لله على ما أنعمه علينا 
من العم العامّة والخاصةء حمدًا بُزيل العمى عن قلوينا. 

زيادة وتفصيل: 

بدأ النّاظم بالحمد والثناء على الله -تعالى-» وهذا من حسن الطالع» ثم إن الرّسول 4# كان يعلّم 
أصحابه خطبة الحاجة» وهي مبدوءة ب الحمد لله)» وكان هو نفسه #5 يبدأ خطبه بالحمد والثناء؛ 
لذلك ابتدأ العلماء -رحمهم الله تعالى- كتبهم بذلك. 

قال الناظم -رحمه الله تعالى-: 
و0 ال لادلا فلتۈى اال 


شرح الكلمات: 

ثعٌ: حرف عطف يفيد هنا الرتيب الذّكريّ أي ترتيب ما ذكر حسب رتبته. 

الصّلاة: هي الرّحمة الخاصّة فوق الرّحمة التي تكون لكل أحد. والقول بأمْها «ثناء الله على عبده في 
الملا الأعلى» اختاره كثير من المحققين - رحمهم اله-° 


(1) لقان 20 


(2) الحج 46 
(3) انظر شرح لبلوغ المرام للعلامة العثيمين - رحمه الله تعالى -. 
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قد ورد بأسانيد عن النْبِيّ 2# قوله: (إنَّ أقرتكم مني مجلسًا يوم القيامة أكثركم عليّ صلاة). 

السّلام: الاسم من التسليم» ومن معانيه: البراءة من العيوب» فرسولنا الكريم سالم من كل أذى؛ 
ويجب علينا أن نجتهد في أن ندب عنه كلّ أذى. 

نبيّ: بترك الهمز من «التْبوّةا وهي الرّفعة؛ لأنَ الي مرفوع الرّتبة على الخلقء وأمًا «التبيء» بالهمز 
فمن التبا وهو الخبر؛ لأنّه إِمّا مخبر أو مخبر. 

معنى البيث: 

بعد أن حمد الثّاظم الله -تعالى- صلى وسلّم على محمّد #8 الذي منهجه الإسلام قال تعالى: 


اعلم أن الله -تعالى- يثني على الب يل عند الملائكة المقرَّيينء وملائكته يتدون على النْبِيّ #8 
ويدعون له» حيث قال: #( لن ومک ڪه صو عل لب فيا أيّا دين صقرا الله ورسولةه 
وعملوا بشرعه» صلّوا على رسول لله» وسلّموا تسليمًاء تحيّةٌ وتعظيمًا له كما أمركم يکام ألزينت 
اماو اعيو راتتلا 0/4 

وصفة الصّلاة على التب ## ثبتت في السَنّة على أنواع؛ منها: «اللّهم صلّ على محمد وعلى آل 
محمّد. كما صليت على آل إبراهيم» إِنّك حميد مجيدء اللّهِمٌّ بارك على محمّد وعلى آل محمد 
كما باركت على آل إبراهيم. إِنّك حميد مجید». 

قال الثاظم -رحمه الله تعالى-: 


وهف کاو ات یتر اہی پات ع 


(1) آل عمران 19. 


(2) الأحزاب 56 


(3) تفسير السعدي» من سورة الأحزاب 56 
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شرح الكلمات: 

محمّد: هو عطف بيان انيا وامحمّدا اسم مفعول؛ لأنه # قد حمده الله وحمده الخلق أؤلهم 
وآخرهم. 

خاتم رسل: خاتم الت آخره» ومحمّد خاتم الأنبياء والمرسلينء قال تعالى: ‏ وَلْْكنْرّسُولَ َه 
يكام ارين و 

وفي صحيح مسلم عن جابر قال: قال رسول الله 2#: «مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى دارًا فأنمّها 
وأكملها إلا موضع لبنةء فجعل الاس يدخلونها ويتعجًبون منها ويقولون: لولا موضع اللّبنة قال رسول 
الله : فأنا موضع اللّبنة جئت فختمت الأنبياء». نحوه عن أبي هريرة: غير أنه قال: «فأنا اللّبنة وأنا خاتم 
النبِيّين). 

آله: من معاني «الآل» في اللّغة الأتباع» يقال: «آل الرّجل»)؟ أي أتباعه وأولياؤه. 

وللآل إطلاق حاص في عبارات الصّلاة على النْبِيّ وآله #. فالأكثرون على أن المراد بهم قرابته 
عليه الصّلاة والسّلام الذين حرمت عليهم الصدقة. وقيل: هم جميع أمّة الإجابةء وإليه مال مالك 
واختاره الأزهريّ والتوويّ من الشّافعيّة» والمحقّقون من الحنفيّة: وهو القول المقدّم عند الحنابلة. 

صحبه: هذا من باب عطف الخاصٌ على العامٌ؛ لأنَ الصحب يدخلون ضمن الآل» والصّحب هم 
كل من اجتمع بالبِيَ ## مؤمئًا به ومات على ذلك. 

معنى البيت: 

صلی النَاظم وسلّم على محمد خاتم رسل الله -تعالی-» وعلى آله ومن تبعه من بعده» وعلى 
الصحابة -رضي الله عنهم-. 


(1) الأحزاب من الآية 40 


(2) الموسوعة الفقهية الكويتية: 1/ 98-97. 
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زيادة وتفصيل: 

اعلم بان الخلاف في الفرق بين النِيّ والرّسول كبير بين أهل العلم: 

فمن ذلك: أن «النبِيّ) هو الذي أوحي إليه ولم يؤمر بتبليغ ما أوحى الله إليه» و«الرّسول» هو الذي 
أوحي إليه وأمر بالتبليغ. 

ومن ذلك: أن «النْبِيّ» هو الذي دعا إلى الرّسالة التي كانت قبله» و«الرّسول» هو الذي جاء برسالة 
تتسخ رسالة الذي قبله. 

ومحمّد 4# أكمل من أرسل وأكمل من أنبئ؛ وكڵ رسول نبي ولاعكس. 

وذكر الشيخ العثيمين -رحمه الله تعالى- أن «دلالة الرّسالة على التَبِوّة من باب دلالة اللّزوم؛ لأنَ من 
لازم كونه رسولا أن يكون نبّاه فإذا ذكر الأفظ صريحًا كان ذلك أفصح في الدّلالة على المقصود 
فالجمع بين النْبوّة والرّسالة نستفيد منه أنه نص على النْبِوٌة» ولو اقتصر على الرّسالة لم نستفد معنى 
الترّة إلا عن طريق اللروم» وكون الأفظ دالّا على المعنى بنضّه أولى من كونه دالا باستلزامه كما 
في حديث البراء بن عازب -رضي الله عنه- عند تعليم النْبِيّ 2# له دعاء التوم فلمًا أعاد البراء الذعاء 
قال: وبرسولك الذي أرسلت» فقال له النَبِيَ #: «لاء قل: وبنبّك الذي أرسلت»؛ لأجل أن تكون 
الذلالة على النبوة دلالة A‏ اه. 

قال الثاظم -رحمه الله تعالى-: 
5 | وتال اله الإعاتة فِهَئَوَئَكَاِ ,لَه 


نسأل: السّؤال هو الطّلب» وهو هنا بمعنى الدّعاء؛ لأنّه من أعلى إلى أسفل» فإن كان مساويًا فهو 
التماس» وإن كان من أعلى إلى أسفل فهو أمر. 

الإعانة: هى طلب العون والتأييد والتّوفيق» واللأصل «الإعوانة»» قلبت حركة الواو إلى العين فانقلبت 
ألا ولا يلتقى ساكنان» فحذفت الألف الثانية؛ لأمّا زائدة. 
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توخينا: التُوحي هو التَّحرّي والقصد. وهو هنا الاجتهادء والفرق بين القصد والاجتهاد: أن الأوّل يقال 
لما فيه مشقة أو لاء آم الثاني فلا يذكر إلا لما فيه مشقةء فتقول: اجتهدت في حمل صخرة ولا 
تقول: اجتهدت في حمل قلم. 

الإبانة: هي الإيضاح والإظهار. 

معنى البيت: 

يدعو التاظم -رحمه الله تعالى- في هذا البيت الله -عزٌ وجل- أن يعينه في اجتهاده من أجل إيضاح 
مسائل هذا العلم الجليل. 

زيادة وتفصيل: 

ورد في سؤال الله والاستعانة به حديث عن ابن عبّاس قال: كنت خلف رسول الله © وما فقال: (يَا 


ن 
4 


لام ِي َعَلّمُكَ گات انظ الْهَيَسْنَظْكَ اْمّظ اللهَكجِذه جاك إدَا سَأَنْتَ فَاسْأَلٍ الك ودا 
اسْتَعَنْتٌ فَاسْتَعِنْ بالله...) الحديث[1). 

فإذا أردت الشؤال فاسأل الله وحده؛ لأنّه لا أحد غيره قادر على الإعطاء والمنع ودفع الصرر وجلب 
التّفع» وإذا أردت الاستعانة في الطّاعة وغيرها من أمور الدّنيا والآخرة فاستعن بالل فإنّه المستعان 
وعليه التكلان2. 

قال الثاظم -رحمه الله تعالى-: 

006 عَنْمَذْهَبٍالإمَامرَِدٍالْمَرَضِي إِذْ كان ذَاكَمِنْ أَكَمَالْمَرَضٍ 
شرح الكلمات: 

مذهب: يقصد به هنا الطريق الذي يوصل إلى الأحكام الشّرعيّة. 


الإمام: هو الذي يقتدى به فى أقواله. 


(1) رواه الترمذي في صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله» وقال: هذا حديث حسن صحيح. 


(2) انظر تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي. 
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الفرضيّ: أي العالم بالفرائض. 

الغرض: القصد. 

معنى البيت: 

تكلم الاظم -رحمه الله تعالى- في هذا البيت عن مصدر المسائل الاجتهاديّة في علم الفرائض ميا 
أن مذهبه في ذلك هو الإمام زيد بن ثابت -رضي الله عنه- أعلم الصحابة بخبايا هذا العلم. وبيّن أن 
سؤال الله من أهمٌ القصد. فإنّه لا یخیب من سأله. قال تعالى: + ركلوا آله ِن قصلو 4 . 

زيادة وتفصيل: 

اعلم أن القرآن الكريم قد وضع أصول علم الفرائض ثم فصل الكثير من أحكامه؛ ففي سور النساء 
والأنفال والأحزاب بين ميراث الأبوين» والأولاد. والزوجين.» والإخوة: تفصيلاء وميراث ذوي الأرحام 
إجالا. 

وجاءت السّنْة مبيّنة ميراث الجدّة» وبنت الابن مع البنت» والأخت مع البنت» كما بيّنت الإرث بولاء 
العتاقة» وميراث العصبات مع أصحاب الفروض» وبعض شروط الإرث. 

وكان اجتهاد الصّحابة بعد ذلك في مسائل لم يوجد لها نصّء كميراث الجدٌ مع الإخوة» والإخوة 
الأشقاء مع الإخوة لام إذا لم يبق للعصبات شيء» وبعض مسائل العول والرّدوذوي الأرحام 
وأصنافهم. 

وممّن اشتهر من الصّحابة بإتقان علم الفرائض: زيد بن ثابت» وعليّ بن أبي طالب» وعبد الله بن 
مسعود. 

قال التاظم رحمه الله تعالى: 


7 اعِلْمَابأنَ الوا لَعِلْمَ حَيْرٌمَادُ شع ف راز اة الت دد 


(1) النساء 32 
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شرح الكليات: 

العلم: يطلق في اللّغة على المعرفةء والشّعورء والإتقان واليقين» واصطلاحًا: هو حصول صورة 
التّيء في العقل. 

شعي: طلب» أي محاولة وجدان الكّيء وأخذه. 

معنى البيث: 

بين النّاظم -رحمه الله تعالى- في هذا البيت أن العلم هو خير ما ينبغي أن يطلبه العبدء وأولى ما دعي 
له» ويكفي أنّ أل ما نزل من القرآن قوله تعالى: +[ ]قرأ ياي ررك أل ےعلق )َل لانن ن ی )اود 
الک الد ے م )عل لانن ار 

وفي الإتيان بهذا البيت هنا تنشيط لِهمّة طالب العلم» وهه ع له على الحرص وعدم التهاون في 
الطلب. 

زيادة وتفصيل: 

اعلم أنه قد تواترت التصوص في الحثٌ على طلب العلم وفضله: 

فمن القرآن قوله تعالی: ولا ری نکل ونم عاب فوا اين ١ ١‏ 

ومن الآيات الواردة في فضل طلب العلم قوله تعالى: رم آله آلينءامثوأين كم الذي أوثوا اوأر 
رات )3( 


ومن ذلك قول التي ## في الحديث الصحيح: ١مَنْ‏ برد اله به خيرًا بُمََهَهُ في الدّين). 


(1) العلق. 
(2) التوبة 122 
(3) المجادلة 11 
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ومن ذلك حديث أنس قال: قال رسول الله #: «مَنْ حرج في طلب العم كان في سبيل الله حتى 
يرجع)(1. 

وقوله 8#: «مَنْ سَلَكَ طَرِيقَا يلتمس فيه عِلْمّا سهَلَ الله له به طريقًا إلى الجتة». 

وحكى النُوويٌ -رحه الله- اغاق الفقهاء على أن طلب العلم والاشتغال به أفضلٌ من الاشتغال 
بنوافل الصّوم والصّلاة والتسبيح» ونحو ذلك من نوافل عبادات البدن. 

فعن أبي أمامة الباهليّ -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله 48: «فضلُ العام على الاب 
كفضلِي على أدناكم)!. 

كما أن المثابرة على طلب العلم والتفقه فيه وعدم الاجتزاء باليسير منه يجرٌ إلى العمل به ويلجئ 
إليه» وهو معنى قول الحسن: (كنّا نطلب العلم للدّنيا قَجَوَنَا إلى الآخرة). 

قال الناظم - رحمه الله تعالى-: 


8 | وَأنَّ هد الْلْمَ َخْصُوصٌبِمَا قَذمَاغع في وعِنْدكُلالعُلَمَا 


009 بت وليل بق حَنَبى لَايَكََِاهيو جد 
معنى البيتين: 
أشار التاظم في هذين البيتين إلى أن عِلْمَ الفرائض قد حص عند العلماء بألّه أل علوم الدّين يفقد 
في الأرض» حتى لا يكاد يجد المتنازعون في مسائل الميراث من يفصل بينهم. 
زيادة وتفصيل: 


قد وردت أحاديث فى هذا الشأن» ولكتها ضعيفةء منها: 


() رواه الترمذي» كتاب العلم عن رسول الله صل الله عليه وسلم» باب فضل طلب العلم» وقال حديث حسن. 
(2) رواه أبو داود في العلم؛ باب الحث على طلب العلم؛ والترمذي في العلم» باب إذا أراد الله بعبد خيراً فقهه في الدين» وقال 
الترمذي: هذا حديث حسن. 


(3) أخرجه الترمذي في العلم» باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة» وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب صحيح. 
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«تعلّموا الفرائض وعلّموه التاس؛ فإِنّه نصف العلم؛ وهو ينسى» وهو أوّل شيء ينزع من أمتي». 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله #6: «يا أبا هريرة تعلّموا الفرائض وعلّموها؛ فإنّه نصف العلم 
وهو ينسىء وهو أوّل شيء نزع من أمّني)(2). 

وعن ابن مسعود قال: قال لي رسول الله ##: «تعلّموا العلم وعلّموه النّاسء تعلّموا الفرائض وعلّموها 
التاس» تعلّموا القرآن وعلّموه الناس» فإِني امرؤ مقبوض والعلم سيقبض وتظهر الفئن» حتّى يختلف 
اثنان في فريضة لا يجدان أحدًا يفصل بينهما». 

ولأهل العلم أوجه في معنى كون علم الفرائض نص العلم» فمنهم من قال: إِنّما كان نصف العلم؛ 
لأ العلم منه ما يتعلّق بحال الحياةء ومنه ما يتعلّق بحال الممات» فما يتعلّق بحال الحياة نصف ولو 
كان أكثر» والتصف الثاني ما يتعلّق بحال الممات» ومعنى النصف هنا: بعض» أو جزء من الصف 
الذي هو حجمه محده؛ لأ الصف يقتضي المساواةء بخلاف البعض. فالبعض يطلق على الأقل 
والأكثر. 

وهذا العلم سيْنْسَىء فيقل أهله. والعارفون به والعلم كله سيرفع» كما ثبت في الصحيحين من 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما- أن التي ## قال: (إِنَ الله لايقبض هذا العلم 
انتزاعًا ينتزعه من النّاسء ولكن يقبضه بموت أهلهء حتّى إذا لم يبق عالمًا اتخذ التاس رؤساء جُهَالَا 
- أو رءوسًا جُهالا- فاستفتواء فأفتوا بغير علم» فضلّوا وأضلّوا). 


(1) السئن الكبرى للبيهقي» وأخرجه ابن ماجة من طريق حفص بن عمر به. وفى مصباح الزجاجة (964): رواه الحاكم في 
المستدرك» وقال: إنه صحيح الإسناد» وتصحيحه فيه نظر؛ فإن حفص بن عمر المذكور ضعفه ابن معين والبخاري والنسائي وأبو 
حاتم» وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به بحال» وقال ابن عدى: قليل الحديث» وحديثه كا قال البخاري: منكر. وينظر معرفة 
التذكرة لابن طاهر ص 139. 

(2) المستدرك على الصحيحين للحاكم: 4/ 369» التعليق - من تلخيص الذهبي: حفص بن عمر واه بمرة. 

(3) جامع بیان العلم وفضله: 1 599 سنن الدارمي: 1 » سنن الدارقطني: 4/ وني الحديث ضعف. 
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وفي الصحيحين من حديث أنس وأبي هريرة أن الي 8# قال: «إِنَّ بين يدي السّاعة أيّامَا يظهر فيها 

الجهلء ويرفع فيها العلم». 

فالعلم سيرفع» فيقل في النّاسء ونحن نشاهد ذلك بموت العلماء وعدم خلافتهم في الأرض» 

وهذا حص من التي ## على تعلّم هذا العلم؛ لأنّه بمثابة المُهدَّد بالانقراض. 

قال الثاظم -ر حه الله تعالى-: 
ون ردَاخخصٌ لامحالله باك اأ ايم رسالل 
1 يخ قۇل وني فض لما ارك رب ايكيا 
11 تار ألو باتع اقَابيِي لآَسِيَمَاوَكَدْئَحَاهالشَائِيِي 

شرح الكلمات: 

لا محالة: لا بذ أي حقيقة. 

حباه: أعطاه» من العطية. 

ناهيك: حسبك» أي: غاية تنهاك عن طلب غيرها. 

التابعي: هو من اجتمع بالصحابي وأخذ عنه. 

لاسيما: أي لا مثيل لهذه الشّهادة فتكون تأكيدًا للشهادة. 

نحاه: قصل مذهبه. 

معنى الأبيات: 

أشار الناظم -رحمه الله تعالى- هنا إلى أن زيدًا -رضي الله عنه- قد خصّه خاتم الزسل ## من بين 


الصّحابة بكونه أفرضهم» حيث قال: «أفرض أمتي زيد بن ثابت2!0) 111 


(1) محاضرات مقروءة للشيخ محمد الحسن الددو الشنقيطي» شرح متن الرحبية (الشريط 1( 
(2) أخرجه الحاكم في المستدرك وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 
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وقال: «أفرضكم زيد)(!). 
وهذا التخصيص لا شبهة فيه ولا تأويل» وحسبك شهادة سيّد ولد آدم له -رضي الله عنه-» فكان أولى 


بأن يتبعه التابعون في هذا العلم» لا سيما وقد اثبع مذهبه الإمام الشافعيّ ‏ رحمه الله تعالى-» وهو 


قصد اجتهاد لا تقليد. 
زيادة وتفصيل: 

من أهمّ المسائل التي يظهر فيها اتفاق الإمام الشَافعيٌ -رحمه الله تعالى- مع الإمام زيد -رضي الله 
عنه-: المسألة المشتركة» والجدٌ مع الإخوة, والأكدريّة: ومسألة الرّدّ وذوو الأرحام)» ومعهما 
مالك كذلك فرحم الله أثمّتنا الأعلام. 

قال التاظم - رحمه الله تعالى -: 

527 ف ريغ ا عل ا لك س ا 


شرح الكلمات: 


هاك: اسم فعل أمر ب معن خد 

إيجاز: الإيجاز تقليل اللّفظ والاختصارء أي: الإتيان بالمعنى المراد بأقل الألفاظ. 

وصمة: واحد الوصم» بمعنى العيب» والعار. 

الألغاز: جمع لغزء يقال: ألغز في كلامه إذا عمّى مراده. 

معنى البيت: 

يأمر الناظم طالب هذا العلم أن يأخذ فيه القول بإيجاز دون إطناب ولا تكرار» دون أن يخل ذلك 
بالمعنىء ولا به إلى درجة الإلغاز. 


(1) قال ابن حجر في فتح الباري 12/ 0 : وهو حديث حسن» أخرجه أحمد وأصحاب السنن وصححه الترمذي وابن حبان 
والحاكم من رواية أبي قلابة عن أنس وأعله بالإرسال ورجحه الدارقطني والخطيب وغيرهماء وله متابعات وشواهد ذكرتها في 


تخريج أحاديث الرافعي. 
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زيادة وتفصيل: 

© لقد اعتاد الفقهاء عند سردهم للمسائل الفقهيّة أن يذكروا بعضها بأسلوب الألغاز» والهدف من 
ذلك هو تنشيط ذهن طالب العلم. 

© مما يعاب على بعض المتون آنا قد بلغت درجة الإلغاز كما ذكر الناظم. فقد كان قصد 
واضعيها تسهيل الحفظ ولكتهم قد وقعوا في المحذورء وهذا ما يثبت صعوبة ودقّة الاختصارء وأنّ 
ذلك لا يتيشر إلا لمن وققه الله وكانت له ثروة لغويّة وخبرة بالعلم الذي يريد اختصاره. 

© روي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- آله قال: (إذا تحدّثتم فتحدّثوافي 
الفرائض» وإذا لهوتهم فالهوا بالرمي». 

وهذا الأثر يدل على أن التحدّث الذي يقصد به رياضة العقول أصله علم الفرائض» فينبغي أن يشتغل 
الناس بذلك. 

والرّياضة الأخرى أهمّها رياضة الرّمي؛ لأنه قوّةء كما قال الي -صلى الله عليه وسلّم -: «ألا إن القوّة 
الرّمي». + واو دوأ هم ما اس طعت ين قرو ا . 

فعمر -رضي الله عنه- أمر إذا تحدّثتم -أي: أردتم رياضة العقول بالحديث- فتحدثوافي 
الفرائض» وإذا لهوتم -أي: رياضة البدن- فالهوا بالرّميء ولذلك يحتاج فيه إلى جزء كبير من معرفة 


الحساب وقواع 2 


(1) الأنفال:60 
(2) حاضرات مقروءة للشيخ محمد الحسن الددو الشنقيطي» شرح متن الرحبية (الشريط 1( 


أقسوم الرحبية في علمالفرائض |أركان الميراث الصفحة - 22 - أ.جمال مرسلي 


[ ا 


بعد أن انتهى الناظم من مقدّمته عن علم المواريث وفضله» عقد بابًا لأسباب الميراث» ويحسن بنا 
أن نبيّن أركان الميراث قبل الشروع في الأسباب فنقول: 

الرّكن لغة: جانب القيء الأقوى» ومنه رَكِنَ إلى القَّىء» بمعنى: اعتمد عليه ومال إليد» + ولا يركوا لَ 
لزي اموأ [هود:113]؛ أي: لا تعتمدوا عليهم» ولا تميلوا إليهم. 

وفي الاصطلاح: عبارة عن جزء الماهية. 

وللإرث أركان ثلاثة إن وجدت كلها تحقّقت الوراثة» وإن فقد ركن منها فلا إرث: 

أؤلها: المورّثء وهو الميّت أو من هوفي حكم الميّت؛ أي: الذي حكم بفقده وانتهى أمد تعميره. 
وثانيها: الوارث» وهو الحيّ بعد المورث أو الملحق بالأحياء. 

وثالثها: الموروث (أي التّركة)» سواءً كانت من مال الميّت أو من ديته» فالتركة تنقسم إلى قسمين: ما 
كان من مال الميّت» وما كان من ديته» فدية الخطأ موروثة عن الميّت» فديته لم يملكها هو في حياته؛ 
ولكنها معدودة مع تركته» فهي موروثة 
مع التركة. 

وعلى هذا فمن مات وله وارث ولا 


مال له فلا إرث» وكذلك من مات ولا 
1 | 27 || 3 
الوارث 


ببكدانياف رار امسات 


()انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية؛ 3/ 22-21 مادة: إرث؛ التفريغ النصي - شرح مثن الرحبية 4 - للشيخ محمد الحسن الددو 
الشنقيطي - صوتيات إسلام ويب. 
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باب أسباب الميراث 


شرح الكلمات: 

باب: الباب في اللّغة: المدخل» وفي اصطلاح العلماء: اسم لطائفة من المسائل مشتركة في 
حكم وقد يعبّر عنه بالكتاب أو بالفصل» وقد يجمع بين الثلاثة فيقدّم الكتاب ثم الباب. 

والكتاب يفصل بالأبواب أو بالفصول» والباب بالفصول» ولم يستعملوا تفصيل الباب بالكتب 
والفصل بالأبواب. 

أسباب: جمع سبب» وهو في اللّغة: الحبل. ثمّ استعمل لكل شيء يتوضّل به إلى غيره. 

والسّبب في الاصطلاح: أحد أقسام الحكم الوضعيٌ: 

وعرّفه الحنفية: بأنّه ما يكون طريقًا إلى الحكم من غير تأثير. 

وعرّف الشافعية السّبب بأنّه: كل وصف ظاهر منضبط دل الدّليل السّمعيّ على كونه معرِّفًا لحكم 
شرعي. 


س م وو 


ومثاله: زوال الشّمس أمارة معرفة لوجوب الصّلاة في قوله تعالى: +( آقر أاصََّرة دوك لمن ه". 

وكجعل طلوع الهلال أمارة على وجوب صوم رمضان في قوله تعالى: ۾ فمن سهد نكم الثَّهَرَ 
2 4 

الميراث: هو الإرث» ومن معانيه في اللّغة: الأصلء والأمر القديم توارثه الآخر عن الأوّلء والبقيّة 
من كل شيء. وهمزته أصلها واو. 


ويطلق الإرث ويراد منه انتقال الشيء من قوم إلى قوم آخرين. 


(1) الإسراء: 78 


(2) البقرة: 185. انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية/ مادة: سبب. 
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ويطلق ويراد منه الموروثء ويقاربه على هذا الإطلاق في المعنى (التّرّكة). 
و(علم الميراث) يسمى -أيضا- (علم الفرائض)ء وهو علم بأصول من فقه وحساب تُعَرّف حى كل 
في التركة. 
والإرث اصطلاحًا: عرّفه الشّافعيّة والقاضي أفضل الدّين الخونجي من الحتابلة بأنه: حقٌ قابل 
للتجرّؤ ينبت لمستحقّه بعد موت من كان له ذلك لقرابة بينهما أو نحوه. 
قال الثاظم -رحمه الله تعالى-: 
4 | اسپات مب راث ال وى شه قبل هدببهالوراقة 


5 وى نكا وَوَلَاءٌوَنسَبْ مَابَفْدَهُنَلِلْمَوَاِد سَببْ 


شرح الكلمات: 

الورى: الورى مثل الحصى السكَلْق7). تقول العرب: (ما دري أي الوَرَى هو)ء أي: أي الكَلق هوا . 

ربّه: يطلق الربٌ على الله -تبارك وتعالى- معرّفًا بالألف واللام ومضافا. ويطلق على مالك الشّيء 
الذي لا يعقل مضافًا إليه» فيقال: (ربٌ الدّين)؛ واربٌ المال). ومنه قوله عليه الصّلاة والسّلام في 
ضالّة الإبل: (حبّى يلقاها رتها)!0). 


(1) انظر: نفس المرجع/ مادة: إرث. 

(2) المصباح المثير/ مادة: ورى. 

(3) لسان العرب/ ج 15 / ص 386. 

(4) رواه البخاري في العلم» باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره» وفي الشرب» باب شرب الناس والدواب من 
الأخبار» وني اللقطةء باب ضالة الإبل» وباب ضالة الغنم» وباب إذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد سنة ردها عليه» وباب من عرف 
اللقطة ولم يدفعها إلى السلطانء وني الطلاق» باب حكم المفقود في أهله وماله» وفي الأدب» باب ما يجوز من الغضب والشدة لأمر 
الله ومسلم في اللقطة» باب في فاتحته» والموطأ في الأقضية» باب القضاء في اللقطة» وأبو داود في اللقطة في فاتحته» والترمذي في 
الأحكام» باب ما جاء في اللقطة وضالة الإبل والغنم. واللفظ لالك. جامع الأصول (10/ 703( 
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وقد استعمل يمعتى اسيك مضاقًا إلى العاقل -أيضًا-» ومنه قوله عليه السّلام: (أن تلد الأمة ريّتها). 


وفي رواية (رتها)!') 

وفي التنزيل حكاية عن يوسف -عليه السشلام- : #[آمَآأحَدُ خد کمایس ربد حَمَرَا چ قالوا :ولايجوز 
استعماله بالألف واللام للمخلوق بمعنى المالك؛ لأن الام للعموم؛ والمخلوق لا يملك جميع 
المخلوقات» وربّما جاء باللام عوضًا عن الإضافة إذا كان بمعنى السَيّد. 

نكاح: أصل التكاح الوطء» ثم قيل للتررّج نكاحًا مجارًا؛ لأنّه سبب للوطء المباح» قال تعالى: إإإذا 
نحش مومت ع ا سد 19 عد هرج ھے 4ه ).وقال 2#: (أنا من نكاح ولست من سفاح)(° 

والتكاح هنا هو عقد الرُوجِيّة الصحيح» القائم ب ا بعده دخول الزوجة أو 
خلوة, أمّا التكاح الفاسد أو التكاح الباطل فلا توارث به صلا 


(1) رواه مسلم في الإيهان: باب وصف جبريل للنبي صل الله عليه وسلم الإسلام والإيمان: والترمذي فيه أيضاًء وأبو داود في 
السنة: باب في القدر» والنسائي في الإيهان: باب نعت الإسلام 8/ 97. جامع الأصول (1/ 213) 

(2) يوسف: 41 

(3) انظر: المصباح المنير/ مادة: رب ب. 

(4) الأحزاب: 49 

(5) المغرب/ مادة: نكح. روى الطبراني في الأوسط وابن عدي وغيرهما عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: (خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح من لدن آدم إلى أن ولدني أبي وأمي لم يصبني من سفاح الجاهلية شيء) وقد 
حسن الحديث الألباني في صحيح الجامع وللحديث شواهد وطرق كثيرة. 

ا اراي ي الشريعةالإسؤنية! مدل امار 34 عذاسل دای 9ای مووک وی 301 

وَقَال الأْمَامُ مَالِكُ: ! دصقت سَبَبَ الْمَسَادِ إن كَانَ د مقا علي ترج حَامِسَة وَفي صميو عضتو ازب اؤ روج الحرم وَضَاعًا جَاهِلابِسَبّبِ شا 
انريم قله E a‏ م مات بَعْدَهْمَاء 

وَإِنْ گان لاوجب ساد عر مد متف عَلَيِْ كحَدَم لوي في لاح : £ داج الَْالِعَةِ الحَاقلَة» قفي هذه الَانَة وَأمتاها نتت 
ةبد المح قلا وات لدم فام السب الُوجب لِلِْرَاثْ؟ إذ اهت الَوْجِيّةُ . وَإِنْ گات الْوَقَاةُ قبل قبل مخ يعون 
ميات ابا شم الرَوجية عى راي مَنْ ری صح ٤‏ اراج .اه من الموسوعة الفقهية الكويتية. 
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ولاء: الوّلاء مصدرء والمّوؤلى (مَولى المُوالاة) وهو: الذي يَسْلِمٌ على يدك ويواليكء والمّوؤلى 
مرل التكية)وهو: المُعْيِقُ أنعم على عبده بعتقه. 

والمَؤْلى (المُحْتَقُ)؛ لاله ينِزّل منزلة ابن العم» يجب عليك أن تنصره وترثه إن مات ولا وارث له(1). 

نسب: النّسَبُ تسب القراباتِ» وهو واحدٌ الأنساب”ء وهو أطول الأسباب وأكثرهاء فأكثر الوارثين 
إِنْما يرئون باللسب» وهم أصول وفصول وحواش: فالأصول كالأب وآبائه. والأمٌ وأمّهاتها وأقتهات 
الأب» والفصول: هم الأبناء والبنات وذرّيّة الأبناء والحواشي: هم الإخوة والأخوات» والأعمام وبنو 
العم وإن نزلواء والأعمام وإن علوا. 

معنى البيتين: يبن التّاظم - رحمه الله تعالى- في هذين البيتين أن لميراث الخلق أسبابًا ثلاث لا بد 
من تحقق واحد منهاء بحيث لولم 


يوجد واحد منها أصلا لم يصح الولاء 


الميراث» وك واحد منها يقتضي , 

الأسباب هي : (عقد الرّوجية ال حيح» ظ 

والولاء» ونسب القرابة)» ويجمعها 
لفظ (نون)» النون الأولى للتكاح» 
والواو للولاء: والنون الثانية السب 


زيادة وتفصيل: الأسباب الثلاثة التي ذكرها النَاظم متفق عليها بين العلماء وما الأسباب التي اختلف 
في كڵ واحد منها أيقتضي الميراث أم لا يقتضيه؟ فاثنان: ولاء الموالاة» وجهة الإسلام» وهي بيت 
فاك المسلمية: 


(0) سان العرب / ج 15 / ص 405. 
(2) نفس المرجع / ج 1 / ص 755. 
(3) التفريغ النصي - شرح متن الرحبية 4 - للشيخ محمد الحسن الددو الشنقيطي - صوتيات إسلام ويب 
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أا ولاء الموالاة: فصورته أن يقول شخص لآخر: أنت مولاي ترثني إذا مت وتدفع عنّي الذّية إذا أنا 
قتلت» فيقول له: قبلت. 

فدهب أبو حنيفة وعاة أصحابه(!) إلى آنه يثبت الإرث بهذا التّوع من الولاء» بشروط هذا ملخّصها: 

أن يكون طالب الولاء حرا بالعّاه غير عربيّ» وأن لا يكون عتيقًا لعربيّ ولا لغيره» وأن لا يكون له 
وارث من أقاربه» وأن لا يكون قد جنى جناية» وأن يكون مجهول التسب» وأن يكون قابل الموالاة 
عاقلا بالا حرًا. 

ودليلهم على صحّة ما ذهبوا إليه قوله تعالى: مإ وَالذِبنَ عَقَدَتَ أيََيْصكُمْ اوشم كيم و 
فن هذه الآية نزلت في ولاء الموالاة فيما رووا. 

وذهب مالك والشّافعيٌ وأحمد بن حنبل والأوزاعيٌ إلى أنه لا يثبت اليوم الإرث بولاء المولاة أصلاء 
والإرث لبيت مال المسلمين» وهذا هو مذهب زيد بن ثابت وعبد الله بن عباس -رضي الله عنهما-. 
ومن أدلّتهم أثهم قالوا: كان الإرث بولاء الموالاة ثابثًا أوّل الإسلام ثم نسخ بقوله تعالى: وألا 


الازتتار همأو يعض كت نر 4 وبغيرها من آيات المواريث. 
هل ينبت الإرث بولاء الموالاة؟ 1 


مالك والشافعيٌ 


وأحمد بن حنبل والأوزاعيّ 
1 


لا ثبت 


والآرت ليت مال المسلمين 


(1) وهو مذهب عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود» ويه آخذ النخعي وإسحاق بن راهويه. 
(2) التساء: 33 


(3) الأنفال: 75 الأحزاب: 6 
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وأمّا بيت المال: 


فذهب علماء الحنفيّة وعلماء الحنابلة إلى أنَّ بيت المال لا يكون وارنًا أصلاء لكن إذا كان 
لبعض المسلمين مال قمات عنه ولا يوجد أحد يستحنٌ هذا المال بإرث وبوضيّة فن ماتركه من 
المال يوضع في بيت مال المسلمين» على أن ذلك مما تقتضيه المصلحة العامّة للأمّة» لاعلى 
أنه ميراث لبيت المال. 

وللمالكيّة في هذه المسألة قولان: 

أحدهما: أن بيت المال يكون وارنًا بكلٌ حال» سواء أكان منتظمًا أم لم يكن!!. وهذا القول هو 
الذي ذهب إليه المتقدّمون من علماء المالكيّة. 

وثانيهما: أن بيت المال يكون وارنًا بشرط أن يكون مننظمًاء وهذا القول هو الذي عليه قتوى 
المتأخرين من علماء المالكيّة. 

وللشافعيّة في هذا الموضوع ثلاثة أقوال: 

أؤلها: كمذهب الحنفيّة والحنابلة» وهذا رأي المزنيّ وابن شُرَيِجِ!7. 

وثانيها: كقول متقدّمي المالكيّة. وهذا رأي الشيخ أبي حامد. 

وثالثها: كقول متأخري المالكيّة. وهذا رأي عر الدّين ابن عبد السّلام وسائر المتأخرين من علماء 
الشافعية. 

هذاء وما استدلٌ به الّذين ذهبوا إلى أنَّ بیت مال المسلمين يكون وارثا قوله : (مَنْ كرك كَل 
فإليّ -وربّما قال: فإلى الله ورسوله- ومن ترك مالا فلورثته» وأنا وارث مَنْ لااوارتٌ له أَعْقِلٌ عنه 


٤ 9‏ ةر ع س 3)2( 
وا ثه» والخال وارث من لا وارث له» يَعقل عنه ويرثه) 5 


(1) معنى انتظام بيت المال: أن يكون القائم عليه عادلا يصرف الأموال في مصارفها المشروعة. 
(2) وهو مذهب الناظمء وهذا قال: (ما بعدهن للمواريث سبب)» فالأسباب عنده محصورة في الثلاثة المتفق عليها فقط. 


(3) رواه أبوداود في الفرائفض»ء باب ميراث ذوي الأرحام» وإسناده حسن. 


أشوم الوحبية في علم الفرائض | باب أسباب الميواذ 2 الصفحة -29- أ. جمال مرسلها 
وأمًا الّدِينَ ذهبوا إلى أن بيت المال لا يكون وارثًا فممًا استدلُوابه: أن معنى كون بيت المال 


وارتًا أنّ جماعة المسلمين هم الوارثون؛ ولو صح ذلك لما جاز لمن يعلم أن بيت المال يرثه أن 
يوصي لأحد من المسلمين بشيء من ماله» وإن فعل لم تنفد وصيّته؛ لأنه لا وصيّة لوارث» لكن 


5 3 ف fo‏ 1 
الإجماع منعقد على آنه يجوز له أن يوصي لمن شاء مته( . 


لا يكون وارنًا أصلًا 


5 


3 


يكون وارثا بشرط أن يكون منتظما 


» 
$ 
$ 


ف الشافعية ETT‏ 
a‏ د هدب 5 ن وارثا بكل حا 
ا لاثة أقوال) 
ج يكون وارثا بشرط أن يكون منتظما 

: لللبحث: 

© طلّق رجل زوجته وهو مريض مرض الموت: ومات أحدهما قبل انقضاء العدّة: فهل يكون هناك 

توارث بينهما؟ 


- انظر: أحكام المواريث / محمد محبي الدين عبد الحميد / ص 27 وما بعدها. 
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الإجابة عن سؤال البحث 


© طلّق رجل زوجته وهو مريض مرض الموت» ومات أحدهما قبل انقضاء العدّة» فهل يكون هناك 
توارث بينهما؟ يختلف الحكم باختلاف نوع الطّلاق: 

1 فإن كان الطّلاق رجعيًا فقد أجمع الأثمّة الأربعة على أله يلحق بالزّوجة» إذا ماتت أو مات زوجها 
قبل أن تنقضي عدّتها منه؛ لان المطلقة طلاقا رجعيًا زوجة من جميع الوجوه. إلا آنه لا يحل لزوجها أن 
يباشرها قبل أن يراجعها. 

2 - أمَا المطلّقة طلاقا بائًا فما أن يكون وقوع الطّلاق برضا منها وإمّا أن يكون وقوع الطّلاق بغير 
رضاهاء وعلى كل حال إمّا أن تموت هي قبله وإمّا أن يموت هو قبلها: 

أ -فإن كان قد طلّقها وهو مريض مرض الموت ولكن وقوع الطّلاق قد حصل برضاها -كأن طلبت 
منه الطّلاق فطلّقها- فلا توارث بينهما بالإجماع سواء أماتت هي قبله أم مات هو قبلها. 

ب - وإن كان قد طلّقها وهو مريض مرض الموت وكان وقوع الطّلاق بغير رضاها: 

- فإن مانت هي قبله فإنّه لا يرثها إجماعًاء لأنّه هو الذي فوّت على نفسه الميراث. 

- وإن مات هو قبلها: 

فمذهب أبي حنيفة آنه إذا مات وهي في العدّة ورثته. وإن مات بعد انقضاء العدّة ثرثه. 

ومذهب أحمد بن حنبل آنه إذا مات قبل أن تتزوج بغيره ورثته» سواء انقضت عذّتها منه أم لم تنقض» 
وإذا مات بعد أن تزوّجت بغيره لم ترثه. 

ومذهب مالك انا ترثه بكل حال» سواء انقضت عدّتها منه أم لم تنقض» وسواء إذا انقضت عدّتها منه 
اورجه ألم اوري 

ولعلماء الشّافعيّة في هذه الحالة أربعة أقوال» أرجحها عندهم أمها لا ترثه بكل حال(" . 


(1) أحكام المواريث» محمد يي الذين عبد الحميد» ص17 
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باب موانع الإرث 


شرح الكلمات: 

موانع : جمع مانع» والمنع خلاف الإعطاءء ويقال: (فلان في عر ومنعة) أي تمئع على من قصده من 
الأعداء(". 

واصطلاحًا هو عند الأصوليّين: (ما يلزم من وجوده العدم)ء فيلزم من وجود الدَّيّْن -مثلا- عدم 
وجوب الزكاةء ويلزم من وجود الحيض عدم وجوب الصّلاة للمرأة. 

قال الناظم - رحمه الله تعالى-: 

6 | ويّمْنع الشسخصٌ من الميراثِ واحدةمسنعِللٍئلاثِ 
017 1 ال .4 وين فاع اليش شت ايو 
شرح الكلمات: 

علل: جمع علّة وهي لغة: المرض الشاغل. أا في اصطلاح الأصولبّين: فقد عرّفها الغزاليّ 
بقوله: هي ما أضاف الشّارعَ الحكم إليه وناطه به» ونصبه علامة عليه. فقوله تعالى: + والسارق 


وَالسَّارِقةٌَاقَطَعُوَا يرِيَهُمًَا 4 جعلت السّرقة فيه مناطًا لقطع اليد. وقوله #: (القاتل لا يرث)0) 


0 المغرب في ترتيب المعرب / مادة: منع. 

2( المصباح المنير / مادة: علل. 

(3) المائدة: 38 

(4) أخرجه الترمذي في الفرائض» باب ما جاء في إبطال ميراث القاتل» وفي سنده إسحاق بن عبد الله ابن أبي فروة» وهو متروك .. 
لکن رواه أبو داود في جملة حديث طويل في الديات» باب ديات الأعضاء بإسناد لا بأس به» ورواه ابن ماجة بمعناه في الديات» باب 
القاتل لا برث» فالحديث حسن» وقد ساق البيهقي في الباب آثاراً عن عمر وابن عباس وغيرهما تفيد كلّها آنه لا ميراث للقاتل 


أشرم الرحبية في علم الفرائض | باب موافع اللإوث الصفحة - 32 - أ.جمال مولي 
جعل فيه قتل المورّث مناطًا للحكم وهو حرمان القاتل إرث المقتول!!). 

رِفّ: الق لغة: مصدر رق العبد يرق» ضدّ عتقء والرّقبق: المملوك ذكرًا كان أو أنثى» ويقال للأثنى 
أيضا: (رقيقة)ء والجمع رقيق وأرقاء. 

وإِنْما سمي العبيد رقيقًا؛ لانم يرقون لمالكهمء ويذلون ويخضعون. 

والرّقٌ في الاصطلاح الفقهىّ موافق لمعناه لغة» فهو كون الإنسان مملوكًا لإنسان آخر. 

قئل: القتل في اللغة: فعل يحصل به زهوق الوح .. والرّجل قتيل والمرأة قتيل إذا كان وصمّاء فإذا 
حذف الموصوف جعل اسما ودخلت الهاء نحو: رأيت قتيلة بني فلان. 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحيّ عن المعنى اللّغويّ» قال البابرتيّ: إن القتل فعل من العباد تزول به 
ال : 

اختلاف دين: أي بالإسلام والكفر» وهو لغة الجحود والستر» فمن كفر نعمة الله -تعالى- جحدها 
وسترها. وشرعًا: قول كفرء أو اعتقاد كفر» أو فعل كفر. 

الشاك: الشّك لغة: نقيض اليقين وجمعه شكوك سواء استوى طرفاه أو رجح أحدهما على الآخر. 
والشَّكَ في اصطلاح الفقهاء: استعمل في حالتي الاستواء والرّجحان على التحو الذي استعملت 
فيه هذه الكلمة لغةء فقالوا: من شك في الصّلاة. ومن شك في الطّلاق» أي من لم يستيقن» بقطع 
التظر عن استواء الجانبين أو رجحان أحدهما. ومع هذا فقد فرّقوا بين الحالتين في جزئيات كثيرة. 
والشَّكٌ في اصطلاح الأصوليين: هو استواء الطرفين المتقابلين لوجود أمارتين متكافئتين في الطرفين 
أو لعدم الأمارة فيهما!"). 


(1) الموسوعة الفقهية الكويتية / مادة: علة. 
(2) المرجع السابق / مادة: رق. 

(3) انظر المرجع السابق / مادة: قتل. 

(4) انظر المرجع السابق / مادة: شك. 
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معنى البيتين: بن التّاظم في هذين البيتين أن الشخص الوارث يمنعه من الميراث تلبّسه بعلّة من علل 
ثلاث. وهي: كونه رقيقاء أو كونه قاتلا لمورّثه. أو اختلاف دينه مع دين مورّثه. 

زيادة وتفصيل: 

© الواقع أن موانع الإرث أكثر مما ذكر » وهي التي يجمعها قولهم:(عش لك رزق): 

فالعين: عدم تحقّق الموت» فالإنسان الذي لم نتحقق آنه مات لا يمكن أن نورّثه؛ لأنّه أحقٌ بماله ما 
دام حائرًا له وهو حيّ» والذَّمّة عمرت بمحقق فلا تبر إلا به. 

الشّين: السك في السّبق» فهو مانع من الإرثء إذا مات شخصان في حادث سير؛ أحدهما والدى 
والآخر ولد لا يرث أحدهما من الآخر؛ لأنّنا ل ندري من مات أولاء فهذا الشاكٌ في السبق في 
الموتتة 

اللام: اللّعان» فإذا كان الرّجل زوجًا لامرأة فحملت حلا فتفاه بلعان» وحلف أيمان اللّعان ففرّق 
القاضي بينهماء فهذا الولد يرث أمّه وترثه» لكنه لا يرث الرجل الذي كان زوجها؛ لأنّه نفاه بلعان» 
فاللّعان مانع من موانع الإرث. 

الكاف: الكفر. 

والراء: الرّقّ. 

والزاي: الزّناء فالزنا لاايحرّم حلالاء ولا يستحٌ به شيء» فولد الإنسان من الزنا لا يرثه» فولد الزانية 
يرث أمّه وترئه» لكنّه لا يرث أباه؛ لان هذه الأبوّة معدومة شرعًاء والمعدوم شرعًا كالمعدوم حسًا. 
وقد روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده -رضي الله عنه- أن رسو الله -صلّى الله عليه وسلم- 
قال: (أيُما رجل عامرٌ' بِخْرَّة أو أمَة فالولد ولّد راء لايرث من أبيه)!2). 

القاف: القتل. 

(1) المعاهرة: الزناء والعاهر: الزاني والزائيةء وعَهّر بها: إذا زنى. 


(2) أخرجه الترمذي في الفرائض» وفي سنده عبد الله بن هيعة» وهو ضعيفء وقال الترمذي: وقد روى غير ابن هيعة هذا ا لحديث 


عن عمرو بن شعيب» والعمل على هذا عند أهل العلم أن ولد الزنا لا يرث من أبيه. 
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© اعلم آن الرّقُ أنواع : فالرٌّقيق إِمّا أن يكون خالصًا لا شائبة فيه وإمّا أن يكون فيه شائبة. 

والرّقبق الخالص يسمّى القن إِمّا أن يكون سَلَّمّا لمالك واحد. وإمًّا أن يكون مشترگاء وهو الذي 
يملكه شريكان أو أكثر. 

والرّقيق الذي فيه شائبة هو الذي أعتق بعضه فعلاء كنصفه أو ربعه» وبقي سائره رقيقَاء ويسمّى 
المبعض» أو انعقد فيه سبب التُحرير» وهو ثلاثة أصناف: 

الآوّل: آم الولده وهي الجارية إذا ولدت من سيّدهاء فخا تكون بالولادة مستحقة للحرّية بوفاة سيّدها. 
والتاني: المكادّب» وهو من اشترى نفسه من سيّده بمال منجّم» فهو مستحقٌ للحرّية بمجرّه تمام 
الأداء. 

والثالث: المدبّر والتّدبير أن يجعل السَيّد عبده معتقًا عن دير منه» أي بمجرّد وفاة السَّيّده وفي 
معناه: الموصى بعتقه» والمعلّق عتقه بصفة أو أجل. 

وهذه الأنواع الثلاثة الملك فيها كامل؛ فإن كانت أمة جاز للسّيِّد الوطء. ولكن الرّقٌ فيها ناقص 


لان كاد سب الحرية فدرلا لا يجرى عتقدعن الكارة. 


1 المرجع السابق / مادة: رق. 
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أتلوع الرق 


خالص لا شائبة فيه (القن) 


© اتفق الأئمّة الأربعة على أن الرْق الكامل يمنع من الميراث؛ وذلك لأن جميع مافي يده من 
المال فهو لمولاه . فلو ورّئناه من أقربائه لوقع الملك لسيّده» فيكون توريثًا للأجتبيّ بلا سبب» وذلك 
باطل إجماعا(!). 

© تبيّن لك أنه إذا قتل الوارث مورّثه فإنه لا يرث منه» لقوله 6 : (ليس للقاتل من تركة المقتول 
شيء)؛ ولان القاتل قد استعجل الإرث بالقتل والقاعدة الفقهية أذ من استعجل القّسيء قبل أوانه 


عوقب بحرمانه(©. 
وقد افق الأئمّة الأربعة على أن القتل الذي يتعلّق به القصاص يمنع القاتل البالغ العاقل من الميراث 
إذا كان القتل مباشرًا. 


واختلفوا في المراد بالقتل الذي يوجب القصاص. 


(1) المرجع السابق / مادة: إرث. 

(2) لم أجد الحديث بهذا اللفظ الذي ذكره الصابوني» وقد ورد الحديث بلفظ: (ليس للقاتل شيء)ء رواه أو داود في الديات» باب 
ديات الأعضاء» والنسائي في القسامة» باب كم دية شبه العمدء وهو حديث حسن. جامع الأصول (4/ 427) وبلفظ: (ليس 
للقاتلٍ من الميراثٍ شي) رواه النسائي والبيهقي والدارقطني. وصحّحه الألباني في الإرواء. 


(3) المواريث في الشريعة الإسلامية / محمد علي الصابوني / ص 42 
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كما اختلفوا فيما إذا كان القاتل صبيًا أو مجنوئًا أو غير مباشر للقتل أو كان القتل خطاً. 

فذهب الأئمّة الثلاثة وأبو يوسف ومحمّد من الحنفية إلى أن القعل العدوان العمد الموجب 
للقصاص: هو أن يقصد الجاني من يعلمه آدميًا معصومًا فيقتله بما يغلب على الظّنّ موته به. 

وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن القثل العمد الذي يوجب القصاص: ما يكون بضربة سلاح أو ما 
يجري مجراه في تفريق الأجزاء كالمحدّد من الخشب أو الحجر. 


الأئمّة الثلاثة وأبو يوسف ومحمّد من الحنفية 


أن يقصد ال جاني من يعلمه آدميًّا معصومًا 
فيقتله بم| يغلب على الظن موته به 


ما يكون 
بضربة سلاح أو ما يجري بجراه 


2 
: 
1 
3 
كت 
0 
3 
3 
3 
ره 
2 
2 
3 
3 


وقال الحنفية: إن القتل شبه العمد والخطا” يمنع من الميراث. 

وفي الصّور المذكورة كلها يحرم القاتل من الميراث عندهم إذا لم يكن القتل بحقٌ. 

وإذا كان القتل بالسّبب دون المباشرة كحافر البئر أو واضع الحجر في غير ملكه» أو كان القاتل صبيًا 
أو مجنونًا فلا حرمان عند الحنفيّة بالقتل في الصّور المذكورة. 


(1) القئل شبه العمد: كأن يتعمد القاتل ضرب المقتول بط لا يقتل به غالبا. 
(2) القئل الخطأ: كأن رمى إلى الصيد فأصاب إنساناء أو انقلب عليه في النوم فقتله» أو وطتته دابة وهو راكبهاء أو سقط من سطح 


عليه» أو سقط عليه حجر من يده فهات. 
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وذهب الحنابلة والمالكيّة في الأرجح إلى أن القاتل عمدًا مباشرًا أو متسبّبًا يمنع من الميراث من 
المال ولو كان صبيًا أو مجنونًاء وإن أتى بشبهة تدفع القصاص كرمي الوالد ولده بحجر فمات. 

وعند المالكيّة رأي آخر: هو أن عمد الصَّبيّ والمجنون كالخطأء فيرث من المالء وهذا هو 
الظاهر عندهم. 

وأما إذا قتل مورّئه قصاصًا أو حدًا أو دفعًا عن نفسه فلا يحرم من الميراث عند الحنفيّة والمالكيّة 
والحتابلة. 

وذهب الشافعية إلى أن كلّ من له مدخل في القتل يمنع من الميراث» ولو كان القتل بحق كمقتصٌ» 
وإمام» وقاض» وجلاد بأمر الإمام والقاضي وشاهد ومزك» ويحرم القاتل ولو قتل بغير قصد كنائم 
ومجنون وطفل ولو قصد به مصلحة كضرب الأب ابنه للتأديب» وفتحه الجرح للمعالجة. 


القتل المانع من الميراث (إضافة إلى الموجب للقصاص) القتل غير المانع للميراث 
ا حنفية: ا حنفية: 

القتل شبه العمد والخطأ. القتل بحقٌ (إذا قتل مورّثه قصاصا أو حدا أو 

دفعا عن نفسه) + القتل بالسّبب دون المباشرة. 

المالكيّة: المالكية: 

القاتل عمدا مباشرا أو متسبّبا يمنع من الميراث عمد الصَّبيَ والمجنون كالخطأء فيرث. (رأي 

في الأرجح. آخر) + إذا قتل مورّئه قصاصا أو حدا أو دفعا 
الحنابلة: الحنابلة: 

القاتل عمدا مباشرا أو متسبّبا. إذا قتل مورّئه قصاصا أو حدا أو دفعا عن نفسه. 
الشافعية: 

کل من له مدخل في القتل ولو كان القتل بحقٌ. 

ولو قتل بغير قصد. 


© هل يرث الكافر المسلم؟ 


(1) انظر الموسوعة الفقهية الكويتية / مادة: إرث. 
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ذهب جمهور الفقهاء وهو قول أبي طالب من الحنابلة وقول علي وزيد بن ثابت وأكثر الصحابة إلى 
أن الكافر لايرث المسلم حتّى ولو أسلم قبل قسمة التّركة؛ لان المواريث قد وجبت لأهلها بموت 
المورّث؛ وسواء أكان الارتباط بين المسلم والكافر بالقرابة أم بالتكاح أم بالولاء. 

وذهب الإمام أحمد إلى أنه إن أسلم الكافر قبل قسمة التّركة ورث لقوله ##: (من أسلم على شيء فهو 
له)!!)؛ ولان في توريثه ترغيبًا في الاسلاء. 

© هل يرث المسلم الكافرٌ؟ 

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن المسلم لايرث الكافر. وذهب معاذ بن جبل ومعاوية بن أبي سفيان 
والحسن ومحمّد بن الحنفية ومحمّد بن علي بن الحسين ومسروق إلى أن المسلم يرث الكافر. 

استدلٌ الأئمّة الأربعة على مذهبهم بقوله #: (لا يتوارث أهل ملل شنّى)) ولقوله عليه السّلام: (لا 
يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم). 

واستدل القائلون بتوريث المسلم من الكافر بقوله عليه الصّلاة والسَّلام: (الإسلام يعلو ولا 
يعلى)) ومن العلوٌ أن يرث المسلم الكافر. 

وفسّر المانعون الحديث بأنَّ نفس الإسلام هو الذي يعلوء على معنى أنه إن ثبت الإسلام على 
وجه ولم يثبت على وجه آخر فإنّه ينبت ويعلو. أو أن المراد العلوٌ بحسب الحجّة أو بحسب القهر 
والغلبة. أي التصرة في العاقبة للمسلمين°. 


(1) أخرجه ابن عدي والبيهقي عن أبي هريرة» وحسّنه الألباني في الإرواء: 1716ء وصّجيح الجامع: 6032. 

(2) انظر الموسوعة الفقهية الكويتية / مادة: إرث. 

(3)لم يرد الحديث بهذا اللفظء بل ورد بألفاظ أخرىء منها: (لا يتوارث آهل ملّتين شتّى)» أخرجه أبو داود في الفرائض؛ باب هل 
يرث المسلم الكافر» وإسناده حسن. 

(4) متفق عليه. 

(5) أخرجه أبو داود في الفرائض» باب هل يرث المسلم الكافر» وهو حديث حسن. 

(6) التفريغ النصي - شرح متن الرحبية 5 - للشيخ محمد الحسن الددو الشنقيطي - صوتيات إسلام ويب. 
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© يمكن أن نضيف إلى ما ذكر من الموانع: النبوة» فالنبوٌة تمنع الإرث من جهة واحدة معناه: من 
كان نيا فإنه لا يورثء ولکته يرث» لما ثبت عن النبئّ 2# آنه قال: (إنا معاشر الأنبياء لانورث؛ ما 
تركناه صدقة).. ولا يرد على هذا بقول الله تعالى: # ووت سَليْمنٌ اود )4 [النمل:16]؛ لأنه لا يقصد: 
أنه ورثه في المالء وإِنّما يقصد: آنه قام مقامه في الخلافة في الأرض: # يادنا جلك حَلِيقَةٌ 
لاض # [ص :6 2]ء فقد استخلف الله سليمان مكان داود» فاعتبر ذلك وراثةً... أمّا الجهة 
الأخرى- وهي کون النبيّ ## يرث ممن يرئه- فان رسول الله #ك ورث دار آمنة بنت وهب» وورث من 
أبيه: شقران» وبركة أمّ أيمن؛ وقطعةً من الغنم» وقطعة من الإبل أيضًا. 

© بالنسبة لموانع الإرث التي ذكرناها هي موانع في اصطلاح الفرضيينء وإلّا فليس ينطبق عليها 
تعريف المانع لدى الأصولبّين؛ لان المانع لدى الأصوليّين لا بد فيه من تحقق السبب» والزنا 
النسب فيه -وهو سبب الميراث- غير موجود؛ لأن المعدوم شرعًا كالمعدوم حسّاء فالنسب ولو كان 
موجودًا حسًا إلا أنه معدوم شرعًاء وكذلك اللّعان» فالنسب فيه معدوم شرعًاء ومعدوم حسًا أيضًا باعتبار 
الدنيا؛ لأنّ العبرة فيها بما يحكم به القاضي(!). 

© ختم الناظم هذين البيتين بنصيحة لكء يا طالب هذا العلم» أن تفهم» وذلك بإعمال عقلك وذهنك 
في تأمّل ما قدّمه لك؛ لأن ذلك يودي بك إلى بلوغ درجة علم اليقين» ويخرجك من مرتبة المتشكّك 
الذي يتخبّط في قواعد هذا الفنّ» فليس الشَّكٌ كاليقين. 

للبحث: 

© هل يكون هناك توارث بين المرتدٌ» وهو من ترك الإسلام بإرادته واختياره» وبين غيره ممّن 
يجمعه وإيّاهم سبب من أسباب الميراث؟ © هل يتوارث الكقّار فيما بينهم» فيرث اليهوديٌ 
النصرانيّ والعكس» ويرث المجوميٌ وعابد الوثن التصرانيّ واليهوديّ ويرثهما المجوميٌ وغيره؟ 


1 انظر الموسوعة الفقهية الكويتية / مادة: إرث. 
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الإجابة عن أسئلة البحث 


السؤال الأوّل للبحث: هل يكون هناك توارث بين المرتدٌء وهو من ترك الإسلام بإرادته واختياره» 
وبين غيره ممّن يجمعه وإياهم سبب من أسباب الميراث؟ 

الجواب: 

لا حلاف بين فقهاء المذاهب في أن المرتدء وهو من ترك الإسلام بإرادته واختياره» لايرث أحدًا 
سن بعصو باح سبي مو اسای لراک لمع المسلييث: ولا من آم انين ادي ال ای 
أو أيّ دين آخر خلافه؛ لأنه لا يقر على الدّين الذي انتقل إليه» ولأنه صار في حكم الميّت. 

وكذلك المرتدّة لاترث أحدًا؛ لان حكم الإسلام في المرتدٌ إن كان رجلا هو أن يتوب ويرجع إلى 
الإسلام, أو يُقتل إن أصرٌ على ردّته. وإن كان امرأة فإئها تحبس حتى تتوب أو يدركها الموت» وعلى 
ذلك فلا معتى مطلقًا لأن يقال أله يرث أحدًا من المسلمين أو غير المسلمين. 

ما كونه يورث: 

- فعند المالكيّة والشافعيةء وهو الرواية المشهورة عند الحنابلة -قال القاضي: هي الصَّحبح في 
المذهب- أن المرتدٌ لا يرثه أحد من المسلمين أو غيرهم ممن انتقل إلى دينهم» بل ماله كله 
-إن مات أو قتل على ردّته- يكون فيا وحقا لبيت المال. 


3 
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- وذهب أبو يوسف» ومحمّد بن الحسنء وهو رواية أخرى عن أحمد إلى أن المرتدٌ يرثه ورثنه من 
المسلمين» وهو قول أبي بكر» وعليٌّء وابن مسعود» وابن المسيّب» وجابر بن زيد والحسن» 
وعمر بن عبد العزيزء والشعبي؛ والثوريٌ» والأوزاعيٌ» وابن شبرمة. 

واستدل لهذا القول بفعل الخليفتين الرّاشدين أبي بكر وعلي؛ ولأن ردّته ينتقل بها ماله فوجب أن 
يتتقل إلى ورثته المسلمين كما لو انتقل بالموث. 

- وذهب أبو حنيفة إلى التفريق بين المرتدٌ والمرتذة: 
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فالمرتدّة يرثها أقاربها من المسلمين» ويرثون كل مالِهاء سواء ما اكتسبته حال إسلامها أو حال ردّتها. 
ما المرتدٌ فان ورثته المسلمين يرثون منه ما اكتسبه في زمان إسلامه» ولا يرثون ما اكتسبه في زمان 
ردّته» ويكون فيئًا للمسلمين. 

لکن هل يرثه ورثته المسلمون الّذين كانوا موجودين وقت ردته» أو وقت موته أو لحاقه بدار 
الحرب» أو من كانوا موجودين وقت ردّته ووقت موته؟ 

اختلفت الرٌوايات عن الإمام أبي حنيفة في ذلك: 

فروى الحسن عنه أن الوارث للمرتدٌ من كان وارثًا له وقت ردّته وبقي إلى موت المرتد؛ أمّا من 
حدثت له صفة الوراثة بعد ذلك فلا يرثه» فلو أسلم بعض قرابته بعد ردّته أو ولد له ولد من علوق حادث 
بعد ردّته. فاه لا يرثه على هذه الرٌّواية؛ لان سبب التّوريث هنا الرّدّه فمن لم يكن موجودًا عند ذلك 
لم ينعقد له سبب الاستحقاق» وتمام الاستحقاق بالموت» فيشترط بقاء الوارث إلى حين تمام 
اله 

وفي رواية أبي يوسف عنه آنه يعتبر وجود الوارث وقت الرْدة» ولا يبطل استحقاقه بموته قبل موت 
المرتدٌ؛ لان الرْدّة في حكم التّوريث كالموت» ومن مات من الورثة بعد موت المورث قبل قسمة 
مبرائه لا يبطل استحقاقه ويحل وارثه محلّه. 

وفي رواية محمد عنه - وهو الأصح- أنه يعتبر من يكون وارثًا له حين مات أو قتل» سواء أكان 
موجودًا وقت الرّدّةِ أم حدث بعده؛ لأنْ الحادث بعد انعقاد السّبب قبل تمامه يعتبر كا لموجود عند 
ابتداء السّبب»ء مثل اليادة التي تحدث في المبيع قبل القبض؛ إذ تجعل كالموجود عند ابتداء العقدء 
فتكون معقودًا عليها بالقبض» ويكون لها حصّة من الثمن» فكذلك الأمر هنا. 

واعتبر الإمام محمد إلحاق المرتدٌ بدار الحرب بمنزلة موثه» فتقسّم تركته من حين اللّحاق. 

واعتبر الإمام أبو يوسف من يكون وارثًا له حين قضاء القاضي بلحاقه. 

وترث منه امرأته إن مات حقيقة أو حكمًا وهي في العدّة على رأي الصَاحبِين؛ أن التكاح بينها وبين 


المرتدٌ وإن ارتفع بالرّدّة لكنه فار عن ميراثهاء وامرأة الفا ترث إذا كانت في العدّة وقت موته. 
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وعلى رواية أبي يوسف عن الإمام ترث وإن كانت عند موته منقضية العدّة؛ أن سيب التُوريث كان 
موجودًا في حقها عند ردّته؛ إذ على هذه الرّواية يعتبر قيام السّبب عند أل ارد . 

السَّؤال الثاني للبحث: هل يتوارث الكقار فيما بينهم, فيرث البهودي التصرانيّ والعكس» ويرث 
المجوميٌ وعابدٌ الوثن التصرانيّ والبهوديّ ويرئهما المجوميٌ وغيره؟ 

الجواب: 

عند الحنفيّة» وهو الأصح عند الشّافعيّة» ورواية عن الإمام أحمد أن الكمار يتوارثون فيما بينهم؛ لأثهم 
ملّة واحدة» فيرث اليهوديٌ التّصرانيّ والعكس» ويرث المجوميٌ وعابدٌ الوثن التتصرانيّ واليهوديّ» 
ويرثهما المجوميٌ وغيره. 

ومقابل الأصحٌ عند الشافعية أنهم ملل» فلا يتوارث أهل الجلل بعضُهم من بعض. فلا يرث اليهودي 
التصرانيّ ولا العكس. 

وعند المالكيّة في قول مرجّح. ونسب إلى الإمام أحمد أن الكفر ثلاث ملل: التصارى مِلَة واليهود 
مِلّةء ومن عداهما مِلّة» وهو قول القاضي شُريح؛ وعطاء» وعمر بن عبد العزيزء والصحاك والحكم 
وشّريكء وابن أبي ليلى» والحسن بن صالح» ووكيع -رحمهم الله تعالى-. 

وعند المالكيّة رأي آخر مرجّح -أيضا-» وهو ظاهر المدوّنة» وهو أن کاڈ من اليهود والتصارى مل 
وأنّ ما سواهما ملل مختلفةء وذكر في بعض كتب المالكيّة أن هذا هو المشهور في المذهب. 
وعند ابن أبي ليلى أن اليهود والتّصارى يتوارثون فيما بينهم» ولا يرهم المجوس» ولا يرث اليهود 
ولا التُصارى المجوس. 

واستدلٌ المانعون من الميراث فيما بين الكمّار بقوله عليه الصّلاة والسّلام: (لا يتوارث أهل يلين 
شتى) وهم آهل ملل مختلفة» بدليل قوله تعالى: ‏ وَالذِيت هَادُوأ وَالتٌصرِ #[البقرة: 62]ء فقد 
عطف التصارى على الّذين هادواء والعطف يقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه 


(1) الموسوعة الفقهية الكويتية / مادة: إرث. 
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وقال تعالى: +[ وَل رض عنك الود ولا التّصَرِ حَقَنَيّم َم ى [البقرة: 120] واليهود لا ترضى إلا باتباع 
اليهوديّة معهم» والتصارى كذلك» وذلك دليل على أن لكل من الفريقين يله على حدة؛ ولان التصارى 
ُقَرّونَ بنبوٌة عيسى -عليه السّلام- والإنجيل» واليهود يجحدون ذلك. 

واستدل ابن أي ليلى بِأنّ اليهود والتصارى اتفقوا على دعوى التُوحيدء وإنّما اختلفت نَِلُّهم في 
ذلك واتفقوا على الإقرار بنبوّة موسى -عليه السّلام- والتوراة» بخلاف المجوس. فإئّْهم لا يعتقدون 
التوحيد ولا بون بنبوٌة موسى» ولا بكتاب مُنزل» ولا يوافقهم اليّهود والتصارى على ذلك فكانوا 
أهل مِلَْيْنَء والدليل على ذلك: جل الذييحة والمناكحة؛ فإنْ اليهود والتصارى في ذلك شيء واحده 
إذ تحِل ذبائحهم للمسلمين بخلاف المجوس. 

واستدل الحنفيّة ومن وافقهم بان الله -تعالى- جعل الدّين دِييّئّن: الح والباطلء فقال الله -عرٌ 
وجل-: +( لكدوِيكفوَدِبنّ 4 [الكافرون: 6] وجعل الاس فريقين فقال: ريق ِلْوَق غ 
ألسّعِيرٍ 4 [الشورى: 7]ء وفريق الجنّة هم المؤمنون» وفريق السّعير هم الكمار جميعهم؛ وجعل 
الخصم خصمين فقال تعالى: هدن حصن إخلصمو غيم [الحج: 19] والمراد الكقّار جميعًا 
مع المؤمنين» وهم فيما بينهم ملل مختلفة» ولكنّهم عند مقابلتهم بالمسلمين أهل مِلَّة واحدة؛ لان 
المسلمين يُقِرّون برسالة محمد ## وبالقرآن» وجميعهم ينكر ذلك» وبإنكارهم كفرواء فكانوا في حى 
المسلمين ية واحدة في الشَّركء ويشير إلى هذا قوله #: (لا يتوارث أهل مِلّنين»» فإنّه ## فشر 
الولتين بقوله: (لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم)» إذ في التتنصيص على الوصف العام 
وهو الكفر بيان أتهم في حكم التوريث أهل ية واحدة(. 


(1) الموسوعة الفقهية الكويتية / مادة: إرث. 


أشرح الرحبية في علم الفرائض | باب الوارثين من الرجال 


الصفحة -44 - 


باب الوارثين من الرّجال 


قال الناظم -رحمه الله تعالى-: 


018 


019 


020 


021 


022 


023 


ور ودي ازال ع : 
الِإفِن ْوَل ٌلإبنْمَهِعَئرَلاً 
وَالأ سن أي الْجَهَات گاتا 
وَاوٌالأخ اهدر إِلَيِه بالأَب 
ولوان امن أيه 
وَالرَوْجُ وَالْمُفْيِنُ ذُواوَلاءِ 


شرح الكلمات: 
الرّجال: المراد بالرّجال هنا الكورء وإن كانت حقيقةٌ الرّجل: الذّكرٌ البالع من بني آدء!!). 
الابن: المعنى الحقيقيّ للابن هو الصّلبِيّ» ولا يطلق على ابن الابن إلا تجوّزا. والمراد بالصّلبِي 


الهاي د 


6ت 


شۇم مغرو ة مشكهرة 
وَالآَب وَالْجدَلَةوَإِنْ خلا 
قَذَائْرَّلَالهُ والقَرآقا 
فَاسْمَمْ مَقَالأَكَيْسَبِالْمْكَزّبٍ 
َافْكُرْلِذِي الإبجاز والشيو 


5 2 e 
جيل الذكورؤلاءِ‎ 


وإطلاق الابن على الابن من الرّضاعة مجاز -أيصًا-. لكنّه إذا أطلق ينصرف للابن النسبيٌ المباشرء 
ولا يطلق إلا على الذكر.. 
ولا يخرج استعمال الفقهاء لهذا اللفظ عن المعنى اللّغويّ. 
وهو بالنّسبة للأب: كل ذكر ولد له على فراش صحيح» أو بناء على عقد نكاح فاسدء أو وطء بشبهة 


معتبرة شرعًاء أو ملك يمين. 


(1) حاشية البقري على الرحبية / ص 40. 


أ.جمال مرسلي 
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وبالتسية للأمّ: هو كل ذكر ولدته من نكاح أو سفاح. كذلك من أرضعت ذكرًا صار ابنا لها من 
الزضاع. 

الأب: الوالد» وهو إنسان تولّد من نطفته إنسان آخر. وله جموعء أفصحها: آباء بالمدٌ. 

وفي الاصطلاح: هو رجل تولّد من نطفته المباشرة على وجه شرعيّ» أو على فراشه إنسان آخر. 
ويطلق الأب من الرّضاع على من نسب إليه لبن المرضع» فأرضعت منه ولدًا لخيره» ويعبّرون عنه 
بالبن الفحل). 

الحدٌ: من معاني الجذ لغة: أبو الأب وأبو الام والجمع أجداد وجدود. 

والجدٌ في اصطلاح الفقهاء: أبو الأب وأبو الأمّ وإن علّواء فإن أطلق انصرف إلى أبي الأب. 

الأخ: الخ لغة: من ولده أبوك وأمّكء أو أحدهما. 

فإن كانت الولادة لأبوين فهو الشّقيقء ويقال للأشقاء: الإخوة الأعيان. 

وإن كانت الولادة من الأب فهو الأخ لأبء ويقال للإخوة والأخوات لأب: أولاد عأات. 

وإن كانت الولادة من الأمّ فهو الأخ لأمّ ويقال للإخوة والأخوات لأمٌ: الأخياف. 

والأخ من الرّضاع هو من أرضعتك أمّه أو أرضعته أمّك» أو أرضعتك وإيّاه امرأة واحدة» أو أرضعت 
أنت وهو من لبن رجل واحد» كرجل له امرأتان لهما منه لبن» أرضعتك إحداهما وأرضعته الأخرى. 

العمّ: العمّ في اللّغة هو: أخو الأب» وجمع العم أعمام وعمومة. 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحيّ عن المعنى اللُخوي2). 

المعوّق: المراد به من له الولاء“. 

معنى الأبيات: تكلم النّاظم في هذه الأبيات عن الذكور الوارثين» وبين أن عددهم عشرة 
وأسماؤهم معلومة مشهورة» يعلمها كل أحد من الفرضيين» وهم: 


(1) الموسوعة الفقهية الكويتية / مادة: ابن. 
(2) نفس المرجع / مادة: آب» حد» أخ» وعم. 


(3) شرح المارديني على الرحبية / ص 42. 


إشرم الرحبية في علم الفرائض| باب الوارثين من الرّجال __ الصفحة -46- أ.جمال مرسلي 
5 الاين: 
2. ابن الابن في أيّ درجة كان نزوله. 


ع 


:الاب 

4. الج للميّت المدلي بمحض الذكور في أيّ درجة كان علوّه. 

5. الأخ» سواء كان شقيقًا أو لأب أو لم فإِنَّ القرآن العظيم نزل يتوريثهم مطلقًا. 
6. ابن الأخ المدلي إلى الميّت بالأب مع الم أو بالأب وحده. 

فاسمع قولًا صادقًا ليس فيه كذب؛ لأنّه مجمع عليه. 

7 العم من الأب. 

8. ابن العم من الأبء سواء كان من الأب مع الأمٌ أمّ من الأب وحله. 

فاشكر الله -تعالى- ذي الإيجاز في أحكامه والتنبيه إلى ما ينفع. 

9. الزوج. 

0 المع داعب الو لب 

زيادة وتفصيل: 

© تسمّى طريقة عدّ الوارثين من الذكور التي اتبعها النّاظم -رحمه الله تعالى- ب(طريقة الاختصار)» 


وهناك عد لهم بطريقة أخرى تسمّى (طريقة البسط)» حيث يعدّوهم خسة عشر: 


1. الابن. 
2. ابن الاين مهما نزل. 
3. الأب 
4. الجد. 


Ut 


. الأخ الشقيق. 


(1) انظر: شرح المارديني وحاشية البقري على الرحبية / ص 40 وما بعدها. 
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6. الأخ من الأب. 

7. الأخ من الأم. 

8. ابن الأخ الشقيق. 

9. ابن الأخ من الأب. 

0 العم الشقيق. 

71 العم للأب. 

2 ابن العم الشقيق. 

3 ابن العم من الأب. 

14 الزوج. 

5 المعيو[0. 

© لو تدبّرنا في هؤلاء الوارئين لوجدنا واحدًا منهم يرث بسبب الرُوجيّة» وهو الزُوج» وواحدًا يرث 
بسبب الولاء؛ وهو المولى المعيق» وثلاثة عشر يرون بسبب القرابة» وهم من عدا ذينك”) وإليك 
تفصيل ذلك في هذا الجدول: 


(1) شرح المارديني على الرحبية / ص 42. 


(2) أحكام المواريث / محمد محبي الدين عبد الحميد / ص 91. 


شرم الرحبية في علم الفرائض | باب الوارثين من الرّجال << الصفطة -48- أجمال مرسلي| 
أل TES‏ 
عه 7 نمو N‏ 
r O be‏ 
ETE‏ 
ه55 


أفروع جد الست 


© إذا اجتمع في مسألة ميراث كل الوارثين من الذكور» فمن يرث منهم؟ 


للبحث: 


أشرم الرحبية في علم الفرائض | باب الوارثين من الرّجال << الصفحة -49- أ.جمال مرسلي 


الإجابة عن سؤال البحث 


السّؤال: إذا اجتمع في مسألة ميراث كل الوارثين من الذّكورء فمن يرث منهم؟ 
الجواب: إذا اجتمع كل الذّكور ورث منهم ثلاثة: الابن» والآب» والزّوج» وتكون مسألتهم من اثني 


عشر: للأب السّدس اثنان» وللرّوجٍ الرّبع ثلاثة» وللابن الباقي وهو سبعة. 
12 12 
عاصب ابن 7 
محجوب ابن ابن 5 
شدس (1/ 6) أب 2 
محجوب جد 
محجوب أخ شقيق 2 
محجوب أخ لأب 2 
محجوب أخ لأم 9 
محجوب ابن أخ ش 
محجوب ابن أخ لآب 0 
محجوب عم شقيق 2 
محجوب عم لأب 3 
محجوب ابن عم شقيق 2 
محجوب ابن عم لأب - 
الرُبْع (1/ 4) زوج 3 
چوپ معټق - 


(1) حاشية البقري على الرحبية / ص 42. 
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باب الوارثات من النساء 


قال التاظم رحمه الله تعالى: 


4 وَالْوَاركَاتٌ ب نَّاللهاء شِع اب طا ىع مازع 


025 بنثوئدثانلبن مشفقه وروج ةوجلدلةومعق هه 
2 2 2 
7 3 م 75 ضع اه الوم 1 

026 وَالأخث ين أي الْجهَاتٍ گاتٹ ويالم اث 


بنت: بنت وابنة: مؤنّث ابن. والولد يطلق عليهما. 

أ القيء ني اللّعة: أصلم رال الوالدة» رال جس اقا ورالنات): ولكن كر باتغي 
الآدميّات و(أمّات) في الحيوان. 

ويقول الفقهاء: إن من ولدت الإنسان فهي أمّه حقيقةء أمّا من ولدت من ولده فهي أمّه مجارًاء وهو الجدّة 
وإن علت. كأمَّ الأب وأمٌ الأمّ. ومن أرضعت إنسانًا ولم تلده فهي أمّه من الرّضاع. 

زوجة: الرّوجة في اللّغة: امرأة الرّجلء وجمعها (زوجات)ء ويقال لها: زوج فالرّجل زوج المرأة» والمرأة 
زوجه. هذه هي اللّغة العالية» وها جاء القرآن» نحو قوله تعالى: + اام انك أت همك لَه 11 
والجمع فيها (أزواج)» قاله أبو حاتم. 

وأهل نجد يقولون في المرأة: (زوجة) بالهاء» وأهل الحرم يتكلّمون بها. 

وعكس ابن الشكيت فقال: وأهل الحجاز يقولون للمرأة (زوج) بغير هاء» وسائر العرب (زوجة) بالهاء 
وجمعها (زوجات). 

والفقهاء يقتصرون في الاستعمال عليها للإيضاح وخوف لبس الذّكر بالأنثى. 


0) البقرة: 35 
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جدّة: الجدّة لغة: أمّ الام وأمٌ الأب وإن علتاء وجمعها (جدّات). ولا يخرج المعنى الاصطلاحيٌ عن 
المعتى اللّغوي. 

الأخت: الأخت هي: مَنْ وها أبوك وأمّك أو أحدهما. وقد يطلق -أيضًا- على الأخت من الرّضاع بقرينة 
قوليّة أو حاليّة. ولا يخرج الاستعمال الشّرعيٌ عن الاستعمال اللّغويّ!!). 

معنى الأبيات: تكلم النّاظم في هذه الأبيات عن الوارثات من النّساء المجمع على إرثهنٌ» حيث لم يرد 
من الكتاب ولا من السّنّة توريث غيرهنٌ» وهنّ سبع بطريق الاختصار: 

1 البنت. 

2. بنت الابن وإن نزل أبوها. 

3. الم ووصفه لها بقوله: (مشفقة) لا يخفى ما فيه من المناسبة» وتوطئة لقوله: (ومعتقة) لأجل القافية. 


4. الزوجة. 


6. المعتقة. 

7. الأحت من أي الجهات» سواء كانت شقيقة أو لأب أو لأمّ. فهذه عدّعبن قد ظهرت لك. 
زيادة وتفصيل: 

© عدّة الوارثات من النّساء بطريق البسط عشرة» وهنٌ: 

1. البنت. 

2. يتك الاين. 

3الأم. 

4. م الآم. 


ىم الأب. 


1 الموسوعة الفقهية الكويتية / مادة: بنت» أم» زوجة» جدة» اخت. 
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6. الأخت الشقيقة. 


7. الأخت لأب. 

8. الأخت لأم. 

9. الرّوجة. 

0. المعتقة. 

© لوتأمّلنا في هؤلاء النسوة لوجدنا واحدة منهنٌ ترث بسبب الرُوجية» وهي الزوجةء وواحدة ترث بسبب 
الولاء وهي المولاة المعتقة» وثمان نسوة يرثن بسبب القرابة» وهنّ ما عدا هتين" وإليك تفصيل ذلك 
في هذا الجدول: 


1 أحكام المواريث / محمد غيي الدين عبد الحميد / ص 92. 


أشرم الرحبية في علم الفرائض | باب الوارثات من النساء الصفحة - 53 - 


للببحث: 
© إذا اجتمع في مسألة ميراث كل الوارثات من الإناث» فمن ترث منهنٌ؟ 
© هل ترث الجدّة مطلقًاء دون التظر إلى جنس من يكون بينها وبين الميّت؟ 


أجمال مرسلي 
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الإجابة عن أسئلة البحث 


السّؤال 1: إذا اجتمع في مسألة ميراث كل الوارئات من الإناث» فمن يرث منهنٌ؟ 
الجواب: إذا اجتمع كل النّساء ورث منهنٌ خمسة: البنت» وبنت الابنء والأمٌّ والرّوجة, والأخت الشّقيقة 
وتكون مسألتهم من أربعة وعشرين: للبنت الصف اثنا عشرء ولبتت الابن الشدس أربعة» وللزّوجة الثمُن 


ثلاثة وللأم السّدس أربعة والباقي واحد للأخت ا لشقيقة3 ا 


24 24 
النصف (1/ 2) بنت 18 
الشّدس (1/ 6) بنت ابن 4 
الشّدس (1/ 6) أم 4 
التْمْن (1/ 8) زوجة 3 
مححونة جدة (أم الأم) 2 
محجوبة جدة (أم الأب) . 
محجوبة معتقة 3 
عصبة مع البنات أخت شقيقة 1 
محجوبة أخت لأب 1 
محجوبة أخت لام 1 


(1) حاشية البقري على الرحبية / ص 44. 


شرح الرحبية في علم الفرائض | باب الوارثات من النساء _ الصفحة - 55 - أ.جمال مرسلي 
السؤال 2: هل ترث الجدّة مطلقاء دون النظر إلى جنس من يكون بينها وبين الميّت؟ 
الجواب: الجدّة إذا لم يكن بينها وبين الميّت ذكر فهي من قبل الام (أمّ أمّ الميت)» فترث باتّفاقء وإن 
كان بينها وبين الميّت ذكر: فإن كان هو الأب فهي جدّة من قبل الأب (أم أب الميت)» فترث كذلك بلا 
خلاف» فإن كان هو الجدٌ (أم أب أب الميت)» ففيها خلاف: فعند المالكيّة لا ترث» وترث عند الجمهور 
(الحتابلة والشّافعيّة والحتفيّة)(0. 


(1) نفس المرجع السابق. 


شرم الرحبية في علم الفرائض | باب الفروض المقدرة في كتاب الله الصفحة -56- أ.جمال مرسليا 


باب الفروضي المقذرة في کاب اث 


شرح الكلمات: 

الفروض: جمع فرض» وهو في اللّغة: القطع والتقدير والبيان» وفي الاصطلاح: (جزء مقدّر من التّركة)!!). 
المقدّرة: أي: الواجبة» وهي إمّا مقدّرة أو لاء وإِنّما سمّيت تلك الفروض مقدّرة؛ SET‏ 
إلا بسبب العول أو الر. 

قال الثاظم -رحمه الله تعالى-: 


شرح الكلمات: 


اعلم: هذه الكلمة يؤتى بها لشدّة الاعتناء بما بعدها(©. 
تعصيب: العاصب في الاصطلاح: (كل من لم يكن له سهم مقدّر من المجمع على توريثهم؛ فيرث 
المال إن لم يكن معه ذو فرضء أو ما فضل بعد الفروض). 


البثّة: قطعًا. 


(1) شرح المارديني على الرحبية / ص 45. 
(2) حاشية البقري على الرحبية / ص 45. 


(3) نفس المرجع / ص 46. 


7 ]| افخ بأو الإزث تزف اوقا قرس زي يب عل اشا 
8 | قاقز في كص الاب ية لآفَرْضَفي الإزثِ واا اليه 
029 ضف ونع نم نف الأنع اقث واش دشب تش ا زع 
0 | وال اوو ااق ام فاختط تفرعاظ فم 


الصفحة - 57 - أجمال مرسلي 


أشرم الرحبية في علم الفرائض |باب الفروض المقدرة في كتاب الله 

معنى الأبيات: اعلم يا طالب علم الفرائض أن الإرث المجمع عليه نوعان» هما: (إرث بالفرض» وإرث 
بالتعصيب). 

ثم شرع الناظم في ذكر هذه الفروض مبيّنا نا قد وردت في نص الكتاب العزيز ستة» لافرض سواها 
قطعًاء وهي: التصف» والرّبع» ونصف الرّبع وا والقلث؛ والسّدسء والثلثان» وكلّها وردت بنض 
الشرع» أي القرآن الكريم. 

وختم هذا الإحصاء بنصيحة لطالب العلم أن يحفظ ما ذُكِر له» فكل حافظ إمام مقدَّم على غيره ممّن لم 
يكن مغل( . 

زيادة وتفصيل: 

© قَدّم الناظم الفرض على التعصيب لكون الإرث به أقرى» بدليل أن صاحبه لا يسقط وإن استغرقت 
أصحاب الفروض الثّركة» بخلاف العاصب» فإنّه يسقط حينئذ» وبعضهم جعل الإرث بالتعصيب أقوى. بدليل 
حيازة المال إذا انقرو. 

© الطريقة التي اتبعها الناظم في عدّ الفروض هي طريقة التَدليء ويعتّرون عنها بقولهم: النتصف» 
ونصفه» ونصف نصفه» والثلثان» ونصفهماء ونصف نصفهما. 


عاك e‏ لها اك e‏ 
2 4 8 3 95 6 


وللفرضيين في ذلك عبارات» منها طريقة الترقي» وهي أن يقال: الثمن» وضعفه» وضعفٌ ضعفه» والشدس» 


|د 
شرزل ايم 
ادم 
رلا يم 


4 2 ب بن 5 
و صعفه» و صحف صعهفه. 


2K 2K 


(2) انظر: حاشية البقري على الرحبية / ص 46. 
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إشرم الرحبية في علم الفرائض | باب الفروض المقدرة في كتاب الله الصفحة - 58- أجمال مرسلها 
3 000 فق نمم م ل ا ل ف 5 0 1 
ومنهم من يتوسّط بينهما فيقول: الرّبع والّلث» وضعف كل» ونصف كل» فتصعد درجة وجهبط أخرى". 
2x‏ 


1 1 
4 8 
1 1 
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1 
2 
| 8 | $ 
3 3 
© هناك فرض سابع يذكره الفرضيّون» وهو: (ثلث الباقي)» وقد ثبت بالاجتهاد» وستتعرّف عليه في 
موضعه المتاسب له. 
للبحث: 
© ضع جدولًا تبن فيه الفروض وعدد مواضعها في كتاب الله -تعالى-» مع ذكر الآيات؛ وفق التّموذْج 
دناه 


(1) نفس المرجع. 


شرم الرحبية في علم الفرائض | باب الفروض المقدرة في كتاب الله الصفحة -59- أ.جمال مرسليا 


الإجابة عن سؤال البحث 


السّؤال: ضع جدولًا تبيّن فيه الفروض» وعدد مواضعها في كتاب الله -تعالى-» مع ذكر الآيات» وفق 
التموذج أدناه. 
الجواب: 


الفروض | العدد الآيبات 
نصيب البنت في قوله تعالى: # وَرن‌کامتَ خا فلاف [النساء: 11]. 
2 8 إرواضيب الزوج: إو کڪ شف كوك اروت اجڪي لن ر يك لهرى دد 4 [النساء: 11. 


و عمس e‏ چو وخر دعو 24 عور م 3 صم 
ونصيب الأحت: +[ إن اموأ هك ليس له ود وله حت لها ضف مارك 4 [النساء: 126]. 


BIE 


1 # ا 3 ا اود ا وام 
5 ميراث الأزواج في قوله تعالى: + فَإِنَحكَاتَ هنود ملَحكم اربع اتر ڪن [النساء: 12]. 
والزوجات في قوله تعالی: اوھ آل کا رکش ن لم ڪن لَك ولد [النساء: 12]. 
1 إفي نصيب الزوجات: ۾ قان صكانّ آم ولد مه القن كاركمم 4 [النساء: 12]. 


في نصيب البنات بقوله: # فن كى اوق نن ملَهُنَّ ّا مَائرَكَ ى [النساء: 11]. 


ر ر 


وقوله تعالی: ا ن كاتا كينها دن مار 4 [الساء: 176]. 


n 


في قوله تعالى: + کان لھ یکن لد ولد وره :أيه َيه الت 4 [النساء: 11]. 


3 5 4 کا 


وفي أولاد الأم: إن َا ڪر نكمُم ركاه غ ثلث 4 [النساء: 12]. 


A 20101 


في قوله تعالى: + لبوي لکل اچد مالسد رارک إن کان دوک [النساء: 11]. 


ت شا 2 


وقوله تعالی: إن کان لَه إخوة أيه ادش )* [النساء: 11]. 


| 


5-5 صر اتيز 2 ص 4ف سكو و ع سظه عل قر ص 
وني قوله تعالى: # وان کات رل يُوَرَثُ ڪاه او مرا وله أ او ٣خت‏ فلو جحد مهما لش دش 4 
[النساء: 12]. 


شرم الرحبية في علم الفرائض | باب من له النصف الصفحة - 60 - أ.جمال مرسلقا 


قال الثاظم -رحمه الله تعالى-: 


مه و و علوي س و oi Ko‏ ام 
031 تالف رض سۆ أفراد الزوج والأنشى ير الأؤلاد 


e ê e Re ا‎ e 
ونت الإابن عند فق رالبنت والآاخت نف ذهب كل مفتى‎ | 2 


و 2 
3 وبتكا الأ الِىم الأب عِنْدَنْفِرَادِهِنَ عن صب 


شرح الكلمات: 

أفراد: جمع قَرْد وتُجمع على فرادی» من لا نظير ل" 

معنى الأبيات: شرع الناظم في ذكر من يرث التصف» وبين أنه فرض خمسة منفردين» وهم: 

1. الزوج. 

2. البنت» فهي الأنتى من الأولاد. 

3. بنت الابن» عند فقد البنت؛ لأنّها تحجبها. 

4. الأخت الشّقيقة في مذهب كل مُفْتِ من الفقهاء. 

5. الأخت التي من الأب» بعد عدم وجود الأخت الشقيقة. 

وهؤلاء الإناث يشترط في إرثهنَ الصف -زيادة على ما ذُكِر- عدم وجود من يعضّبهن» من ابن» وابن ابن» 
وأخ شقيق» وأخ لأب» على التوالي. 

زيادة وتفصيل: 

© إليك هذا الجدول فيه ذكر للمستحقين فرض التصف مع شروط كل وارث: 


(1) المنجد في اللغة والأعلام / مادة فرد. 


. عدم وجود الأخ "المعصّب" وهو (الابن). 

. أن تكون واحدة فقط. 

. عدم وجود الأخ "المعصّب" وهو (ابن الابن). 

. أن تكون واحدة فقط. 

. عدم وجود البنت الصّلبية» أو الابن. 

. عدم وجود الأخ "المعضّب" وهو (الأخ الشقيق). 

. أن تكون واحدة فقط. 

. عدم وجود أصل ولا فرع للميّت» (الأصل يراد به الذكر كالأب والجدّ» والفرع الذّكر والأنثى) 
. عدم وجود الأخ "المعضّب" وهو (الأخ لآب). 

. أن تكون واحدة فقط. 


. عدم وجود صل ولا فرع للميّت. 


. عدم وجود الأخت الشّقيقة'. 


© ما دليل فرض التُصف لكل وارث من الورئة المذكورين؟ 
تدريب: 
5 5 ه 
© توفيت عن: (زوج» وأخت شقيقة)» فما نصيب كل منهما؟ ولماذا؟ 


© وفيت عن: (زوج» وأخت لأب)» فما نصيب كل منهما؟ ولماذا؟ 


(1) المواريث / محمد علي الصابوني / ص 251 52 


شرم الرحبية في علم الفرائض | باب من له النصف الصفحة - 62 - أ.جمال مرسلقا 


الإجابة عن سؤال البحث والتدريبات 


سؤال البحث: ما دليل فرض التنّصف لكل وارث من الورثة المذكورين؟ 
الجواب: دليل فرض التصف لكل وارث من الورثة المذكورين: 
الڙوج: کڪ صف ما ترك أَرْوبُكُمْ إن ل يك هري ولد 4 [النساء: 12] 


0 


ص 


البنث: #إ وإ ن كانت وج دة َكَهاليَصف ‏ [النساء: 11] 

بنت الابن: نفس دليل إرث البنت؛ لأنْ بنت الاين بمنزلة البنت عند فقدها. 

الأحت التسقيقة: تفرك فل نه بق يكم 2 الْكدوَنِ دزأ ماك لس لم ولد وء فت لاضف ما 
رك 4 [النساء: 176] 

الأخت لأب: نفس دليل إرث الأخت الشقيقة بالإجاع. 

الشؤال © للتّدريب: توفيث عن: (زوج وأخت شقيقة)» فما نصيب كل منهما؟ ولماذا؟ 

الجواب: الزوج يرث التصف؛ لعدم وجود الفرع الوارث» وللأخت الشقيقة النصف كذلك؛ لعدم وجود 


المُعصّبء وكونها منفردة» مع عدم وجود الأصل المذكر والفرع للميّت. 


السّؤال © للتدريب: توفيت عن: (زوج» وأخت لأب)» فما نصيب كل منهما؟ ولماذا؟ 
الجواب: الوج يرث النصف؛ لعدم وجود الفرع الوارث؛ وللأخت لآب النصف كذلك؛ لعدم وجود المُعصّب»ء 


وكونها منفردة» مع عدم وجود الأصل المذكر والفرع للميّت. وعدم وجود الأخت الشقيقة. 


شرم الرحبية في علم الفرائض | باب من له التصف الصفحة - 63 - أ.جمال مرسلقا 

واعلم أن هاتين المسألتين قد اشتهرتا لدى الفرضيّين باسم (اليتيمتان)؛ لأن في هاتين المسألتين يأخذ 
الرْوج الصف والأخت الصف وليس في الفرائض كلها مسألة يورث فيها المال بفرضين متساويّين إلافي 
هاثين المسألتين. 


ولا اختلاف بين أئمّة المذاهب الأربعة في سهام هذه المسألة(. 


(1) فقه المواريث / برنامج الكتروني / من إعداد شركة صخر. 


شرم الرحبية في علم الفرائض | باب أصحاب الربع الصفحة - 64 - آ. جمال مرسليا 


e] 


قال الثاظم -رحمه الله تعالى-: 

مءقهة م و 0 وس رر ه عه عو i aw‏ 3 موقاس ا 
034 اربع فض الزوج إِنْ كَانَمَعَهُ من ولوبالزوججومن قدمنعكه 
5 | وم ولل روج اورا مغلم اللاي افدرًا 


6 وؤ الاو الي بعتم بث اتتا الْقَوْلَؤْكْرالْوَلَدْ 


شرح الكلمات: 

ولد: الود بفتحتين» كلّ ما وَلَدَهُ شيءٌء ويطلق على الذكر والأنثى والمثتى والمجموع» تقول: هذا ولد 
وهذه ولدء وهذان ولدء وهؤلاء ولدء (فَعَل) بمعتى (مفعول)» وهو مذگر وجمعه (أولاد)!!). 

معنى الأبيات: بن النّاظم في هذه الأبيات أن الرّبع فرض اثنين: الزّوج» إن كان معه ولد الوجة» حيث 
يمنعه من أخذ النصفء والرّبع فرض الزوجة الواحدة أو أكثرء مع عدم وجود أولاد الزوج» وينوب ولد الابن 
مناب الابن عند فقده» فيمنع الزوج من التصف والزوجة من الرّبع. 

زيادة وتفصيل: 

© إليك هذا الجدول فيه ذكر للمستحقين فرض الرّبع» وشروط كل وارث: 


وجود الفرع الوارث (الولد أو ولد الابن) لزوجته المتوقاة» سواء كان هذا الولد منه أو من 


عدم وجود الفرع الوارث (الولد أو ولد الابن) لزوجها المتوق» سواء كان هذا الولد متها أو 


فين غور ها 


(1) المصباح المنير / مادة: ولد. 


شوح الرحبية في علم الفرائض | باب أصحاب الربع الصفحة - 65 - أ جمال مرس 
للبحث: 
© ما دليل فرض الرّبع لكل من الزوج والزوجة؟ 
© لماذا نصيب الرّوجة الواحدة أو الرّوجات المتعدّدة واحد لا يتخبّر؟ 


تدريب: 


0 توفيت عن: (زوج» وبنت)»؛ فما أعبيب کل متهما؟ ولماذا؟ 


شرم الرحبية في علم الفرائض | باب أصحاب الربع الصفحة - 66 - آ. جمال مرسليا 


الإجابة عن أسئلة البحث والتدريب 


الشؤال © للبحث: ما دليل فرض الرّبع لكلّ من الرّوج والرّوجة؟ 

الجواب: دليل فرض الرّبع لكل من الزوج والرّوجة: 

الروج: قوله تعالى: #فَإِنِحكَانَ e‏ مِتَائرَكُنّ * [النساء: 12]. 
الزوجة: قوله تعالی: وه ارتم مسا كسم إن لم ڪن لک ود £ [النساء :12[ 
ووه حو رسيي يكب أو الروجات المتعدّدة واحد لاينغثر؟ 
الجواب: نصيب الزوجة الواحدة أو الزوجات المتعدّدة واحد لا يتغيّر؛ لقوله تعالى: # وله أَلركمٌ مسا 


ركش بصيغة الجمع. 

ومن ناحية أخرى: لو أعطينا كل واحدة الرّبع وكان عند الميّت أربع زوجات لاستغرق نصيبهنٌ جميع التّركة) 
فلذلك تأخذ الواحدة فأكثر الرّبع» ولا يزيد نصيب الزوجات في حال التعدّد شيئًا عن القدر المفروضر () 

سؤال التدریب: توقّيت عن: (زوج» وبنت)» فما نصيب كل منهما؟ ولماذا؟ 

الجواب: الزُوج يأخذ الرّبع؛ لوجود الفرع الوارثء الذي هو البنت» والبنت ترث التصف؛ لعدم وجود 
المعصب» وكونها واحدة فقط. 


0 المواريث في الشريعة الإسلامية / محمد علي الصابوني / ص 52 


شرم الرحبية في علم الفرائض | باب من له الثمن الصفحة - 67 - أ.جمال مرسليا 


باب من له الشُمن 


قال الثاظم -رحمه الله تعالى-: 
7 | وَالشْئْنُلِلرَوْججَة وَالرَّوْجَاكٍ ‏ م علي أَوَائَْكَا 
038 وح أَوْلآو الي قاغلم وَلَتَفُنَ الجن تراك افم 
مس البيون :تكلم الثاظم في ملين البيون عمّن برت امن قان أله ليب رارت واحيد قاط مو الزوجة 
أو الزوجات» بشرط وجود الفرع من البنين أو البنات» أو وجود أولاد البنين إذا فقد الأولاد الصَّلبِيُون» فاعلم 
هذاء ولا نظن ذِكْرٌ البنين والبنات وأولاد البنين بالجمع شرطًاء فافهم أنه إنّما فعل ذلك لضرورة التّظم لا 
غير» ويكفيك أن الشّرط ذكر في القرآن مفردًا لا مجموعًا. 

زيادة وتفصيل: 

© اعلم أن انتقال الرّوجٍ من التصف إلى الرّبع» والزوجة من الرّبع إلى الثمن» يسمّى عند الفرضيّين (حجبّ 
التتقصان»؛ وهو قسيم (حجب الحرمان) الذي سيأتيك في أبيات هذا التظم المبارك. 


€ 


تدريب: 


© توفى عن (زوجةء وأخت شقيقة» وبنت البنت)؛ فما نصيب كل وارث؟ ولماذا؟ 
© توفى عن (زوجة» وبنت)» فما نصيب كل واحدة منهما؟ ولماذا؟ 
لغز: توفى وترك (أغناةة: وزو جته» وأخاها), فأخذت الزوجة الَشُمن» والباقى تفده أخوهاء ول يذ أخو 


المت شيئًاء فكيف ذلك؟ 


شرم الرحبية في علم الفرائض | باب من له الثمن الصفطة - 68 - أ.جمال مراي 


الإجابة عن التدريبات واللّغز 


السّؤال © للتدريب : توفي عن (زوجةء وأخت 5 شقيقة» وبنت البنت)؛ فما نصيب كلّ وارث ؟ ولماذا؟ 
الجواب: الزوجة تأخذ الرّبع؛ لعدم وجود الفرع الوارث وللأخت الشقيقة النصف؛ لعدم وجود 
المُعصّبء وكونها منفردة» مع عدم وجود الأصل المذكّر والفرع للميّتء أمّا بنت البنت فليست من 


اا 


اا ا وبنت)» فما نصيب كل واحدة منهما؟ ولماذا؟ 
اوا ا ا 


اللّعْز: : توفي وترك (أخاهء وزوجته» وأخاها)» فأخذت kre.‏ والباقي أخذه أخوهاء ولم يأخذ أخو 
الميّت شيئاء فكيف ذلك؟ 

الجواب: يكون ذلك إذا تزوّج (زيد) من أَمٌ زوجة آبيه» ولنقل إن الم اسمها (زيدنب)» وزوجة أبيه اسمها 
(عائشة)» والأب اسمه (خالد). 

ورزق (زيد) و(زينب) يباين اسمه (عمرو). 

ثمّ يموت (زيد)ء وبعدها يموت أبوه (خالد) عن: (زوجته (زينب)ء وعن أخيها من أمّها الّذي هو (عمرو)ء 
وهو ابن ابن زوجهاء وعن أخي زوجهاء ولنقل أن اسمه (عثان)). 


أشرم الرحبية في علم الفرائض | باب من له الشمن الصفحة - 69 - أ.جمال مرسلي 
فترث (زينب) الثمن لوجود الفرع الوارث (عمرو)ء ويرث هذا الفرع باقي المال؛ لأنه عاصب فهو ابن 
ابن» ولاشيء لأخي زوجها (عثمان)» لحجبه بابن الاين . 
والمخطط التالي يوضح المسألة: 


(1) انظر: حاشية البقري على الرحبية / ص 52 


شرم الرحبية في علم الفرائض | باب من له الثلثان الصفحة -70- أ.جمال مرسلي 


باب من له الثلثان 


قال التاظم رحمه الله تعالى: 

فة ول اول ات نفارة هن وج تت RW‏ 
40 وَهْوَكَذدَاكِيَنَات لابن افم مَقَاليكَهِمَصَاي الذَّمْنٍ 
041 فولأ يوك ابزية ق ىواغ زاوال 


2 م ذلا 


شرح الكلمات: 

صافي الڏهن: خالص الذّهن من كدورات الشّكوك والأوهام. والدّهن الفطنة» والمراد هنا العقل .. 
والمراد بخلوصها: سلامتها من كدوراتها الدّنيويّة: القاطعة عن الأمور الدّينيّة .. وفي هذا إشارة إلى أن 
صفاء الذّهن عن العلائق الدّنِيويّة سبب من أسباب التحصيل العلميّ. 

قضى: أفتى؛ لأنّ الرّقيق لا يكون قاضيًاء وفي هذا إشارة إلى أنه بالعلم يرتفع العبد. 

معنى الأبيات: بين التاظم أن نصيب الثلثين هو للجمع من البنات» وبين أن ذلك يكون بما زاد عن واحدة 
فاسمع إلى ما يقوله لك سمعًاء وهو كذلك لبنات الابن» عند فقد البنات» فافهم ما قاله فهم خالص الذّهن 
لتحصل على العلم الصحيح. ونصيب الثلثين هو كذلك للأختين فما يزيد عن ذلك» أفتى به العلماء الأحرار 
والعبيد. والمقصود بالأخت هنا الشقيقة التي من الأب والأمء والأخت التي من الأب. فاعمل بهذا العلم ذي 
القواعد المضبوطة تكن مصيبًا في عملك. 

زيادة وتفصيل: 

© ذكر النّاظم أصحاب الثلثين إجمالاء وإليك تفصيلهم في هذا الجدول: 


إذا لم يكن معهنٌ أخ معصّبء أي ذكر من أولاد الميّتء وهو الابن. 


1 إذالم يوجد ولد صلبي للميت» كالابن والبنت. 

. ولم توجد البنتان الصلبيتان. 

. ول يكن معهن أخ معصّب (ابن الابن) ني درجتهنّ. وهذا حكم بنات ابن الابن وإن نزلن. 
. عند عدم وجود ابن أو بنتء أو أب أو جد (أي عدم وجود الأصل أو الفرع). 

. وعدم وجود أخ معصّب (أخ شقيق). 

. وعدم وجود البنات أو بنات الابن (واحدة كانت أو أكثر). 

. عدم وجود الابن أو الأب أو الجد (الأصل والفرع). 


. عدم وجود الأخ الشقيق أو الشقيقة!!). 


© ما دليل فرض الثَلئِين لمن ذكرن؟ 

© ما الحكمة من التعبير القرآني ب ل فإ نك فس هَوَقَ كين مهن تَا مَائرَكَ * [النساء: 11] دون التعبير 
بقن كُنّ اثنتين فما فوقهما)؟ 

تدريب: 


© توفيت عن (زوج» وبتتين)؛ فما نصيب كل وارث؟ ولماذا؟ 


© توفي عن (زوجة: وأختين شقيقتين)» فما نصيب كڵ وارث؟ ولماذا؟ 


() المواريث في الشريعة الإسلامية / محمد علي الصابوني / ص 53 وما بعدها. 


شرم الرحبية في علم الفرائض | باب من له الثلثان الصفحة -72- أ.جمال مرسلي 


الإجابة عن أسئلة البحث والتدريبات 


السّؤال © البحث: ما دليل فرض الثلثين لمن ذكرن؟ 

الجواب: 

البتنان فأكثر: قوله تعالى: # كاوق تْتتينِ لَه مارك )4 [النساء: 11]. 

وعن جابر قال: جاءت امرأة سعد بن الرّبيع إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلّم- بابنتيها من سعدء فقالت: 
يا وسول الله هاتان ابتتا سعد بن الرّبيع» قتل أبوهما معك في أحد شهيداء وإنَّ عمّهما أخذ مالهما فلم يدع لها 
مالاء ولا يُنتكحان إلا بمال» فقال: (يقضي الله في ذلك)ء فنزلت آية الميراث» فأرسل رسول الله -صك الله عليه 
وسلّم- إلى عمّهما فقال: (أعط ابنتي سعد الثّلثين» وأمّهِما الثمُن» وما بقي فهو نك . 

بنتا الابن فأكثر: الإجماع على أن ولد الابن يقوم مقام الولد عند عدمه. 

الأختان الشقيقتان فأكثر : قوله تعالى: إن كاتا اتسن هما لتك مار لَك )4 [النساء: 176]. 

الأختان لأب فأكثر: الإجماع؛ لأنّ الآية ا با يت والأخوات لآب 

الشؤال © للبحث: ما الحكمة من التعبير القرآنّ ب« فنك اوق فتن لها مَائرَكَ # [النساء: 
1 دون التُعبير ب(فَإن كُنّْ اثنتبن فما فوقهما)؟ 

الجواب: إن الله -سبحانه وتعالى- لو كان مبيّنًا حال البتتين بيانه لحال الواحدة فما فوق البتتين لكان 
ذلك قاطعاء ولكته ساق الأمر مساق الإشكال؛ لتتبيّن درجة العالوين» وترتفع منزلة المجتهدين في أي 
المرتبتين في إلحاق البتتين أحق؟ 


1-رواه الخمسة إلا النسائي. 


2 المواريث في الشريعة الإسلامية / محمد علي الصابوني / ص 53 وما بعدها. 


إشرم الرحبية في علم الفرائض | باب من له الثلثان الصفحة -73- أ.جمال مسل 
وإلحاقهما بمافوق الاثنتين أولى من ستة أوجه: 

الأؤّل: أن الله -سبحانه وتعالى- لمّا قال :للدم م ممل حظ الانتَيينِ 4 النساء: 1 نە على أنه إذا 
وجب لها مع أخيها الثلث» فأولى وأحرى أن يجب لها ذلك مع أختها. 

الثاني: أنه روي عن ابن مسعود عن التي ## في الصّحيح: (أله قضى في بنت وبنت ابن وأخت» بالسّدس 
لبنت الابن» والتصف للبنت؛ تكملة للثلئين» وما بقي فللأخت». فإذا كان لبنت الابن مع البنت الثلثان فأحرى 
وأولى أن يكون لها ذلك مع أختها. 

الثالث: أن التي ## قضى بالثلثين لابنتي سعد بن الرّبيع. وهو نّصّ. 

الزابع: أن المعنى فيه: فإن كنّ نساء اثتشين فما فوقهماء كما قال تعالى: #إ اضرا فرق العا 4 
الأنفال: 12ء أي اضربوا الأعناق فما فوقها. 

الخامس: أن الصف سهم لم يجعل فيه اشتراك بل شرع مُخْلّصا للواحدة» بخلاف الثلشين» فإنّه سهم 
0 
الصادس: أن الل#سسيحاتهب ل في الأضراجد ل وح لاصف مَائرَكَ * [النساء: 176]» وقال: 
إن كانتا فسن ier‏ ار َك [النساء : 6 فلحقت الابنتان بالأختين في الاة شتراك في الثلئين» 
وخملتا عليهماء ولحقت الأخوات إذا زدن على اثنتين بالبنات في الاشتراك في الثلثين وحملتا عليهنٌ .. 
وهذه الأوجه السّبّة نة المعتى» وإن كان بعضها أجلى من بعض» لكن مجموعها يبن المقضود" 
السّؤال © للتّدريب: توفیت عن (زوج» وبنتین)ء فما نصيب كلّ وارث؟ ولماذا؟ 

الجواب: لوج الرّبع؛ ابره نر الوط بال تشتركان في الثلثين» لعدم وجود الابن المعصّب. 


(1) أحكام القرآن / ابن العربي / المسألة السادسة من الآية العاشرة من سورة النساء. 


شرم الرحبية في علم الفرائض |باب من له الثلشان الصفحة -74- أ.جمال مرسلي 
السّؤال © للتدريب: توفى عن (زوجة وأختين شقيقتين): فما نصيب كلّ وارث؟ ولماذا؟ 
الجواب: للزوجة الرّبع؛ لعدم وجود الفرع الوارثء وتشترك الأختان الشقيقتان في الثلثين؛ لعدم وجود: 
المعصّب والفرع الوارث والأصل المذكر. 


شرم الرحبية في علم الفرائض | باب من له الثلث الضففة د 75 - اعمال موته لوا 


ETN 


قال الثاظم - ر حه الله تعالى-: 

00 ا 4 رمه 6 2 
5 وَالثْلْتُ قَرْض الأمَحَيِْت لأَوَلَدْ َلآ نَّالإِْوَةٍ بم عذُوعَدَدْ 
4 كائيين أو قبن أولاف ‏ يذ ما لذكُور نيهكَالانَاث 


3 


5 ولاال اننم اأوؤبشة فض الث كَمَاييفةُ 


سا 


معنى الأبيات: تكلم النّاظم عن أصحاب الثلث» مبيّنا أنّه فرض اثنين من الورثة فقط: (الأَمّ والإخوة لأخ)» 
وبدأ بذكر شروط أخذ الأ للثلث. وهما شرطان: الأوّل: عدم وجود الولد والثاني: عدم وجود التَعدّد في 


الإخوة كأخوين اثنين» أو أختين اثتتين» أو أخ وأخت. أو ثلاث إخوة: لا فرق بين ذكورهم وإناثهم. 

وعندماذكر شرط عدم وجود الولد فصّل فبيّن أنه يشترط عدم وجود ابن للميّت. ولا ابن ابنه 
ولا بنت ولا بنت ابن» ففرض الم حينئذ هو الثّلث كما بيّنه ابتداء. 

زيادة وتفصيل: 

© ذكرنا أن من شروط إرث الام الذّلث: عدم وجود التعدّد في الإخوة» ونضيف هنا مبينين أنه لا فرق بين 
كونهم أشقاء» أو لأبء أو لأم أو مختلفين» وارثين أو محجوبين .. كما لو مات عن (أم» وجدٌّء وعن إخوة 
لأمّ)» فان الإخوة للأمّ محجوبون بالج ومع ذلك يسحجبون الام فلا تأخذ الثلث. 

© قاعدة: إذا أطلق لفط الإخوة في علم الميراث فإنّه لا يراد به الثلاثة كما هو مقتضى لفظ الجمع» بل 
يشمل الاثنين؛ لأنْ الجمع في اللّغة قد يطلق على الاثنين» مثل صلاة الجماعة» تصحٌ باثنين: إمام ومقتد واحدء 


50 ع 


وممّا يدل على صحّة إطلاق الجمع على الاثنين قوله تعالى: +[ إن وبال همد صحت لوكا 4 التحريم: 4 . 


(1) حاشية البقري على الرحبية / 59. 
(2) المواريث في الشريعة الإسلامية / محمد علي الصابوني / ص 55» 56. 


شرم الرحبية في علم الفرائض | باب من له الثلث الصفحة - 76 - أ.جمال مرسليا 
قال الثاظم -رحمه الله تعالى-: 

Er‏ رباك ed RB dÎ ê ê‏ وير Er wm‏ و 
046 ونیک سف زوج آم واب فثلث البماقيلهامرتب 
وإن يكن: أي: وإن يحصل ويوجدء ف(كان) هنا تامّة» تحتاج إلى فاعل» وهو: (زوج). 
زوج: الرّوج في اللّغة: الفرد الذي له قرين» قال تعالى: اراق رومن الدَكَرُوَالّانق 4 [النجم: 45]» 
ا 1 î 4 ws‏ 2 5 له رة 5 i FS‏ .)1 
فكل منهما زوج» فالزجل زوج المرأة» وهي زو جه .. ولا يقال للاثنين: زوج» إنما يقال: زوجان(". 
معنى البيت: بين النّاظم آنه في حالة وجود مسألة فيها (أحد الرّوجينء وأ وأب». فإِنَّ الأمّ تأخذ ثلث ما 


بقي بعد أخذ أحد الزّوجين نصيبه» وليس ثلث جميع المال. 

زيادة وتفصيل: 

© هاتان المسألتان اللّتان أشار إليهما التاظم وهما: (زوج» وأب» وأم)ء و(زوجة» وأب. وأمٌ)» تسمّيان 
ب(العمريّتان)» لقضاء عمر فيهما وموافقة جمهور الصحابة له وتسمّيان أيضا ب«الغرٌاوان) مثنى (غرّاء)» سمٌّيتا 
بذلك لشهرهما كأئهما الكوكب الأغرٌء وصورته| كالآتي: 

المسألة الأولى: ماتت المرأة عن (زوج» وأب» وأمٌ)» فللزوج التصف فرضًاء وللأمٌ ثلث الباقي من التّركة» 
أي ثلث نصف التركة بعد فرض الرُوجء وللأب الباقي بطريق التعصيب .. وإِنّما أعطينا الأمّ (ثلث الباقي) في 
هذه المسألة لأنْنا إذا أعطيناها ثلث المال تصبح الأمّ ضعف الأب في نصيبها؛ لأثها تأخذ الثلث ويبقى من 
التّركة السّدس هو للأب. ويكون للام -وهي أنثى- ضعف الأب -وهو ذكر-» وهذا لم يعهد في الفرائض . 
أمَا إذا أعطيناها (ثلث الباقي) فيبقى للأب الضعف أي أن الذكر يبقى ضعف الأنشى» وهذا ما أقرّته أصول 


الشّريعة # للد كر يشل حط الاسَيين )4 [النساء: 1]11©. 


(1) انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية / مادة: زوج. 
(2) قاعدة إللذكر مثل حظ الأنثيين) ليست على إطلاقهاء إلا هي مقيّدة بما إذا كان الذكر والأنثى في درجة واحد بالنسبة للميّت» 
كالابن مع البنت» والأب مع الأم. 

(3) المواريث في الشريعة الإسلامية / محمد علي الصابوني / ص 57. 


أ.جمال مرسلي 


المسألة الثانية: مات رجل عن (زوجة وأ وأب)» فللوجة فرضها وهو الرّبع؛ وللأمٌ (ثلث الباقي)ء أي 
(ثلث 2) وما بقي هو لأب" .. لأننا إذا أعطينا الم ثلث المال لم يكن لها نصف ما للأب. 


و(ثلث الباقي) في الحقيقة سدس في الصّورة الأولىء وربع في الثانية» فهو من الفروض الستّة وراجع 
إليها. وإما قيل فيه (ثلث الباقي) موافقة للفظ القرآن تأ . 
قال الثاظم - رحمه الله تعالى-: 


7 وَمَكَدَاَغْرَوْجَ ةتَضَاهِدَا فَلآنَكُنْعَ نلْعلومتَاجِدَا 


شرح الكلمات: 
فصاعدًا: حال مؤكّدة؛ تقديره: فزاد العدد صاعدًاء حذفوا الفعل لكثرة استعمالهم إِيّاه وفي الحديث: (لا 


11 


صلا لمن ل يقرأ بفائحة الكتاب قَصاعِدًا)!7. أي فما زاد عليه . 


(1) المرجع السابق ص 57. 

(2) شرح المارديني على الرحبية / ص 62. 

(3) رواه أبو داود» وأخرجه البخاري» ومسلم» والترمذي» والنسائي» وابن ماجة. وليس في حديث بعضهم: (فصاعدًا). 
() انظر: الكتاب (ج 1 / ص 59)» الخصائص (ج 1 / ص 185)ء لسان العرب (ج 3 / ص 251). 


أشرم الرحبية في علم الفرائض | باب من له الثلث الصفحة - 78 - أ.جمال مرسليا 

قاعدا: تاركًا لها تكاسلاء أو تكيرًا. 

معنى البيت: بيّن التاظم في هذا البيت أن فرض (ثلث الباقي) في المسألة العمريّة (زوجة: وأب» وأمّ) 
لا يتغّره سواء أكان هناك زوجة واحدة أو أكثر إلى الأربع» (فلا تكن تاركًا للعلوم كسلاء أو تكبّرا عن تعلّم 
العلم ممّن دونك سنّاء أو أقل منك منزلة في الدّنياء فان ذلك من الأمور القاطعة عن الخيرء الموقعة في 
المهالك» أعاذنا الله من ذلك» بل جد واجتهد في الطّلب. فان العلم لا يُتال إلا بالتَعلّم فشمّر له عن ساعد 
الجدّ والاجتهادء وقم له على قدم العناية والسّدادء فإِنّ ذلك من سبيل الرّشاد)(!) 

قال الثاظم - رحمه الله تعالى-: 


048 وَفْ وَلِلإن إن أو شين ب ِإْرَلدلأء بين 


8 | ق اھ رازا ا ی ووی 
050 وري الإقاتوَالدَكُورٌ نِوِكَمَانَذأوْضَعَالْمَسْطُورٌ 
شرح الكلمات: 

مَيْن: المَيْن هو الكذب. وع المَيْنِ: (مُيُونُ)؛ وما يَمِينُ مَْناً كذب» فهو مائن أي كاذب» و(رجل مَيُونٌ 
ومبّانٌ) كذّاب, ورد فلانٍ مُتَماينٌ) و(فلانٌ ماين الوه إذا كان غير صادق الحلّة ومنه حديث عليّ في 
ذم الدّينا: (فهي الجامِحَةٌ الحَرُونُ والمَائئّة الكَؤون)!. 

كثروا أو زادوا: أو: بمعنى الواوء وجمع بين الكثرة والزيادة للتاكيدا©. 

زاد: الزّاد: الطعام في السّفرء ومعناه في البيت: عدم استحقاق ما زاد على القّلث. 

المسطور: معناه بإجماع: المكتوبٌ أسطاراء والمراد به هنا القرآن العظيم. 


(1) حاشية البقري / 60. 
(2) لسان العرب (ج 13 / ص 425)» النهاية في غريب الأثر (ج 4 / ص 840) 
(3) حاشية البقري / 61. 


(4) تفسير الثعالبي (ج 3 / ص 498) 


شرم الرحبية في علم القرائض | باب من له الثلث الصفحة - 79 - جما لاموتع او 


معنى الأبيات: بيِّن الناظم في هذه الأبيات أن فرض الثلث هو كذلك للأخوين لم أو الأختين لأم بغير 
كذب. وهذا الحكم يبقى ثابنًا حتّى وإن كثر الإخوة لأمّ وزادوا عن الاثنين» فما لهم فيما سوى الثلث حقٌ. 

وهذا الفرض يستوي فيه الإناث والذُكورء فالذُكر له مثل حط الأنثى» وهذا قد ثبت بنصّ القرآن العظيم؛ 
حيث جعلهم شركاء فيه» والشّكة تقتضي المساواة. 

زيادة وتفصيل: 

© قلنا: إِنّ ثلث الإخوة لام يقسم بينهما أو بينهم بالسّويّة بدون تفضيل بين الذّكر والأنثى» وهذا هو معنى 
قول الفرضيّين فيهم: (ذكورهم وإنائهم في القسمة والاستحقاق سواء)(!). 

© إليك هذا الجدول الذي يجمل من يرث الثلث مع ذكر الشّروط: 


1. عدم وجود الفرع الوارث للميت. 


2. عدم وجود التعدّد في الإخوة والأخوات» من أيّ جهة كانواء وارثين أو حجويين. 
1. عدم وجود الأصل المذكر والفرع. 
لم فأكثر | 2. أن يكون العدد اثنان فأكثر . 


للبحث: © ما دليل توريث الأمّ والإخوة لام الثلث؟ 

تدريب: ما نصيب كل وارث من الورثة المذكورين؟ ولماذا؟ 
© توفي وترك: (أمّاء وأخمًا لأب). 

© توفيت وتركت: (زوجًاء وأمًاء وأحتًا شقيقة). 

© توفي وترك: (زوجةء وأخوين لأمّ وأختًا لأم). 


لغز: توقي رجل وترك: (أخوين لأمّ)» فاشتركا في فرض الثلث» وانفرد أحدهما بالثلثين الباقيين» فكيف يكون ذلك؟ 


1-المواريث في الشريعة الإسلامية / محمد علي الصابوني / ص 55 56. 


2- نفس المرجع ص 65 


شرم الرحبية في علم الفرائض | باب من له الثلث الصفحة - 80 - أ.جمال مرسليا 
الإجابة عن سؤال البحث والتدريبات واللّغز 


سؤال البحث: ما دليل توريث الأمّ والإخوة لام الثلث؟ 
الجواب: دليل توريث الآمّ والإخوة لأمّ الثلث ما يلي: 
الأمّ: قوله تعالى: # ان لم يكن له ولد وره بوم َيه للت [النساء: 11]. ثم قال تعالى عقبها: ون 
الشدض 4 [التساء: 11[. 

الإخوة لأم: قال تعالى: کان انوا ڪر ين لك هم شر SEKE‏ [النساء: 12 

الشؤال © للتدريب: توفي وترك: (أمًاء وأختًا لأب)» ما نصيب كلّ وارث؟ ولماذا؟ 

الجواب: للأ الثلث؛ لعدم وجود الفرع الوارث» وعدم وجود التّعدّد في الإخوة» وللأخت لأب التصف؛ 
لعدم وجود الأخ المعصّبء وكونها واحدة» وعدم وجود الأصل المذكر والفرع» وعدم وجود الأخت 


3 


الشقيقة. 


2 


السّؤال © للتّدريب: توفيت وتركت: (زوجًاء وأمّاء وأخنًا شقيقة)» ما نصيب كلّ وارث؟ ولماذا؟ 


الجواب: للرّوج التصف؛ لعدم وجود الفرع الوارث؛ وللا الثلث؛ لعدم وجود الفرع الوارث» وعدم وجود 
التَعدّد في الإخوة, وللأخت الشقيقة النصف؛ لعدم وجود الأخ المعصّبء وكونها واحدة» وعدم وجود الأصل 
المذكر والفرع. 


0 المواريث في الشريعة الإسلامية / محمد علي الصابوني / ص 55 56. 


شرم الرحبية في علم الفرائض | باب من له الثلث أ.جمال مرسليا 


السؤال © للتدريب: توفي وترك: (زوجةء وأخوين لأمّ وأختا لأمّ)» ما نصيب كلّ وارث؟ ولماذا؟ 
الجواب: للرّوجة الرّبع؛ لعدم وجود الفرع الوارث؛ والإخموة لأمّ شركاء في الثلث؛ لعدم وجود الفرع 


الوارث» ولتعدّدهم. 


اللغز: توفي رجل وترك (أخوين لأم)» فاشتركا في فرض التلث» وانفرد أحدهما بالتلثين الباقييين» فكيف 
يكون ذلك؟ 
الجواب: يكون ذلك في حالة ما إذا كان الأخ لأمَ الذي انفرد بالثلثين الباقيين ابنَ عم للميّت» فإِنّهِ يرث 


من جهتين: من جهة كونه أا لم والأخرى كونه ابن عم فيكون عاصباء يأخذ الباقي". 


1) انظر: أحكام القرآن / ابن العربي / المسألة التاسعة من الآية الحادية عشرة من سورة النساء. 


أشرم الرحبية في علم الفرائض | بابالسدس 


الصفحة -82- أ.جمال مرسلي 


سس | 


قال الثاظم -رحمه الله تعالى-: 


051 


052 


KH BE oe‏ ص لأ ضر aM ht‏ ا 


رالات نت الأ الد 
ةلت ن 0 
و ت نت الاب نم ال 


العِدّة: لغة: مأخوذة من العدّ والحساب والعدّ في اللّغة: الإحصاء. 


معنى الأبيات: تكلم النّاظم في هذين البيتين عمّن يستحق فرض السشدس» ميا نهم سبعةء وهم: (1. الأب» 
2. الأ 3. بنت الابن» 4. الجذّء 5. الأخت لأب» 6. الجدّة» 7. وتمام العِدّة هو ولد الأم, أي: الأخ أو 


قال الثاظم - 


رحمه الله تعالى-: 


7 9 لني 3 0 8 
3 الأب بشتحقةح الوذ 
4 | وَمَكَدَامَعٌ وَلَلِالإفْنَالذِي 
5 وَهْوَلَهَا أَبصَامَعٌ لاي 


شرح الكلمات: 


3 


وَمَكَدًا الأ يزيل المد 


4 
س 0 

ت ا 
ر 


ارال بف وإنرة رخزي 


ينإ نخوةال ميت ف سهَذَيْنٍ 


الصمد: المقصود في جميع الحوائج. فأهل العالّم العلويّ والسّفليٌ مفتقرون إليه غاية الافتقار» يسألونه 


حوائجهم» ويرغبون إليه في مهمّاتهم؛ لأنّه الكامل في أوصافه. العليم الذي قد كمل في علمه. الحليم 
الذي قد كمل في حلمهء الرّحيم الذي كمل في رحمته الذي وسعت رحته كل شي (2. 


(1) الموسوعة الفقهية الكويتية / مادة: عدة. 


(2) تيسير الكريم ال رمن في تفسير كلام المنان / عبد الرحمن بن ناصر بن السعدي / ج 1 / ص 937 / سورة الإخلاص. 


أشرم الرحبية في علم الفرائض |باب السدس الصفم - 83 - أ.جمال مرسلي 
يقفو: القَمْوْ مصدر قولك: قا يفو كوا وفوا وهو أن يتبع الشّيءء قال الله -تعالى -: +[ وَلَاتقُفٌ مالس بک 
يد علق 4[الإسراء: E:‏ 
يحتذي: تقول: (فلان يحتَذِي على مثال فلان)» إذا اقتدی به في مور . 
أيضًا: من (الأَيِضٌُ)؛ وهو العَؤْدُ إلى اليه آض يَئِيضء وصَإْرُورَةٌ ايء َيه وكَسْويلهُ من حال 
والرّجُوعٌ. وآ كذا: صارّ. وفَعَل ذلك أيضاً إذا فَعَلَهُ مُعاوداًء فاسْتْعيرَ لِمَعْتَى الصّبْرورة(©, 
ع 


0 ارو اھ ے فى بے تخ ب ةك ق ر ت 0 ا ا 0 وق 
المبّت: مات يَمُوت ويّمات ويّميت. فهو ميت ومَيّت ضد حَيّ. ومات سكن ونام ولي أو المَيْت 


مُحَفْفَة الذي مات والمَيِّتُ والمائِتُ الذي لم يَمْتْ بعد جمع: أَمُواتٌ وموتى ومَيّون ومَيْتون» وهي 3 
ومَيْئةٌ وميّتٌ. والمَيتةٌ مال تَلْحَقْه الذّكاكُ وبالكسر -الجيتة- للنَّوع. وما أَموَتهء أي ما أمْوّتَ قل“ . 

معنى الأبيات: بين التاظم في هذه الأبيات أن الأب يستحقٌ فرض السّدس مع وجود الولد من ابن أو بنت» 
وهذا الحكم هو نفسه حكم الام وقد ثبت ذلك بتنزيل الله -الصّمد- في القرآن العظيم. 

وهذا الحكم يبقى هو نفسه مع وجود ولد الابن الذي ما زال يتبع الابن ويقتدي به في أحكامه من حجب 
الأبوين حجب نقصان. 

والشدس للام - أيضًا- مع اثنين فصاعدًا من إخوة الميّت» ذكورًا كانوا أو إنانًا أو مختلطين» من أيّ جهة 
كانواء فقس على الاثنين من الإخوة في كلامي ما زاد على اثنين» وأولى(°. 

زيادة وتفصيل: انظر ما أحسن التّرتيب الذي ذكره النّاظم, فاته ترتيب عجيب؛ لأنه أتى ارلا بالأب. ثم بالأمّ 


عقيه» مرا للجدّ عنهما؛ لأنّ الله -تعالى- جمع بين الأبوين في القرآن العظيه!©). 


(1) لسان العرب (ج 15 / ص 192) / مادة: قفا. 

(2) تبذيب اللغة / الأزهري (ج 2 / ص 173) مادة: حذا. 
(3) القاموس المحيظ / الفيروزآبادي (ج 2 / ص 182). 
(4) القاموس المحيط (ج 1 / ص 150). 

(5) انظر: شرح المارديني على الرحبية / ص ٠65‏ 66. 

(6) انظر: حاشية البقري / ص 64. 


شرم الرحبية في علم الفرائض |باب السدس الصفحة - 84 - أ.جمال مرسلي 
قال التاظم -ر حه الله تعالى-: 


ET 


Rls‏ رھ ه 2 e‏ 5 ب عه 
056 والجديثشل الأب عندنقيلو في حوزمَايم بو 5 


شرح الكلمات 

مثل: الوثل: كلمة تسويةء ِب التّىءِ في اليثال والقَدْر ونحوه حتّى في المعتى» ويقال: ما لهذا مئيل. 
اترپ رل عو يل عداسرهو كينا ينه یر وا3 ا نه وک ا 

وو El A e‏ 
كالسيازة بالكس. وا اهال ويفال: سال الما ةداز ية وعليكبيجياز#المال وجا إلية 
واختار.. 

مدّه: أي: ممدوده» أي: رزقه الموشع» مأخوذ من قولهم: (مد الله في رزقه) أي وسّع فيه» فيكون تأكيدًا 
لما قبله» ويصحٌ أن يكون (بمدّه) حجبه» من قوم : رجل مديد القامة طويل الباعء والباع: مسافة ما بين 
الكفين إذا بسطتهما يميئًا وشمالا. 

معنى البيت: بين التاظم في هذا البيت أن الجدّ مثل الأب عند فقده في حيازة السّدس مع وجود الولد أو 
ولد الابن» وفي حجبه من يحجبهم الأب» ولكنه يخالف الأب في مسائل ذكرها في الأبيات التالية. 
زيادة وتفصيل: المراد بالجدٌّ هنا هو الجدّ الصحيح الذي لا يكون اتُصاله بالميّت بواسطة الأشى» 
ك(آبي الأب)» و(أبي أبي الأب) وإن علا. 

وأمّا الذي يتصل به بواسطة الأنثى فهو جذ غير صحيح أو فاسد كما يعبّر عنه بعض الفقهاءء ك(أبي الأمٌ)» 
و(أبي آم الأم». و(أبي آم الأب)ء وهذا ليس من أصحاب الفروض ولا من العصباتء والجدول التالي 


() انظر: العين (ج 2 / ص 163)ء الصحاح في اللغة (ج 2 / ص 159) / مادة مثل. 
(2) تاج العروس (ج 1/ ص 3713) / مادة: حوز. 
(3) حاشية البقري / ص 266 


(4) أحكام المواريث / محمد مصطفى شلبي / ص 176. 


ركشن وه o aA‏ ت 8 E e a‏ َه 
7 إلاإزاكارَمتاكإخوة لِكَويْمْ في القزب وو أشوة 
4 ت ر 2 ج - 1-3 2 و 5 U‏ ا 4 
8 أو أبوان مع ے روح وَرِثْ قالامللئلثِمَعالجَدّترث 


معد E‏ و 2 0 2 1 02 
59و الس شبهابالأب فيرَوْجَ ةل د ,موب 
0 وَحُكْفْهوَحْكْفْْوْسَياقٍ مُكَل اليّانفى الْححَالاتِ 


شرح الكلمات: 


أسوة: تقول: (هؤلاء القوم أسوةٌ ني هذا الأمر) أي: حالم فيه واحدة و(فلانٌ يأتسي بفلان)» أي: يرى أن له 
فيه أسوة إذا اقتدى به وكان في مثل حاله» والجمع: الأب ويقال: إسوة» وإسىء وفلان يأتسي لمُلان» أي: 
يرضى لنفسه ما رب 

معنى الأبيات: ذكر النّاظم في البيت السّابق (56) أن الجدّ مثل الأب عند فقده في أخذ السّدس مع وجود 


الفرع الوارث» وفي هذه الأبيات استثنى ثلاث مسائل: 


() العين (ج 2 / ص 81). 


إشرم الرحبية في علم القرائض | باب السدس الصفحة -86 - أجمال موسلقا 
الأولى: إذا كان مع الجد إخوة أشقاء أو لأب» فليس حكمٌ الجدّ معهم حك الأب؛ لأن الأب يحجبهم 
إجماعاء والجد لا يحجبهم؛ لكونهم يساوونه في القرب» حيث يدلي الجميع إلى الميّت بالآب» وحكمه 
وحكمهم سيأتي مكمّل البيان في الحالات كلها. 

المسألتان الثانية والقالثة: العمريّتان» وهي آبوان وزوج أو زوجة» فإذا كان بدلّ الأب جد فالأمٌ ترث ثلث 
جميع المال لاثلث الباقي. 

زيادة وتفصيل: من الحالات التي يختلف فيها الجدّ عن الأب ولم يذكرها التناظم: أن الأب ي حجب 
الجدّة لأب وإن علت» فلا ترث معه أصلاء والجدٌ لا يحجب من الجدّات الأبويّة إلا من كانت أعلى 
منهء وهي التي تدلي به إلى الميّت» كأ أبي الأب وأمًا المساوية له في الذرجةء وهي أ الأب فترث 
معه» وكذلك إذا لم تكن مدلية به كأ أمّ الأب؛ لأنَّ الأولى زوجته والثّائية أمّ زوجته". 

قال النّاظم -رحمه الله تعالى-: 

1 وبنت الإبن تأنحدٌالسُّدْسَإدًَا كانشْمَعَالِنْتٍهِنَالْايُخْتَدَى 


ت 


ا 4 5 کاس س 
2 وك ةا الأحتُمع الت الي بالابوبناأي أْكَتِ 


شرح الكلمات: 

مثالا يُحتذى: مثالا يقتدى به ويقاس عليه . 

آي بو اليم رق الطاء السو تمر لأا تة الشسغي هنا الفحّب. 

معنى البيتين: بن النّاظم أن (بنت الابن) ترث السّدس إذا كانت مع البنت الواحدة. واجعل هذا مثالا يُقتتدى 
به ويقاس عليه: كلّ بنت ابن نازلة مع بنت ابن واحدة أعلى منها. وهكذا الأخت للأب إذا كانت مع الأحت 
الواحدة التي أدلت بالأبوينء وهي الشّقيقة. 


(1) أحكام المواريث / محمد مصطفى شلبي / ص 178. 


(2) شرح المارديني / ص 69 


شرم الرحبية في علم الفرائض |باب السدس الصفحة - 87 - أ.جمال مرسلقي 
زيادة وتفصيل: 
© لا فرق في كون بنت الابن أو الأخت لأب التي ترث الشدس مع البتت أو الأخت الشقيقةء لافرق بين 


كونها واحدة أو أكثر» فإن كانت واحدة انفردت به» وإن كان العدد أكثر قسم بالمساواة. 
© إِنُماترث بنت الابن أو الأخت لأب السّدس مع البنت أو الأخت الشقيقة؛ لان نصيب الإناث هو 
الثلثان» فإذا أخذت البنت أو الأخت الشّقيقة نصفهاء بقي سدس للوصول إلى الثلثين. 
© من شروط إرث بنت الابن السّدسء زيادة على ما ذكره التاظم: أن لا يكون هناك ابن؛ لأنه يحجبهاء 
ولا ابن ابن معها؛ لأنه يعضّبها. 
© من شروط إرث الأخت لأب الشدس» زيادة على ما ذكره الناظم: أن لا يكون معها أخ لأب يعضّبهاء 
ولا أخ شقيق أو أصل أو فرع مُذكريْن» ولا بنت مع الأخت الشقيقة؛ لأتها تُحجب بهم. 
قال الثاظم -رحمه الله تعالى-: 


A ۴‏ 2 
3 والشذش رض جَدَةني النَسَبٍ واج ةكاتث لام أو لأب 


ر 


معنى البيت: بين النّاظم في هذا البيت أنْ الجدّة في السب ممن له فرض السّدسء سواء أكانت من جهة 
الأمّ كدأمٌ الأم), أم من جهة الأب ك(أمٌ الأب). 

زيادة وتفصيل: لا شك أَنّك قد خبرت أن استحقاق الجدّة للسّدس يشترط فيه عدم وجود الأَمٌ؛ لأئها أقرب 

قال النَاظم -ر حه الله تعالى-: 


8 | وو الا ال اشاس واش زل ازرد لاي 


ينال: من (نال خيرا) آي اا 


(1) حاشية البقري / ص 71. 


أشرم الرحبية في علم الفرائض |باب السدس الصفحة - 88 - 


ولد الأمّ: أي ولد آم الميّتء وهو أخو الميّت من أمّ وأخته من أمّه 


أ.جمال مرسلي 
)0 


معنى البيت: بين التّاظم أن ولد الام وهو الأخ لآم أو الأخت لآم له فرض السّدسء دون أن ننسى شرط 


كونه واحدّاء لا أكثر. فقد مرٌّ معك أن الاشتراك في الثلث هو نصيب العدد من ولد الأمّ. 


زيادة وتفصيل: 


© يشترط في ولد الأمّ لكي يستحقٌ السّدسء زيادة على ما ذكره الناظمء عدم وجود الأصل المذكر 


والفرع. 
© ورد في بعض النْسخ بدل هذا البيت: 
رلالام هإنَا رذ 


0 إلى د 8 € 9 
ذس جييع الْمَالٍ تصاقد وَرَذ 


وهو بمعناه» بل أصرح؛ لأنّ فيه التصريح بان ذلك قد ورد في القرآن العظير. 


قال الثاظم - رحمه الله تعالى-: 


e a‏ ا ر 
5 |وَإنْتَسَاوَى تسب الجداتِ 


6 |قالسدذس بهن اريه 


4 


شرح الكلمات: 


في اة الْعَاِلَ ة الشزعية 


وارثات: مُذلیات بوارث» ك(أم أمّ أم)» و(أمّ آم أب)» و(أمٌ أبي أب)(©. 
معنى البيتين: تكلم النَاظم في هذين البيتين عن حالة تعدّد الجدّات. فبيّن اَن إذا كنّ كلّهنٌ مدليات 


بوارث» کرام م أ و(أمٌ 31 أب) و(أمّ بي أب). فان السشّدس يقسم بین على عدد رؤوسهنٌ بالسوية في 


القسمة العادلة الشّرعيّة الثابتة بالسّنّة. 


(1) تعليق د. مصطفى ديب البغا على الرحبية / ص 1 7» هامش رقم 48. 
(2) حاشية البقري / ص 71. 


(3) شرح المارديني على الرحبية / ص 72. 


أشرم الرحبية في علم الفرائض |باب السدس الصفحة - 89 - أ.جمال مرسلي 
زيادة وتفصيل: 
© هذا الحكم الذي ذكره التَّاظم من اشتراك الجدّات المتساويات في الشّسب نصيب الشدس» سواء 


أكان العدد اثتتان أو أكثر» هو مذهب جمهور الفقهاء. وهو مذهب جمهور الصّحابة» كعليٌ» وزيد» وابن مسعود. 
وغيرهم » والحسن» وقتادة» والأوزاعيٌّ» وابن سيرين» والثوري. 

وظاهر مذهب الحنابلة أنه لا يورث أكثر من ثلاث جدّات» استنادًا إلى ماروي أن رسول الله 8# أعطى 
ثلاث جدّات السّدس. 

وأمّا الحنفيّة فلم يقيّدوا ذلك بعدد, ما دام الجميع متساويات ومدليات بوارث؛ لأنْ التصوص ليس فيها ما 
يدل على الحصر. 

وذهب الإمام مالك - رحمه الله تعالى- إلى عدم توريث أكثر من جدّتين وقال: (لا أعلم أحدًا ورّث أكثر من 
جذتين منذ كان الإسلام إلى اليوم»» فلا يورّث (أمَّ أبي الأب) مع (أمَ أمَّ الام وأمٌ آم الآأب). 

وقول مالك هذا هو مذهب سعد بن أبي وقاص» وربيعة» وأبي ثور وهو أحد قولي الشّافعيّء وقول داود 
الظاهري -رحمهم الله تعالى-. 

© ورد في بعض الس بدل (وكنٌ كلَّهِنَ وارشات): (وهنٌ كلمن وازنات)».فعلى الأولى: ١كلّهِنَ)‏ 
بالرّفع» تأكيد لاسم (كُنَ)» و(وارثات) خبر (كُنّ) منصوب بالكسرة نيابة عن الفتحة» وعلى الثّانية: (كلّهِنّ) 
بالرّفع أيضّاء تأكيد للضمير الواقع مبتدأء و(وارثات) خبر للضمير» فهو مرفوع» وكسر لضرورة النّظمء أو أن 
الخبر محذوفء تقديره: (عند العلماء)» و(وارثات) حال . 


(1) انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية / مادة: جدة» أحكام المواريث / محمد مصطفى شلبي / ص 193 194. 
(2) حاشية البقري / کن 72 


شرم الرحبية في علم الفرائض |باب السدس الصفحة - 90 - أ.جمال مرسليا 
قال التاظم -ر حه الله تعالى-: 


2 3 


3 


7 ولذ كن فر ی لاأ جت آم أب بفتى وَسدْسَاسَكيتْ 
8 | وَإِنْ تكن بِالْمَكْسٍ فَالْقَوْلآقٍ ‏ فِي كلب أهل الهم مَنْصُوصَانٍ 
و لأتشقط الْبُعْدَى على السّجيح وَنَقَقَالْجُلَ على النَضْحِيح 


معنى الأبيات: بيّن الناظم في هذه الأبيات أنه إذا اجتمع في مسألة ميراثِ جدتان» إحداهما من جهة الام 


والأخرى من جهة الأب وكانت الجدّة لأمّ أقرب للميّت من الجدّة لأب مثل (أمّ الأمّ) و( آم أمّ الأب)» فإئها 
تحجبها وتسلب منها السّدس. 

اما إذا كان الأمر بالعكسء بأن كانت الجدّة لأب أقرب للميّت من الجدّة لام مثل (أمٌ الأب) و(أمٌ أمْ 
الأمّ)» ففيها قولان: 

الأوّل: أن القربى تحجب البعدى من أيّ جهة كانت. 

والثّني: أن البُعدى لا تسقطء بل تشتركان في السّدسء على القول الصحيح عن الشّافعيٌ واثّفق معظم 
الشافعيّة على تصحيحه. 

زيادة وتفصيل: 

اعلم بأنَ القول الأول هو أحد قولي الشافعيّ» وهو مذهب أبي حنيفة وأحمدء قالوا: لبُعدها. أمّا القول 
الثاني فهو مذهب الإمام مالك والصحيح من قولي الشّافعيَ» قالوا: لأ أصالتها تجبر بُعْدَهاءٍ لأن التي من 
قبل الأمّ هي الأصل. قال التاظم - رحمه الله تعالى-: 
ET CE ET, 070‏ مانتو غخطيخ لتارث 
معنى البيت: بين التاظم في هذا البيت أن كل جدّة أدلت إلى الميّت بغير وارث فهي ساقطةء لا حظّ لها 
2 


في الميراث» ك(أمٌ أبي الأمٌ)؛ لإدلاثها بغير وارث» وهو (أبو الأمّ)» فهي أولى منه بعدم الإرث 


() انظر: شرح المارديني / ص 75» وأحكام المواريث / محمد مصطفى شلبي / هامش ص 200. 


(2) شرح المارديني / من 75 


أشرم الرحبية في علم الفرائض | باب السيس الصفحة - 91 - أجمال مرسلي 

زيادة وتفصيل: 

اعلم أن الجدّة نوعان: صحيحة وغير صحيحة» والأولى هي التي ترث بالفرض كما بن الناظم. 

والجدة الصحيحة: هي التي لا يدخل في نسبتها إلى الميّت جد غير صحيح» بأن لم يدخل في نسبتها 
جد أصلاء كأ الأمّ)» و(أمٌ الأب)» و(أمَ أمَ الأمّ)؛ و(أمَ أ الأب)» أو يدخل في نسبتها جد صحيح» ك(أمٌ 
أبي الأب). 

وإن شئت قلت: هي التي تدلي إلى الميّت بعاصب» كالب وأبي الأب» أو بصاحبة فرضء كالأمٌ» وأمّ 


الأم. 

والجدّة غير الصحيحة: هي التي يدخل في نسبتها إلى الميّت جد غير صحيح» ك(أمٌ أبي الأمٌ)؛ و(أم ام 
أبي الأمَ)» و(أمٌ أب بي أمّ الأأب)ء وهي لا تكون إلا بعد المرتبة الأولى من الجدّات حبّى يمكن أن يتوسّط بينها 
وبين الميّت جد غير صحيح. 

أوهي التي دعل في نسبتها]لى الميّت أب بن أن أو أقبين يوين" 

والجدول الذي بين يديك يوضح ذلك: 


(1) أحكام المواريث / محمد مصطفى شلبي / هامش ص 194. 


شرم الرحبية في علم الفرائض |باب السدس الصفحة - 92 - أ.جمال مرسليا 
قال التاظم - ر حه الله تعالى-: 


7 | وط ال ىب لكاب ازب إيالقذقب لازت کل لى كشي 


معنى البيت: بين التاظم فى هذا البيت أنه إذا كانت القربى والبعدى الوارثتان كلتاهما من جهة الآمّ: كدأم 


الآمّ)» و(آمَ أمّ لآم أو كلتاهما من جهة الآب» ك(أمٌ الآب)ء وأ أمّه). وكدأمٌ الآب)ء و(أمّ الجد)ء فتسقط 
البعدى بالقربى في المذهب الأؤلى!"). 

فقل لي أا التاظر في هذا الكتاب: يكفيني ما ذكرته من المسائل في أصحاب الفروضء أو في 
الجدّات» فما ذكرته فيه كفاية للمبتدئ» ولا يقصر عن إفادة المتهي 0© . 

قال الثاظم -ر حه الله تعالى-: 


SC 


a a‏ ف صو انف 8 28 م ت 
072 ورتندتامت قِسمَةَالفرَوضص منغبرإشكال ولاغموض 


4 


شرح الكلمات: 

تناهت: أي: انتهت» لا بمعنى ارتفعت؛ لأنْ (تناهت) في الأصل بمعنى: ارتفعت وعلت مبالغة» وهذا ليس 
مرادا هناء بل المراد انتهت» أي تم الكلام عليها. 

إشكال: التباس. 


غموض: فا . 


معنى البيت: بن التاظم في هذا البيت أنه قد انتهى بيان الفروض وبيان مستحقيها واضحًاء من غير التباس 


في العبارات» ولا خفاء في المعاني. 


زيادة وتفصيل: إليك هذا الجدول الذي يجمل لك من يرث السّدس مع ذكر الشّروط: 


(1) حاشية المارديني / 75 76. 
(2) حاشية البقري / ص 75. 
(3) حاشية البقري / ص 76. 


(4) انظر: شرح المارديني / 76. 


شرم لر تش له الشرائة ابام الست الففطة = 93- جال ووت لو 


. أو مع وجود الاثنين من الإخوة والأخوات من جميع الجهات. 
. إذا كان للميّت ولد أو ولد ابن. 

. عدم وجود الأب أو الجدٌ الصحيح الأقرب منه إلى الميّت. 

. إذا كان للميت بنت واحدة فقط» ومثلها بنت ابن واحدة فقط أعلى منها درجة. 
. عدم وجود العاصب. 

. عدم وجود الفرع الوارث المذكر الأعلى منها درجة. 

. إذا كان للميّت أخت شقيقة واحدة فقط. 

. عدم وجود أخ لأب يعصّبها. 

. عدم وجود الأب والفرع الوارث. 

. عدم وجود أخ شقيق مع الأخت الشقيقة. 

. عدم وجود الأمٌ. 


. عدم وجود جدّة صحيحة أقرب منها. 


. إذا كانت الجدة أبويّة يشترط عدم وجود الأب أو الجدّ الذي تدلي به إلى الميّت. 
. إذا انفرد ولم يكن هناك تعدّد. 
. عدم وجود الأصل المذكر والفرع. 

للبحث: ما هي أدلة توريث من ذكر فرص السّدس؟ 

تدريب: ما نصيب كل وارث من الورثة المذكورين في المسائل الثالية؟ ولماذا؟ 


© توفي وترك: (أبَاء وبننّاء وبنت ابن). 


أشرم الرحبية في علم الفرائض |باب السدس الصفحة - 94 - أ.جمال مرسليا 
توفي رترك؛ دجا وحذة ويدت ابن؛ ويا 


© توفي وترك: (أمّا وأخمًا شقيقةء وأخنًا لأب وأخًا لأم). 


أشرم الرحبية في علم الفرائض | بابالسدس الففحة -95- أجمال مهلوا 


الإجابة عن سؤال البحث والتدريبات 


سؤال البحث: ما هي أدلّة توريث من ذُكر فرص السّدس؟ 
الجواب: أدلّة توريث من ذكر فر السّدس ما يلى: 
الأب : قال تعالى : #وَلِأَبَوَيْهِ لکل وینما لش مِكَائَةن 56 وة 4 [النساء: 11[. 


Aa 


الأمّ: الآية السابقة مع قوله تعالى: إن كان ِحَوَةٌ ذه الشدش ‏ [النساء: 11]. 


ا لجد: نفس دليل توريث الأبٌّ. فهو أب في الميراث وفي بعض الأحكام الأخرى. وقد سمّاه الله -تعالى- 
با في قوله تعالى : کا اخ أبويم يم يِنَ ألْجَنَّةِ )4 [الأعراف: 27]ء وهما آدم وحوّاء؛ وقوله تعالى على لسان 
5207 عند EIB la‏ و 4 [يوسف: 38]. 

ومثال هذا من السنة: (ارموا د بني إسماعيل؛ فَإِنَّ أباكم کان راميًا)!). 

بنت الابن: عن هزيل بن شرحبيل قال: (سئل أبو موسى عن (ابنة وابنة ابن وأخت)ء فقال: للابنة التصف»ء 
وللاخت التصف» وائي ابن مسعود. فشكل ابن مسعود وأخبر بقول آي موسى» فقال: لقد ضللتٌ إا وما آنا 
من المهتدين» أقضي فيها بما قضى الئِيَ -صلى الله عليه وآله وسلّم-: للبنت الصف ولابنة الابن السّدس؛ 
تكملة الثلئين» وما بقي فللأخت) رواه الجماعة إلا مسلما والتسائي. وزاد أحمد والبخاريّ: (فأتينا أبا موسى 
فأخبرناه بقول ابن مسعود؛ فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم)!”) 

الأخت لأب: الإجماع, قياسا على بنت الابن مع البنتا. 


(1) الموسوعة الفقهية الكويتية / مادة: إرث. والحديث رواه البخاري في الجهاد» باب التحريض على الرمي» وفي الأنبياء» باب قوله الله 
تحال إو لكر في الكتاب اله كاك سادق الوعد]. «وياب نة لين إل إسياعيل. 
(2) نيل الأوطار / باب الأخوات مع البنات عصبة حديث 2547 


(3) شرح المارديني / ص 70 


شرم الرحبية في علم الفرائض |باب السدس الصفحة - 96 - أ.جمال مرسلي 
الجدّة: ميراث الجدّة لم يرد في القرآن الكريم» وإِنّما ثبت بالسنة المشهورة» وهو ما رواه المغيرة بن 
شعبة وغيره أنّ الي - صل الله عليه وآله وسلّم- أعطاها السّدسء كما ثبت بإجماع ال اقرا ت 


ی ند أله 
واقشاف. 
6 ع 31 8 شر ص 7 ۴ د س صر و رچوو ریو 42م او دار HEL‏ 
الأخ أو الأخت لأم: قوله تعال: إن کات وجل يوَرَثُ ڪل او إمرأة و 4+ آح اؤ ٣خت‏ لکل و جد ْنَا 
وو 


َلسّدّسَ 4 [النساء: 12]. إذ المراد منه أولاد الأ إجماعًا. ويدل عليه قراءة أبيّ وسعد بن أبي وقاص: # وَلَهُ 
از غت ناا 4ن 

الشؤال © للتدريب: توفي وترك: (أبّاء وبننّاه وبنت ابن)» ما نصيب كلّ وارث؟ ولماذا؟ 

الجواب: الأب له السّدس؛ لوجود الفرع الوارث» وللبنت التصف؛ لانفرادها وعدم وجود من يعصّبهاء 
ولبنت الابن السّدس تكملة للثاشين؛ لعدم وجود التَعدّد في البنات» وعدم وجود الابن وعدم وجود 
المعصّبء وما بقي فهو للأب» وسيأتي بيان ذلك تفصيلا. 


الشؤال 2 للتدريب: توفي وترك: (أمّاه وبنتين) ما نصيب كل وارث؟ ولماذا؟ 
الجواب: للأمّ السّدس؛ لوجود الفرع الوارثء وللبتتين الثلثان؛ للتّعدّد وعدم وجود المعضّب. 


الشؤال © للتدريب: توفي وترك: (أماء وأخوين لأمَّ)» ما نصيب كل وارث؟ ولماذا؟ 


(1) الموسوعة الفقهية الكويتية / مادة: إرث. 
(2) المرجع السابق. 


إشرم الرحبية في علم القرائض | باب السدس العفحة - 97- أجمال مرسلي 
الجواب: للام الْسّدس؛ لوجود التعدّد فى الإخوة» وللأخوين لدم الثلث؛ للتعدّد وعدم وجود الأصل 


المذكر والفرع. 


الشوؤال © للتدريب: توقى وترك: [جداء وده وینتاء وبنت ابن)» مانصيب کل وارث؟ ولماذا؟ 
الجواب: للج السّدس؛ لوجود الفرع الوارث» وللجدّة السّدس؛ لعدم وجود الأم» وللبدت التصف؛ 
لانفرادها وعدم وجود المعصب» ولبنت الابن السّدس تكملة للثلثين؛ لعدم وجود التّعدّد في البنات» وعدم 


وجود الابن وعدم وجود المعصب. 


السؤال © للتدريب: توفي وترك: (أنَاء وأخمًا شقيقة وأخمًا لأب» وأخا لأمٌ)؛ ما نصيب كل وارث؟ 
ولماذا؟ 

الجواب: للأمٌ السّدس؛ لوجود التعدّد في الإخوة: وللأخحت 
الشّقيقة التصف؛ لانفرادها وعدم وجود الأخ المعصّب» وعدم وجود 
الأصل المذكّر والفرع» وللأخت لأب السّدس تكملة للثلشين؛ لعدم 
وجود الأخ المعضّبء وعدم وجود الأصل المذكر والفرع» وعدم 
وجود الأخ الشّقيق» وللأخ لأ السّدس؛ لانفراده وعدم وجود الأصل 
المذكّر والفرع. 


أشرم الرحبية في علمالفرائض | باب التعصيب الصفحة - 98 - العمل ورف له 


باب التعصيب 


شرح الكلمات: 

التعصيب: مصدر عصّب يعصّب تعصيبًا فهو عاصب"ء والعصبة مأخوذ من (العَضُب)؛ وهو: الطَّي 
الشّديدء يقال: (عصب برأسه العمامة): شدّها ولفها عليه. 

وفي اللغة: اسم لأبناء الرّجل وأقاربه لأبيه» قال الأزهريّ: (عصبة الرّجل: أولياؤه الذُكور الذين يرثونه. 
سمّوا عصبته؛ لأثْهم عصّبوا بنسبه» فالآب طرفء والابن طرف والأخ جانب» والعمٌ جانب» ولمّا أحاطوا به 
سمّوا عصبة» وکل شيء استدار على شيء فقد عضّب به ويطلق على الذين يرثون الرجل عن كلالة: من غير 
والد ولا ولں). 

قال الثاظم -ر حه الله تعالى-: 


i 0 2 ّ 2 3 f Nen 
وق أن شرع ِي التَعُصيبٍ يكل قول وج ز مُصيبٍ‎ 3 


شرح الكلمات: 

وحق: بفتح أوّله» أي: وجب» وآمًا بالضُمٌ فمعناه: الشّروع في التّيء والأخذ فيه» وقيل: إن معناه: طلب ما 
لايد من اله وعد فيم اسيق بقوك! افر وتعضيب على ما قشها). 

موجز: أي مختصر؛ لأن الإيجاز أداء المقصود بأقل من عبارة المتعارف» والإطناب أداؤه بأكثر منها. 
مصيب: أي ليس فيه خطأء وأتى بهذه العبارة هنا دفعًا لتوهّم مظنة الوقوع في الخلل» بترك شيء من 


المعاني بسبب الاختصار. 


(1) شرح المارديني / 29 
(2) الموسوعة الفقهية الكويتية / مادة: عصب. 


(3) حاشية البقري / 77 78. 


أشرم الرحبية في علمالفرائض | باب التعصيب الصفحة -99- أ.جمال مرسلي 
معنى البيت: بيّن الناظم من قبل أن الإرث نوعان: إرث بالفرض وإرث بالتعصيب» ولمّا انتهى من النوع 
الأوّلء قال: وجب أن نشرع في ذكر أحكام التعصيب بكل قول مسختصر لا خطأ فيه. 

قال الثاظم -رحمه الله تعالى-: 

4 لف واوق لفك باق او اروب ي 
5 أَوْكَا وَمَايَفْضُلُ بغ الْمَرْضٍلَّة ةا وال واال نش ةة 
شرح الكلمات: 


أحرز: أخرز التّىء فهو مُحْررٌ وحريزٌ حازء!!, وأحررْتٌُ الٿيءَ إحرارًا ضمَمْتُه ومنه قولهم: 
السب إذا سبق إليها فضمّها دون غيره!2). 

القرابات: جمع قرابةء والمراد بها الأقارب؛ لأنْ القرابة صفة للأشخاصء وليست مرادة هناء وإِنُما المراد 
هنا الأشخاصر (©. 

أخو العصوبة: أي صاحبها!". 

المفضّلة: أي المفضّلة على الإرث بالفرضر(° 

معنى البيتين: بيّن النّاظم في هذين البيتين أن كل من حاز كل المال من الأقارب أو الموالي إذا انفرد أو 
حاز ما بقي بعد أخذ ذوي الفروض نصيبهم فهو صاحب العصوبة المفضّلة على الإرث بالفرض 


(1) المحكم والمحيط الأعظم / ابن سيده / (ج 1 / ص 490). 
(2) المصباح المنير في غريب الشرح الكبير / (ج 2 / ص 345). 
(3) حاشية البقري / ص 78. 

(4) المرجع السابق. 

(5) المرجع السابق. 


شرم الرحبية في علم الفرائض | باب التعصيب _ الصفحة -100- أجمال مرسلي 
زيادة وتفصيل: 

© أحر النّاظم الوارثين بالتعصيب عن أصحاب الفروض؛ لأنّ العاصب مور في الاعتبار عن أصحاب 
الفروض, لقوله ## في الحديث الصّحيح: (ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما بقي فِلأَوْلَى رجل ذكر)!!) متّفق 
عليه. 


© عرف صاحب السّرَاجية العاصب بأنّه: (كلّ ذكر لا تدخل فى نسبته إلى الميّت أنشى)؛ فإِنّ من 
دخلت الأنثى في نسبته إليه لم يكن عصبة ك(أولاد الأم)(0. 

للببحث ©: علمت من هذين البيتين أن التّاظم فصل الإرث بالتعصيب على الفرض» فعلى أي مستند بنى 
هذه المفاضلة؟ وهل اثفق الفقهاء على ذلك؟ 


1 - شرح المارديني / ص 79. 

2-هو ابن الفصيح (680 - 255 ه - 1281 - 1354 م) أحمد بن علي بن أحمد الكوني البغدادي» أبو طالب» فخر الدين ابن الفصيح: 
فاضل» من فقهاء الحنفية. أصله من الكوفة وانتقل إلى بغداد» وتصدى للافتاء والتدريس بدمشق» وتوفي فيها. من كتبه (نظم الكنز) في 
الفقه» و(نظم السراجية) في الفرائض» و(نظم المنار) في أصول الفقه. انظر: الأعلام للزركلي: 1/ 175. 

3 -السّراجية ص 146» انظر الموسوعة الفقهية الكويتية / مادة: إرث. 


أشرم الرحبية في علم الفرائض | بابالتعصيب الصفحة -101- جال مره لوا 
قال الثاظم -رحمه الله تعالى-: 
6 كالأب وَاْجَدٌ وَجَدَالْجَدٌ وَلإفِنعِلْدَفرْبووَالمئْل 


7 والأخ وان الأخ وَالأغقخقام ولم ير التق ذِي الإنقام 


E  اةيج Rl e‏ وإ ا اميت 


معنى البيتين: عدّد الثاظم في هذه الأبيات أصحاب العصوبةء فذكر: الأب» والجد وإن علاء كج الج 
والابن» وابن الابن مهما نزلء قَرْبَ أو بَعْدَ والأخ الشّقيق أو لأب» وابن الأخ الشّقيق أو لآب» والأعمام؛ 
أشقاء أو لأب» والسّيّد المعتق صاحب الإنعام على العبدء وهكذا بنو العم الشقيق أو لأب» وبنو المعيق» 
فكن لما أذكره لك من العصبات سميعًاء فهو أصل التَّلقَي الذي به يال العلم. 

زيادة وتفصيل: 

© اعلم أن العصبة نوعان: 1. نسبيّة» 2. وسببيّة أمَا السَببيّة فتكون بالعتق -كما ذكر النّاظم-» وأمًا النسبيّة 
فثلاثة أنواع: (أ. عاصب بنفسه» ب. عاصب بغيره» ج. عاصب مع غيره)» وذكر الناظم منها هنا: (العاصب 
بنفسه)» وسيأتي ذكره للنوعين الآخرين. 

© اعلم أن العصبات بأنفسهم أربعة أصناف (جهات): 

الأؤل: جزء الميّتء وهم: بنو الميّت» ثم بنوهم وإن سفلوا. 

والثاني: أصله. وهم: الأب ثمٌ أبوه وإن علا. 

والثالث: جزء أبيه» وهم: الإخوة, ثم بنوهم وإن سفلوا. 

والرّابع: جزء جدّهء وهم: الأعمام ثمٌ بنوهم وإن سفلوا . 

وذهب صاحبا أبي حنيفة (أبو يوسف ومحمّد بن الحسن الشّيبانَّ) والحنابلة إلى أن جهات العصوبة 
سث: (1. البنؤة» 2. ثم الأبوّة» 3. ثم الجدودة مع الأخؤة, 4. ثمٌ بنو الإخوة 5. ثم العمومة» 6. ثم الولاء). 
وعند الإمام أبي حنيفة -رحمه الله- حمس جهات فقط: (1. البنوّق 2. ثم الأبوق 3. ثم الأخوق 4. ثم 
العمومة» 5. ثم الولاء»» بإدخال الجدّ وإن علا في الأبوّة» وإدخال بني الإخوة وإن نزلوا بمحض الذكورة 


في الأخوة. 


أشرم الرحبية في علم الفرائض | بابالتعصيب الصفحة -102- جال فرعت لوا 
وعند المالكيّة والشافعيّة الجهات سبع: (1. البنوّة» 2. ثم الأبوة» 3. ثم الجدودة مع الأخوّ 4. ثم بتو 
ê E e‏ 5 1 
الإخوة 5. ثم العمومة» 6. ثم الولاء 7. ثم بيت المال). 


© لو اجتمع بنو اين» أو بنو إخوة» أو بنو أعمام في درجة واحدة: فالمال أو الباقي بعد أصحاب 
الفروض بينهم بالسّويّة على عدد رؤوسهم» فلو مات شخص وخلّف أربعة بني ابن» واحد من ابن» وثلائة من 
ابن آخر: فالمال أو الباقي بينهم على أربعة» ولا تقّل: للأوّل النّصفء وللثّلاثة الصف الآخر بينهم؛ لأنّهم 
تلقوا الميراث عن الميّت» لاعن آبائهم؛ وكذلك القول في بني الإخوة وبني الأعماء. 

للبحث ©: ما دليل توريث العصبات؟ 


(1) الموسوعة الفقهية الكويتية / مادة: إرث. 


(2) حاشية البقري / ص 81 


أشرم الرحبية في علم الفرائض | بابالتعصيب الصفحة - 103 - أأجمال رساي 
قال الثاظم -رحمه الله تعالى-: 


9 وَمَالِذِيالبَكْدَى مح الريب فِوِالْإرْثِهِنْ حَظ ولا يب 


لام واب کی ےک بشَطْر الل لنب 


080 َالأَمُ وال 
شرح الكلمات: 
شطر التسب: شطر الشّيء: نصفه» وجمعه: (أشطر). وشاطره مالّه: إذا ناصمّهء وشطر التسب: (لأب» أو 
لأم)» وهو هنا لأب فقط؛ لاك تعلم أن للأمٌ ليس بعاصب. 


معنى البيتين: بن الناظم في هذين البيتين آنه إذا اجتمع أكثر من عاصب في مسألة ميراث» وكانوا في نفس 
الجهةء ولكن منهم من هو في درجة قريبة والآخر في درجة بعيدة» فإنَّ صاحب البُعدّى ليس له مع القُرتَى 
حظ ولا نصيب في الميراث» ك(ابن الابن مع الابن). 

وبيّن أن (الأخ لام وأب) أولى من (الأخ لأب)ء وكذا (العم الشّقيق) أولى من (العمّ لأب). 

زيادة وتفصيل: من أمثلة اجتماع عاصبيّن في نفس الجهة مع التفاوت في الدّرجة: (الأب مع الجد)» 
و(الأخ الشقيق مع ابن الأخ الشقيق)ء و(الأخ لأب مع ابن الأخ لأب). 


(1) مختار الصحاح / مادة: شطر / ا / ص 162). 


أشرم الرحبية في علم الفرائض | بابالتعصيب الصفحة -104- أأجمال رساي 
قال الثاظم -رحمه الله تعالى-: 


1 |وَالإفِ نولأ ه لاك يُعَضصَبَآهِنَ ف هالْسرَاثِ 


معنى البيت: تكلم النّاظم في هذا البيت عن العاصب بغيره فين أن الابن إذا وجد معه بنت عصّبها في 
الميراث» فلا تأخذ نصيبها بالفرضء بل يقسمان كل التّركة إذا انفرداء أو ما بقي بعد أصحاب الفروض» 
للذكر مثل حط الأنثيين» ومثله: (ابن الابن مع بنت الابن)ء وكذا (الأخ الشقيق مع الأحت الشقيقة)ء و(الأخ 
لأس الألعث لأليع. 

زيادة وتفصيل: 

© لا يتحقق العصبة بالغير إلا بشروط نوجزها فيما يلي: 

أوّلا: أن تكون الأنثى صاحبة فرض» فإذا لم تكن صاحبةً فرض لا تصير عصبة بالغير» فمثلا (بنت الأخ 
الشّقيق) لا تصبح عصبة مع (ابن الأخ الشّقيق)؛ لأنها ليست صاحبةًٌ فرض. 

ثانيًا: أن يكون المعصّب في درجتهاء فلا يعصّب (الابنْ) (بنت الابن)؛ لأثها ليست في درجته» بل 

ثالنًا: أن يكون المعصّب في قرّة الأنثى صاحبة الفرض. فلا يعضّب (الأح لأب) (الأحت الشّقيقة)؛ لأنّ 
قرابتها أقوى من ). 

© إِنْما سمّي هذا التوع من العصبات (عصبة بالغير)؛ لأنَ عصوبة هؤلاء الأربع من النّساء ليست بسبب 
قرابتهن للميّت» وإِنّما هي بسبب وجود غيرهنٌ» وهو العاصب بنفسه» فإذا وجد صرن عصبة به» وإذا لم 
يوجد ورثن بطريقة الفرض[7. 

للبحث ©: ما دليل توريث العصبة بالغير؟ 


(1) المواريث في الشريعة الإسلامية / محمد علي الصابوني / ص 72. 


22 المرجع السابق / ض 13 


أشرم الرحبية في علم الفرائض | بابالتعصيب الصفحة -105- أأجمال رساي 
قال الثاظم -رحمه الله تعالى-: 


7 و 0 7 ر ر ا و‎ 5 e 
والأتواث إن تَكَْينََاتٌ هميخ ناث‎ 2 


تكن: (كان) هنا ثامّة» بمعنى (توجد). و(بنات) فاعلها. 

معصّبات: بفتح الصّادء وبكسرهاء حسب عود الضمير» فإذا أعدت الضمير الأول (فهنٌ) للأخوات فتحت» 
وإذا أعدته للبنات كسرت. 

معنى البيت: بيّن التاظم في هذا البيت أن الأخوات الشقيقات أو لأب إذا وجدن مع البتات» أو بنات الابن 
مهما نزلن» أصبحن عصبات معهنٌ» فتأخذ الأخوات الباقي بعد أخذ أصحاب الفروض أنصبتهم. 

زيادة وتفصيل: 

© يشترط في الأخت الشّقيقة أو لأب لكي تكون عصبة مع البنات أن لا يكون مع إحداهنٌ أخ يعضّبهاء فإذا 
وجد مع الأخت الشقيقة أخ شقيق أصبحت عصبة بالغير» وكذا الأخت لأب مع الأخ لأب. 

© مما ورد من كلام الفرضيّين عن العصبة مع غيره: (اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة). وهو ليس 
بحديث. 

© لا فرق في الأخت هنا بين انفرادها وتعدّدهاء وكذا البنت أو بنت البنت» لا فرق بين الانفراد والتعدّدى 
فتامل . 

© إذا أصبحت الأخت الشقيقة عصبة مع غيرها فإنّها تصبح كالأخ الشقيق» فتحجب من يحجبه الأخ 
الشقيق» كالأخ لأب .. وكذلك الأحت لأب إذا صارت عصبة مع البنات فإئّها تصبح في قوّة الأخ لأب 


(1) حاشية البقري: ص 84 


(2) المواريث في الشريعة الإسلامية» محمد علي الصابون: ص 224 75. 


أشرم الرحبية في علم الفرائض | بابالتعصيب الصفحة -106- أأجمال رساي 
تنبيه: الإخوة والأخوات لآم لا يرثون مع البنات» بل يُحجبون بِبنّ» فلا تكون الأخوات لآم عصبات أبداء 
(1) 


فة 


للبحث ©: ما دليل توريث العصبة مع الغير؟ 


(1) المرجع السابق / 77 


الصفحة - 107- 


أشرم الرحبية في علم الفرائض | باب التعصيب 
قال الناظم - رحمه الله تعالى-: 


وَنَيْسَفي النسَاءٍ صر عَصَبَهُ 


شرح الكلماث: 


083 إلى فت بس E‏ 


طرًا: بفتح الطّاء وتشديد الرّاءء معناها: (قَطْعَا)» أي بلا خلاف. وبضمٌ الطّاء وتشديد الرّاءء معناها: 
(جيع)(0. 

عصبة: أي بالتّفسء فقد حبرت أن العصبة بالغير ومع الغير كلّهن إناث. 

معنى البيت: بن الّاظم في هذا البيث أَنّه ليس في التساء جميعًا عصبة بالتّفس. إلا المعتقة» فهي ترث عتيقها 
(عبدها المملوك) الذي أعتقت رقبتهء باتفاق العلماء إذا لم يكن له وارث من التسب. 

لغز: توفي رجل عن زوجة حاملء فإن أتث بأنثى كان للرُّوجة الصف وإن كان ذكرا كان لها الثمنء 
وإن أتت بميّت كان لها كل المال» فكيف يكون ذلك؟ 

زيادة وتفصيل: إليك هذا المخطط الهيكلي يوضح لك أنواع العصبات: 


١‏ نت يسيب المعتقة 
عصية 
5 يتسب مع غخيره 


البتات مع الابناء 


والآخوات ه 


الاخوة 


الاين واين الاين 
مهما نزل 


() شرح المارديني / ص 86. 


الاب واب الاب 
مهما علد 


الآأخوات مع البتات 


الإخوة وابناؤهم 
مهما نزلوا 


مهما نزلوا 
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تدريب: ما نصيب كل وارث من الورثة المذكورين في المسائل الثّالية؟ ولماذا؟ 
© توفي وترك: (زوجة» وابن ابن). 
© توفيت وتركت: (زوجّاء وابتًا). 
© توفي وترك: (زوجة. وابنين» وثلاث بنات). 
© توفي وترك: (أبَاء وأما). 
© توفي وترك: (أخوين شقيقين» وأخنًا شقيقة» وأما). 
© توفي وترك: (أنحا لأب وأخمًا لأب» وزوجة). 
© توفيت وتركت: (زوجّاء وبمّاء وأخمًا شقيقة» وأَخا لأب). 


© توفى وترك: (زوجة. وأمّاء وبتثّاء وأخنًا لأب). 


أشرم الرحبية في علم الفرائض | بابالتعصيب الصفحة -109- جال مره لوا 


الإجابة عن أسئلة البحوث والتدريبات 


السّؤال © للبحث: علمت من هذين البيتين!') أن النّاظم فصل الإرث بالتعصيب على الفرض» فعلى أيّ 
مستند بنى هذه المفاضلة؟ وهل اتفق الفقهاء على ذلك؟ 

الجواب: فصل التَاظم الإرث بالتعصيب على الفرض؛ لاله به يستحقٌ كل المالء ولان صاحب الفرض 
إِنْما فُرض له لضعفه؛ لثلا يسقطه القويّء ولهذا كان أكثرٌ من فُرض له الإناثُ» وكان أكثرٌ من يرث بالتعصيب 
الذُكور؛ فالأصل في الذكور التعصيب» والأصل في النساء الفرضء فالتعصيب أقوى من الفرض. 

ومن العلماء من قال: إن الإرث بالفرض أفضل من التعصيب وأقوى؛ لتقدّمه. ولعدم سقوطه بضيق التّركة. 

السّؤال © للبحث: ما دليل توريث العصبات؟ 

الجواب: الدّليل على توريث العصبات مستمدٌ من الكتاب والسنة: 

أا الكتاب: 

1 فقوله تعالى : لاوت لکل واد تھا سدس وکا ترک إن كن لد وک کان لھ یکن لش ولد وو رکه :ابوه ميد 
ا ¥ [النساء: 11] 

فقد نضّت الآية الكريمة» على نصيب كل من الأبوين» عند وجود أولاد للميّت وهو (السّدس)» وأمًا إذا لم 
يكن للميّت أولاد فإنَ المال يكون للوالدين» وقد ذكرت الآية الكريمة نصيب الأمٌ وهو (الثلث) ولم تذكر 
نصيب الأب ففهمنا أن الباقي (الثلثان) هو نصيب الأب» فيكون إرثه بالتعصيب. 


() أي قول الناظم: 
4 اق زق اتاك ي وااو روني يى 
8 | ىتاق كتوقو له اوا ا ل 
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2. والدّليل الثاني قوله تعالى: إن مرا ما لس ولد ولحت مها ضف مارك وَهْوَيرِثهآإن أ 
اول 4 [النساء: 176] 

فقد دلت الآية الكريمة ة على أن الا أخ الشقيق ليس له فرض مقدّره وإِنّما يأخذ كل المال إذا لم يكن لها 
ولدء فإنَ قوله تعالى: # وَهُوَيرتُهَآ #يشير إلى أن المال كله له وهذا هو معنى العصبة. 

وأمَا الذليل من السّنّة: 

فقوله 8#: (ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما بقي فَلَوْلَى رجلٍ ذَكر) . 

ومعنى الحديث الشّريف: أي أعطوا كل ذي فرض فرضه» وما بقي بعد ذلك من الميراث فادفعوه لأقرب 
عصبة من الذكور, وإِنْما ذكر في الحديث لفظة (ذكر) فقال: (فلأولى رجل ذكر)ء مع أن الرّجل لا يكون 
إلا ذكرّاء وذلك لدفع الوم حتى لا يظنّ أحد أن المراد من لفط الرّجل هو الكبيرء القادرء فان الطّفل وإن 
كان رضيعًا يستحق الإرث بالتعصيب» ويأخذ كل المال عند الانفراده وهذا هو السَّرّ في كلمة (دكَر)!. 
السّؤال © للبحث: ما دليل توريث العصبة بالغير؟ 

الجواب: الدّليل على إرث العصبة بالغير: 

قوله تعالى في شان الأو لاد: +( وسیک ٣ل‏ غ اکر ْم يل حط لنشين 4 فهو شامل لأولاد 
الصلب وأولاد الأبناء؛ بدلالة اللّغة أو بالإجماع. 

وقوله سبحانه في شأن الإخوة والأخوات: چ ول ن کارا خو رجا کوشا لاد نل حط الاشِين )4 
فالمراد بالإخوة فيها: الإخوة لأبوين أو لأب بالإجاع( 

السّؤال © للبحث: ما دليل توريث العصبة مع الغير؟ 


الجواب: انظر (باب الشدس / سؤال البحث / دليل توريث بنت الاين السدس). 


(1) المواريث في الشريعة الإسلامية / محمد علي الصابوني / ص 266 67. 
(2) أحكام المواريث / محمد مصطفى شلبي / ص 216. 
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اللغز: توفي رجل عن زوجة حامل» فإن أتت بأنثى كان لها التصف» وإن كان ذكرًا كان لها الثّمن» وإن 
أتت بميت كان لها كلّ المالء فكيف يكون ذلك؟ 
الجواب: ذكر بعض العلماء هذا الأغز العظيم ناظمًا له بقوله: 
زا ي بالگ جي رامع مالي 
ات رَوچي ومني بلي 
كنت جل وھ ان 
افاي اا جنا 


لآَحَرَاممَلهوَبوَطءٍ ح اال 


ا 0 57 و و 
1 الضف ف إن اث باش 


وني ال ۇي ني اجان 
مَإوفِمّتي فز الي 
والجواب أن يقال: هذه امرأة اشترت رقيقا وأعتقته. ثم تزوّجت بد فحملت منه ثم مات وهي حامل منه: 
فإك وضعت نى فلها التصال فرشا لأنها بدت الميّك» ولهذه الزرجة الثمن فرشا والبائي تعصييًا بالولاء» 
اة كاف السواره فكوا هلها امن هط والباقي اللرلد ته رز يقح العمل بيدا اعات جم العال 
تعصيبًا وفرضًاء لان لها الرّبع فرضًا بالرّوجيّة والباقي بالولاء تعصيبًاء حيث لا وارث له من السب . 
الشؤال ® للتدريب: توفي وترك: (زوجة» وابن ابن)» فما نصيب كل وارث؟ ولماذا؟ 
الجواب: للروجة ال لوجود الفرع الوارث» ولابن الابن الباقي؛ لأنّه عاصب. 


1- حاشية البقري / ص 85. 


السّؤال © للتّدریب: توفيت وتركت: (زوجًاء وابنّم)» فما نصبب کل وارث؟ ولماذا؟ 


الجواب: للزوج الرّبع؛ لوجود الفرع الوارثء وللابن الباقي؛ لأنّه عاصب. 


السّؤال © للتّدريب: توفي وترك: (زوجة» وابنين» وثلاث بئنات)» فما نصيب كل وارث؟ ولماذا؟ 
الجواب: للرّوجة الثمن؛ لوجود الفرع الوارث؛ وللأبناء الباقي؛ لآنّهم عصبة؛ ويقسم هذا الباقي بينهم 
للذكر مثل حظ الأنثيين. 


السّؤال © للتّدريب: توفي وترك: (أياء وأنًّا)» فما نصيب كلّ وارث؟ ولماذا؟ 
الجواب: للام الثلث؛ لعدم وجود الفرع الوارث» وللأب الباقي؛ لأنّه عاصب. 


أشرم الرحبية في علم الفرائض | بابالتعصيب الصفحة - 113- ااجضلال موه لوا 
السّؤال © للثدريب: توفى وترك: (أخوين شقيقين» وأخنًا شقيقة» وأنًّا)» فما نصيب كل وارث؟ ولماذا؟ 
الجواب: للأمٌ الشدس؛ لوجود التَعدّد في الإخوة؛ وللاخوة الأشقاء الباقي؛ لأنهم عصبة» يقسمونه وفق 
قاعدة: (للذكر مثل حظ الأنثيين). 


الشؤال © للتدريب: توفى وترك: (أَحََا لأب» وأختًا لآب وزوجة)؛ فما نصيب كلّ وارث؟ ولماذا؟ 
الجواب: للزوجة الربع؛ لعدم وجود الفرع الوارث. وللأخوين لأب الباقي؛ لأنهما عصبة» يقسمانه وفق 
قاعدة: (للذكر مثل حط الأنثيين). 


السؤال © للتدريب: توفيت وتركت: (زوجًاء وبننّاء وأخنًا شقيقة» وأخَّا لأب)» نما نصيب كل وارث؟ 
ولماذا؟ 

الجواب: للزوج الرّبع؛ لوجود الفرع الوارث؛ وللبنت النصف؛ لانفرادها وعدم وجود من يعصّبهاء 
والأخت الشقيقة عصبة مع البنت» وفقا لقاعدة (اجعلوا الأخوات مع البنات عصبات)ء وليس للأخ لأب شيء؛ 
أن الأخت الشّقيقة صارت في قوّة الأخ الشقيق» فمنعته من الميراث. 


الشؤال © للتدريب: توفي وترك: (زوجةء وأمّا وبننّاء وأختًا لأب)» فما نصيب كل وارث؟ ولماذا؟ 

الجواب: للزوجة الثّمن؛ لوجود الفرع الوارثء وللأمٌ الشدس؛ لوجود الفرع الوارث كذلك» وللبدث 
التصف؛ لانفرادها وعدم وجود المعضّبء وللأخت لأب الباقي تعصيبا؛ لوجودها مع البنت» وفقًا لقاعدة 
(اجعلوا الأخوات مع البنات عصبات). 


5 
1 
1 ]اع 
د | : 
معن 58 


أشرم الرحبية في علم الفرائض | باب الحجب الصفحة- 115- اعمال مزلي 


ا 


تمهيد: اعلم أن هذا الباب عظيم الفائدة ذ في الفرائض» وهو أفقههاء » فمن لم يتفقه فيه كما يتبغي كان عاريًا 
عن هذا العلم» فكرِّرْ مطالعته ولازِمْ تأمّلهء فلعلّك تظفر بغوامض مره وما أحسن ما قاله بعضهم في معنى 
ذلك: 


أ وِنْءَا الات د الاه 


الححي لعا حهب اكه خا وحجاناة سير عة وقد ایح وق اة اف من ززاء 
الججاب وام رأ محْجوبة ومُحَجبة للمُبالَمََ قَدْ يرث پء وهو محْجُوبٌ عن ال وضرب 
الحِجّاب على النْسَاءِ. والحاجب: الاب صف غالب ج حَجَبَةٌ وحجاب وخطة بالصم الججابة وش 
1 ي مَنَعَهُ من الدحول وقُلانٌ يَحْجُبُ لِلأَمِيرِ أي حاجِبّة وإليه الحَاكَمٌ والحجابةٌ وهو حسَنٌ الحِجْبَةِ وهُمْ 
لمي لي : (قالت يد بو قَصَ: : فينا الحجابةٌ)! ينون ججابة الكَعْبقَ وهي سدائثها وگول ي 


(1) حاشية البقري: ص 87. 
(2) سيرة ابن كثير: 1 / 506. 


() تاج العروس: 1 / 393؛مادة: حجب. 


قفرم الرحبية في علم الفرائض | باب الحجهب الصفحة- 116 - أ.جمال مرسلي 
والحجب في الاصطلاح: عرّفه صاحب الشّراجيّة!') بأنّه: (منع شخص معيّن عن ميرائه إا كلّه أو بعضه 
بوجود شخص آخر) ولا تخرج التُعريفات في المذاهب الأخرى عن هذا التعريف. 

أقسام الحجب: الحجب مطلقًا قسمان: 

القسم الأول - حجب بوصف: وهو الذي يعبّر عنه علماء الميراث ب(المانع)ء كمنع القاتل من الميراث. 
القسم الثاني حجب بشخص: وهو المراد عند الإطلاق. 

أنواع الحجب بالشخص: الحجب بالشخص نوعان: 

التوع الأول حجب حرمان: وهو أن يسقط الشّخص غيره بالكليّة. 

الورثة الذين لايدخل عليهم حجب الحرمان: لا يدخل حجب الحرمان على ستة من الورثة إجاعاء وهم: 
الأبوان» والزوجان. والولدان (الابن والبنت)» وضابطهم: (كلّ من أدلى بنفسه إلى الميّت إلا المعتق). 

التوع الثاني حجب نقصان: وهو (حجب عن سهم أكثر إلى سهم أقل). 

وهو لهؤلاء الورثة: 

- الزوجان» إذ الزوج يحجب من التصف إلى الزبع» والزّوجة من الرّبع إلى الثْمن؛ بوجود: (الابن؛ أو 
البنت» أو ابن الابن وإن سفلء أو بنت الابن). 

-والأمٌ تُحجب من الثلث إلى السّدس بوجود: (الابن» أو البنت» أو ابن الابن وإن سفلء أو بنت الابن» أو 
اثنين فأكثر من الإخوة مطلقا أشقاء أو لأب أو لأم). 

- والآب بوجود البنت يحجب من التعصيب إلى السدسء ثمٌ له الباقي بالتعصيب إن كان. 

- والجدٌ يحجب بالابن وابن الابن وإن سفل من التعصيب إلى السدس» ويحجب بالبنت أو بنت الابن 
من التعصيب إلى السدسء ثم له الباقي بالتعصيب إن كان. 

- وبنت الابن تحجب بالبنت الصّلبية من التصف إلى السّدس تكملة للثلثين» إن لم يكن معها معضّب من 
أخ أو ابن عم مساو. 

(2) الموسوعة الفقهية الكويتية / مادة: إرث. 
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- وبنت ابن الابن تحجب ببنت الابن من التصف إلى السّدس تكملة للثلثين» إن لم يكن معها معضّب من 
أخ أو ابن عم مساو. 

- وبتتا الابن فأكثر تحجبان أو تحجبن بالبنت الصلبيّة من الثلث إلى السدس إن لم يكن معهما أو معهنٌ 
معصّب من أخ أو ابن عم مساو. 

- وبنتا ابن الابن فأكثر تحجبان أو تحجبن ببنت الابن من الثلث إلى السدس إن لم يكن معهما أو معهنْ 
معصّب من أخ أو ابن عم مساو. 

والأخت الشقيقة أو لأب تحجب بالبنت الصلبيّة من النصف إلى التعصيب. 

والأختان الشقيقتان أو لأب فأكثر تحجبان أو تحجبن بالبنت من الثلثين إلى التعصيب. 

والأخت لأب تحجب بالشقيقة من النصف إلى السّدسء حيث لا معصّب لها من أخ لها. 

والأختان لأب فأكثر تحجبان أو تحجين بالشقيقة من الثلثين إلى السدس» حيث لا معصّب ممما أو لهنٌ 
من أخ لهما أو هِنْ. 

هل يحجبٌ الممنوعٌ غيره؟ 

المحروم (الممنوع) من الميراث لوجود وصف مانع به لا يحجب غيره» لا حرمانًا كاملا ولا ناقصًا عند 
جمهور الفقهاء؛ ومنهم الأئمّة الأربعة؛ لأنْ وجوده كالعدم. 

وهذا خلافًا لابن مسعود -رضي الله عنه- في حجب الزّوجين والأمّ حجب نقصان ب(الولد والإخوة 
الكمّارء والأرقاء والقاتلين)» وتبعه داود الظاهريّ في الثلاثة» والحسن البصريّ والحسن بن صالح وابن 
جرير الطَّبريّ في القاتل خاصّة. 

فإن مات شخص عن (ابنه الكافر» وزوجةء وأخ شقيق)ء فللزوجة الرّبع» والباقي للأخ الشقيق» باتفاق الأئمّة 
الأربعة. 


هل يَحجبٌ المحجوبٌ حجبّ حرمان غيره؟ 
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المحجوب حجب حرمان قد يحجب غيره حجب نقصان. فإذا توفي شخص عن (أَم وأب» وإخوة)» فإن 

الإخوة وإن كانوا محجويين بالأب يصبّرون نصيب الأ إلى الشدس. 
قال الثاظم -رحمه الله تعالى-: 


4 | وَاْحجَدٌ مَسشْجُوتٌ عن الْمِرَاثِ بالأب في أحْوَالوِالئَدَثِ 


معنى البيت: بين النّاظم في هذا البيت أن الجدٌ محجوب عن الميراث حجب حرمان بسبب وجود الأب 
في أحواله الثّلاثة كلهاء وهي: حالة الإرث بالتعصيب فقط إذا لم يوجد الفرع الوارث (جدَ» أب)» والثّانية: 
الإرث بالفرض فقط عند وجود الفرع المذكر (جدء آب» ابن)ء والثالثة: الإرث بالتعصيب عند وجود الفرع 
الت نبل به فعا 

قال الناظم - رحمه الله تعالى-: 
5 اوَتَسْقْط الْجَدَاتُ مِنْ كل جهة بالا اة وقش ابه 


معنى البيت: تسقط الجدّات بالأمّ مطلقّاء سواء كنّ من جهة الأمْ (أمَ أمّ)؛ أو من جهة الأب (أمّ أب)ء أو من 


جهة الجدّ (أمّ أب أب) وإن علا فانتبه إلى ما ذكرته لك. وقس عليه ما أشبهه من حجب كل جد بعيد 
الا قري 

قال الثاظم -رحمه الله تعالى-: 

6 وَعَكَدًا بن الإ ن بالإابن كلا تنغ عَنِ الْحُكْم المَّحِبح معدلا 


فلاتبْغ: من البَعْي: وهو التعدّيء و(تبّغْ) مجزوم وعلامة جزمه حذف الياء. 


() المرجع السابق. 

(2) شرح المارديني: ص 89 

(3) تعليق د. مصطفى ديب البغا على الرحبية: هامش ص 89 
)4( الصحاح في اللغة: 1 / 49/ مادة: (بغى). 


قفرم الرحبية في علم الفرائض | باب العجب الصفحة- 119 - أ.جمال مرسلي 
مَعدلا: بفتح الميم» أي: مسجاوزة(!). 
معنى البيت: وهكذا يسقط ابن الابن بالابن» وكڵ ابن ابن نازل بابن ابن أعلى مته فلا تتعدٌ الحكم الصحيح 
الذي لا خطأ فيف مجاوزة!2). 
قال الناظم -رحمه الله تعالى-: 


ا ا ور ا له 0 2 0-2 2 
7 وتشقط الإلخوة بايا وَبالآبالآذكى كَمَارَوينَا 


8 ابي الي كف اوا سِبَانَفوِالجَمْمٌوَالْوْْحْدَانٌ 

شرح الكلمات: 

وبالأب الأدنى: أي: المباشر للولادة. 

كما روينا: أي كما مر معنا في هذا الّظم من قولنا: (إلَّا إذا كان هناك إخوة) من البيت 57. 

يسبّان: السّيّان الوثلانء الواحِدٌ يي . 

الؤّحدان: رجل واحد: متقرده وقوم أحدان» ورجل أوحذ وقوم وخدان. وأحاد أحاد: واحد واحدل#), 

معنى البيتين: بن التاظم هنا أن الإخوة يسقطون بالبنين» سواء كانوا أشقّاءء أو لأب» أو لآم أو مختلفين. 
ويسقطون أيضًا بالأب الأقرب» وهو المباشر لولادة الميت الموروث؛ كما مرفي البيت 57. ويسقطون 
ببني البنين وإن نزلوا. لا فرق بين كون الإخوة أو البنين أو بني البنين جمعا أو منفردين. 

قال الثاظم -رحمه الله تعالى-: 


9 وَيَفضْل الخ الام بالإنقاط ‏ بال جد تافهن على اخ اط 


الس سه 3 م مم مسد سق ضع > 5 
0 وبالشات وسات الإبن جَمْعَاوَوَحْدَنانمللى زذئى 


(1) حاشية البقري: ص 89. 

(2) انظر: شرح المارديني: ص 89.» حاشية البقري: ص 89. 
(2) مختار الصحاح: EAS‏ 

(4) جمهرة اللغة: 1 / 5 / مادة: (ح دو). 


قفرم الرحبية في علم الفرائض | باب الحجهب الصفحة- 120 - أ.جمال مرسلي 

شرح الكلمات: 

يفضل: يتميز في زيادة الحجب عن المحجوبين الشابقين. 

احتياط: يقال: اختاط الرّجِلٌ لنفسه أي اعد بالثقةالا. 

معنى البيتين: بيّن النَّاظم في هذا البيت أن ولد الام (الأخ أو الأخت لأمٌ) يسقط بمن يسقط به الإخوة 
الأشقاء أو لأب» ويتميّر بأنه يسقط كذلك بالجدٌّء فافهم هذا فهم الواثق» ويسقط بالبنات وبنات الابن» لا فرق 
بين جمعهم ووحدانهم» فقل لي: زدني علمًا بذكر المحجوبين من الورثة. 

للبحث: قر علماء الفرائض أن (كلٌ من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة)ء والإخوة للام يدلون بهاء 
فلماذا لا تحجبهم تلك الواسطة؟ 

قال الثاظم - رحمه الله تعالى-: 


و ات 5 5 ا اس 5 ا ور ر 
1 | ثم بات الان يشقطرَمتتى حارالبتاث الللتت ن ياتى 


4 4 ر _- 8 را 5 غ5 ا 
3 | لاا وار يليان قلي گر 


شرح الكلمات: 

فتى: هو في الأصل: الشّابٌ أو السَخيّ» والمراد هنا: طالب العلا . 

معنى البيتين: شرع النّاظم في ذكر من تحجب من الإناث» فبيّن أن بنات الابن يحجبن إذا وجدن مع بتتين 
فأكثر؛ لأنّ البنات -يا طالب العلم- يأخذن حينئذ الثلئين. إلا إذا وجد بنات الابن مع ولد الابن فإلّه يعصبهنٌ» 
ويرثن معه» على ما ذكره الفرضيون. 


زيادة وتفصيل: 


(1) الصحاح في اللغة: 1/ 156. 


(2) حاشية البقري: ص 91 


قفرم الرحبية في علم الفرائض | باب العجب الصفحة- 121 - أأجمال مرسلي 
© في قول النّاظم: (يا فتى) إشارة إلى أن زمن طلب العلم ينبغي أن يكون قبل زمن التّيخوخة؛ لآنها 
محل القوّة والتشاط غالبًاء وأنه ينبغي لطالب العلم أن يسخى ويتكرّم بنفسه وماله في طلبه؛ ليحصل له 


© اعلم أن بنت الابن فأكثر يعضّبها ابن الابن» سواء كان أخاها أو ابن عمّهاء وكذا يعضّبها من هو أنزل منها 
درجةً إن احتاجت إليه» ولهذا قال النّاظم هنا: (إذا عضّبهنٌ الذّكر)؛ ولم يقل: (ولد الابن)» ويسمّى في 
هذه الحالة (القريب المبارك) أو (الأخ المبارك)؛ وسمّي بهذا لآنه لولاه لما ورث بنات الابن شيئ 


وبوجوده المبارك ورثن من التركة. 


قال الثاظم -رحمه الله تعالى-: 


3 | وه شْلهُنَ الأَحَوَاتُ اللي ُذْلِينَ بالقرب يي الْحِهَاتٍ 
5 :س 


4 إوًا تار واا انط أَوْلِآدَالآَب ار 


2 


095 ونیک خا 2 ضرا مه يهن باط ا وذ 7 


معنى الأبيات: بيّن الناظم في هذه الأبيات أن مثل البنات الأخوات اللآتي يُدلين إلى الميّت من جهتي 
الأب والأم وهن الشقيقات» إذا أخذن فرضهنٌ واستوقين الثلثين, فإئّن يُسقِطْن الأحوات لأب اللواتي يرثن 


البكاء فقط . إلا إذا كان معهنٌّ أخ لأب فإنّه يعضّبِهنٌ. حُكْمٌ بحن لنفوذه ظاهرًا وباطنًا. 


() المرجع السابق. 
(2) المرجع السابق: ص 93. 
(3) المواريث في الشريعة الإسلامية» محمد علي الصابوني: ص 284 85. 


شرم الرحبية في علم الفرائض | باب الحجب الصفحة- 122 - أ.جمال مرسليا 
زيادة وتفصيل: 
© اعلم أن الأخت لأب فأكثر يعضّبها الأخ لأب» وتسمّى هذه المسألة (الأخ المبارك)؛ لأله لولاه لما 


ورث الأخوات لأب شيئّاء وبوجوده المبارك ورثن من التّركة. 


قال الناظم رحمه الله تعالى: 

6 ولس ال ولأ بال مُعَصّبٍ مين ةأَوْنَوْكَهُفِوالنَّمَبٍ 
معنى البيت: بين التاظم في هذا البيت أن ابن الأخ مهما نزل ليس بمعصّب لبنت الأخ التي هي مثله في 
الدّرجة» ولا التي هي فوقه من بنات الأخ. 

زيادة وتفصيل: 

© بنت الأخ لا تكون عصبة مع ابن الأخ إجماعًا؛ لأ الأخوات لأب من أصحاب الفروض» وكذا لا يعضّب 


ابن الأخ من فوقه من الأخوات؛ لاهن مستغنيات بفروضهنٌ. 
© لم يذكر التاظم من المحجوبين: 
- ابن الأخ الشقيق: فإنّهِ يُحجب بالأب» والجدّء والابنء وابن الابن» والشّقيق, والأخ لأب. 
- ابن الأخ لأب: فإنّهِ يحجب بابن الأخ الشقيق» وبمن يَحجب ابن الأخ الشقيق. 
- العم الشقيق: يُحجب بابن الأخ لأب» وبمن يحجب ابن الأخ لأب. 
- العم لأب: يحجب بالعمٌ الشقيق» وبمن يحجب العم الشقيق. 
- ابن العم الشقيق: يُحجب بالعمٌ لأب» وبمن يحجب العم لأب. 


- ابن العم لأب: يحجب بابن العم لأب» وبمن يحجب ابن العم لأب. 


قفرم الرحبية في علم الفرائض | باب الحجهب الصفحة- 123 - 
تدريبات: ما نصيب كل وارث من الورثة المذكورين في المسائل الثّالية؟ ولماذا؟ 
© توفي وترك: (جدّاء وآباء وابنًا». 
© توفيت وتركت: (أمّاء وجدّة وأا شقيقًا). 
© توفي وترك: (ابنّاه وبننّاء وابن ابن» وزوجة). 
© توفي وترك: (أخا شقيقاء وابتاء وبتنًا). 
© توفي وترك: (أباء وأخوين لأب» وأا لام وابنين» وبتا). 
© توفي وترك: (أمّاء وأا لأ وابن ابن). 
© توفيت وتركت: (زوجاء وأمّاء وأبّاء وبنتاء وبنت ابن» وابن ابن). 


5 


© توفيت وتركت: (زوجّاء وأمّاء ونا لآم وأخمًا شقيقةء وأخنًا لأب» وأا لأب). 


شرم الرحبية في علم الفرائض | باب الحجب الصفحة- 124 - اعمال اموه لوا 


الإجابة عن سؤال البحث والتدريبات 


للبحث: قرّر علماء الفرائض أن (كلّ من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة)ء والإخوة للام بُدلون بهاء 
فلماذا لا تحجبهم تلك الواسطة؟ 

الجواب: قرّر علماء الفرائض أن (كلّ من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة)» والإخوة للام يُدلونَ بهاء 
ومع ذلك لا تحجبهم تلك الواسطة» لأمرين: 

أحدهما: أن الإخوة للأب -مثلا- عصبة يُدلون بعصبة؛ فلم يجز أن يدفعوه عن حقه مع إدلائهم به؛ لأ من 
أدلى بعصبة لم يرث مع وجودهاء والإخوة للام ذوو فرض لا يدفعون الأمّ عن فرضهاء فجاز أن يرثوا معها. 

الثاني: أن الإخوة للام لا تأخذ الأمّ فرضهم إذا عدمواء فلم تدفعهم عنه إذا وجدواء والإخوة للأب يأخذ 
الأب حقهم إذا عدمواء فيدفعهم عنه إذا وجدوا". 
السَؤال © للتدريب: توفي وترك: (جدًاء وأبّاء وابنًا)» فما نصيب كل وارث؟ ولماذا؟ 
الجواب: للأب السدسء لوجود الفرع الوارث المذكر» والباقي للابن؛ لآنه عاصبء وليس للجدّ شيء 


لوجود الأب. 


E3 


السّؤال © للتّدريب: توفيت وتركت: (أهاء وجدّة» وأخا شقيقًا)» فما نصيب كل وارث؟ ولماذا؟ 


(1) حاشية البقري: ص 89» 00 


شرم الرحبية في علم الفرائض | باب الحجب الصفحة- 125 - أ.جمال مرسليا 
الجواب: للم الثلث؛ لعدم وجود الفرع الوارث» وعدم وجود التعدّد فى الإخوة والباقي للأخ الشقيق؛ 
لاه عاصب» ولا شيءَ للد لوجود الأم. 


الشؤال © للتدريب: توفي وترك: (ابتّاء وبنتاء وابن ابن» وزوجةً)» فما نصيب كلّ وارث؟ ولماذا؟ 


لوجود الابن. 


السّؤال © للندريب: توفى وترك: (أََا شقیقاء وابنّاء وبننًا)؛ فما نصيب كل وارث؟ ولماذا؟ 
الجواب: يأخذ الابن مع البنت كل المال؛ لأثّهما عصبة؛ وليس للأخ الشقيق شيء؛ لوجود الابن. 


قفرم الرحبية في علم الفرائض | باب العجب الصفحة- 126 - أ.جمال مرسلي 
السّؤال © للدريب: توفي وترك: (آبًاء وأخوين لآب» وأحَا لأ وابنين» وبننًا)» فما نصيب كل وارث؟ 
ولماقا؟ 
الجواب: للأب السدس؛ لوجود الفرع الوارث المذكرء وللابنين مع البنت الباقي؛ لأثئهم عصبة» وليس 
للإخوة شيء لوجود الفرع المذكر. 


السّؤال © للتدريب: توفي وترك: (أنّاء وأخّا لأ وابن ابن)؛ فما نصيب کل وارث؟ ولماذا؟ 
الجواب: للام السدس؛ لوجود الفرع الوارث» والباقي للابن؛ لأنّه عاصب» وليس للأخ لام شيء؛ لوجود 
الفرع المذكر. 


الشوال © للتّدريب: توفيت وتركت: (زوجاء وأنّاء وأباء وبننّاء وبنت ابن» وابن ابن)» فما نصيب كل 


وارث؟ ولماذا؟ 


قفرم الرحبية في علم الفرائض | باب العجب الصفحة- 127 - أ.جمال مرسلي 

الجواب: للزوج الربع؛ لوجود الفرع الوارث» وللأمٌ السدس؛ لوجود الفرع الوارث كذلكء وللأب السدس؛ 
لوجود الفرع المذكرء وللبنت النصف؛ لانفرادها وعدم وجود المعصّبء أمّا بنت الابن فهي عصبة بابن الابن.وبعد 
قسمة التركة لا يبقى شيء للعصبة» فلو لم يكن في المسألة ابن ابن لورثت بنت الابن سدسها تكملة للثلشين» وكان 
لها حظّ من الميراث: فابن الابن كان شؤمًا عليهاء ولهذا يسمّى (القريبَ المشؤوم). 


يت 
دنا 
ىف 
دم 


مم 


7 


ويشترط في هذا الحالة أن يكون المعصّب القريب في درجتهاء أما إذا كان أنزل منها مشل: (بنت» وابن 
ابن ابن» فلا يعضّبها ولا تسقط بوجوده؛ لأنها صاحبة فرض(. 


(1) المواريث في الشريعة الإسلامية» محمد علي الصابوني: ص 286 87. 


قفرم الرحبية في علم الفرائض | باب الحجهب الصفحة- 128 - أ.جمال مرسلي 

السّؤال © للدّدريب: توفيت وتركت: (زوجًاء وأمّا وأا لأم» وأخمًا شقيقة, وأخمًا لأب» وأا لأب)؛ فما 
نصيب کل وارث؟ ولماذا؟ 

الجواب: للزوج النصف؛ لعدم وجود الفرع الوارث؛ وللمٌ السدس؛ لوجود التعدّد في الإخوةء وللأخ لام 
السدس؛ لانفراده وعدم وجود الأصل المذكر والفرع» وللأخت الشقيقة النصف؛ لانفرادها وعدم وجود 
المعصّبء أمّا الأخت لأب فهي عصبة بالأخ لأب. 

وبعد قسمة التركة لا يبقى شيء للعصبة» فلو لم يكن في المسألة أخ لأب لورثت الأخحت لأب سدسها 
تكملة للثلثين» وكان لها حظّ من الميراث. فالأخ لأب كان شؤمًا عليهاء ولهذا يسمّى (الأخ المشؤوم). 


2 
6 


5 0 a.“ ( 
1 { CO, 


شرم الرحبية في علم الفرائض | باب المشتركة الصفحة - 129 - أأجمال مرسلقا 


شرح الكلمات: 

المشتركة: أي المشترك فيها بين العصبة الأخ الشقيق فأكثر وبين أولاد الأمّ» وتسمّى (المشر كة) بفتح الرّاء 
وكسرهاء أمّا بالفتح فمعناها: المشرّك فيهاء وما بالكسر فعلى نسبة التشريك إليها مجارًا. 

قال الثاظم -رحمه الله تعالى-: 

7 وَإِنْ و مَاوَرِنَا وو للم كازواالشا 
38 ]وخ وبا واب وَاسْتَغْرَفُوا الْمَالَ برض التضبٍ 
9 قا ع كل لم واج لأب امم ج راي اليم 
0 وَافْسِمْ عَلَى الإحووتلت ركه ت زوال مها الشركة 
شرح الكلمات: 

تمد جوتمييه آچ یایب ا کریش فیا 

اليم: البحر. 

معنى الأبيات: إن تجد في مسألة: زوجًا وأمّا ورثا نصيبهما المقدَّرٌ لهما شرعًاء للزوج التصف. وللامٌ 
السّدسء وتجد إخوةٌ للأمّ في المسألة حازوا الثلث المقدَّرٌ لهم؛ وتجد إخوة أيضًا أشقاء» واستغرق 
أصحاب الفروض كل المال» ولم يبق للإخوة الأشقّاء شيء» فاجعل الإخوة كلهم كأنهم لام لاشتراكهم 
في الإدلاء بهاء واجعل الأب كأنّه حجر ملقى في البحرء واقسم عليهم ذلك الثلث» فهذه هي المسألة 
المسمّاة ب(المشتركة). 


(1) شرح المارديني: ص 94. 


(2) حاشية البقري: ص 94 
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زيادة وتفصيل: 
© تسمّى هذه المسألة ب(العمريّة) لقضاء عمر فيهاء وتسمّى ب(الحماريّة» والحجريّة واليمبّة)» ووجه 
تسمّيتها بذلك ما روي ن عمر -رضى الله عنه-.رفعت له هذه المسألة فضي فى الهرٌة الأول يانه 
لاشيء للاخ الشقيق» ثم وقعت في العام الذي بعده» فأراد أن يقضي بما قضى به أوّلاء فقال له أحد الورثة: (يا 
أمير المؤمنين» هب أن أبانا كان حماراء أو حجرًا ملقى في اليم ألسنا أولاد أمّ واحدة؟) فرأى عمر 


في كلامه السّداد والصّواب» فقضى بالتشريك بينهم جمیعاء وهذه صورتها: 


© يشترط في المسألة المشتركة شروط هي: 
أوَلّا: أن يكون الإخوة لأمّ اثنين فأكثر» سواء كانوا ذكورًا أو إنانًا. 
ثانيًا: أن يكون الأخ شقيقَاء فلو كان أا لأب سقط بالإجماعء لا فرق بين الواحد أو المتعدّد. 


ا“ أن يكون الشقيق ذكراء فلو كانت أنثى ورثت الث 


(1) أخرجه الحاكم» وعنه البيهقي» وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. تعليق الذهبي قي التلخيص: صحيح. 
22 المواريث في الشريعة الإسلامية» محمد علي الصابوني: قن 90 


(3) المرجع السابق: ص 91 
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للبحث: ما ذكره النّاظم من تشريك الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأمّ في هذه المسألة» هل هو متّفق عليه بين 
العلماءء» أم في المسألة خلاف؟ 
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الإجابة عن سؤال البحث 


سؤال البحث: ما ذكره الناظم من تشريك الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأمّ في هذه المسألة» هل هو متفق 
عليه بين العلماءء» أم في المسألة خلاف؟ 

الجواب: اعلم أن تشريك الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأ هو ما قال به مالك والشافعيٌ» وهو رأي عمر 
الأخير الذي استقرٌ عليه ووافقه زيد بن ثابت وغيره. 

وذهب إلى نفي التشريك أبو حتيفة وأحمد, وهو رأي عمر الأوّل والمشهور عن ابن مسعود. 

قال ابن القيم -رحمه الله تعالى-: المشتركة في الفرائض» وقد دل القرآن على اختصاص ولد الام فيها 
بالثلث» بقوله - تعالى -: وإ ن کات رل بور كلهأو راه وله عاو ٣خت‏ لكو جد مَنْهُمَا سدس" 
کان كَانوًا ڪر دَلَِمَهُمْ شرك غ لكلب * [النساء: 2 1]ء وهؤلاء ولد الأ فلو أدخلنا معهم ولد 
الأبوين لم يكونوا شركاء في الثلث» بل يزاحمهم فيه غيرهم. 

فإن قيل: بل ولد الأبوين منهم» إلغاء لقرابة الأب. 

قيل: هذا وهم؛ لأنّ الله -سبحانه- قال في أول الآية: © وله أ ا دحت لکل ود نما شش" 3 
قال: قان كوا كر ين ذلك َم شرك غ أَلثُْثِ ١#‏ فذكر حكم واحدهم ا 
يختصٌ به الججاعة منهم كما يختصٌ به واحدهم» وقال في ولد الأبوين: © إن ! تدوأ هلك لبس لم وک و 
خت لها زه صف ما ر وو رٹ این لم یکن لا ولد وان انتا أنتتين فلا لد يارد ون اوخو رجا لا 


وض فاد گر وغل حط لان 4 [التساء: 6 فذّكّر حكم ولد الأب والأبوين واحدهم وجاعتهم وهو 
حكم پختص به جماعتهم كما یختص به واحدهم» فلا یشار کهم فيه غپرهم» فكذا حكم ولد الأمٌ. 
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وهذا يدل على أن أحد الصنفين غير الآخرء فلا يشارك أحد الصنفين الآخرء وهذا الصنف الثاني هو ولد 
الأبوين أو الأب بالإهاع» والأوّل هو ولد الام بالإجماع» كما فشرته قراءة بعض الصحابة [مِنْ 5 وهي 
تفسير وزيادة إيضاح» وإِلّا فذلك معلوم من السياق؛ ولهذا ذكر سبحانه ولد الأمّ في آية الزوجين» وهم 
أصحاب فرض مقدّر لا يخرجون عنه» ولا حط لأحد منهم في التعصيب» ولم يذكر فيها أحدًا من العصبة» 
بخلاف ما ذكر في آية العمودين الآية التي قبلهاء فان لجنسهم حظا في التعصيب؛ ولهذا قال في آية 
الإخوة من الام والزوجين: (ِغَْرَ مُضَارٌ) [النساء: 12] ولم يقل ذلك في آية العمودينء فإِنْ الإنسان كثيرًا ما 


يقصد ضرار الزوج وولد الأمّ؛ لأثهم ليسوا من عصبته بخلاف أولاده وآبائه فإِنّه لا يضارّهم في العادة فإذا 


^ »م 


كان النصّ قد أعطى ولد الأمٌ الثلث لم يجز تنقيصهم منهء وأمّا ولد الأبوين فهم جنس آخر وهم عصبته» وقد 
قال النبيّ -صلى الله عليه وسلّم-: (ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما بقي فِلأَوْلَى رجل ذكر) وفي هذه المسألة 
تبق الفرائض شيئًاء فلا شيء للعصبة بالنصٌّ. 

وأما قول القائس: (هب أن أبانا كان حمارًا) فقول باطل حسّا وشرعًاء فإنّ الأب لو كان حمارًا لكانت الام أتانّاء 
وإذا قيل: يقدّر وجوده کعدمه» قيل: هذا باطلء فان الموجود لا يكون كالمعدوم وأمّا بطلانه شرعًا فان الله 
-سبحانه- حكم في ولد الأبوين بخلاف حكمه في ولد الأمٌ. 

فإن قيل: الأب إن لم ينفعهم لم يضرّهم. 

قيل: بل قد يضرّهم كما يتفعهم» فن ولد الأمّ لو كان واحدًا وولد الأبوين مائة وفضل نصف سدس انفرد 
ولد الأمّ بالسدسء واشترك ولد الأبوين في نصف السدس» فهلا قبلتم قولهم هاهنا: (هب أن أبانا كان 
حمارا»؟ وهلا قذّرتم الأب معدوما فخرجتم عن القياس كما خرجتم عن النص؟ 

وإذا جاز أن ينقصهم الأب جاز أن يحرمهم» وأيضًا فالقرابة المتصلة الملتئمة من الذكر والأنشى لا تفرّق 
أحكامهاء هذه قاعدة النسب في الفرائض وغيرهاء فالأخ من الأبوين لا نجعله كأخ من أب وأخ من أم فتعطيه 
السدس فرضا بقرابة الأم والباقي تعصيبا بقرابة الأب. 

فإن قيل: فقد فرٌّقتم بين القرابتين» فقلتم في ابنَيْ عم أحدهما أخ لأم: يعطى الأخ للم بقرابة الأم السدس 
ويقاسم ابن العم بقرابة العمومة. 
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قيل: نعم هذا قول الجمهورء وهو الصواب» وإن كان شريح ومن قال بقوله أعطى الجميع لابن العم الذي 
هو أخ لأم» كما لو كان ابنَّ عم لأبوين» والفرق بينهما على قول الجمهور أن كليهما في بنوّة الع سواء 
وأمّا الأخوّة للام فمستقلة ليست مقترنة بأبوّة حتّى يجعل كاين العم للأبوين؛ فهاهنا قرابة الم منشردة عن 
قرابة العمومة» بخلاف قرابة الأمّ في مسألتنا فإئها متحدة بقرابة الأب. 

وما يبيّن أن عدم التشريك هو الصحيح آله لو كان فيها أخوات لأب لَمُرض لهنٌ الثلثان وعالت الفريضة» 
فلو كان معهنّ أخوهنٌ سقطن به» ويسمّى الأحَ المشئوم فلمًا كن بوجوده يصرن عصبة صار تارة ينفعهنٌ 
وثارة يضرٌّهنّ» ولم يجعل وجوده كعدمه في حال الضرار» فكذلك قرابة الأب لما صار الإخوة بها عصبة 


صار ينفعهم تارة ويضرّهم أخرى» وهذا شأن العصبةء فإ العصبة تارة تحوز المال وتارة تحوز أكثره وتارة 


تحوز أقلّه وتارة تخيب» فمن أعطى العصبة مع استغراق الفروض المال خرج عن قياس الأصول وعن 
موجب النص. 

فإن قبل: فهذا استحسان. قيل: لكنه استحسان يخالف الكتاب والميزان» فإنّه ظلم للإخوة من الأمّ حيث 
يؤخذ حقهم ويُعطاه غيرهم, وإن كانوا يعقلون عن الميّت وينفقون عليه لم يلزم من ذلك أن يشاركوا من لا 
يعقل ولا ينفق في ميراثه» فعاقلة المرأة -من أعمامها وبني عمّها وإخوتها- يعقلون عنهاء وميراثها لزوجها 
وولدها كما قضى بذلك رسول الله -صك الله عليه وسلّم-, فلا يمتنع أن يَعقل ولد الأبوين ويكون الميراث 
لود ال اه 


() إعلام الموقعين عن رب العالمين: 1 / 485؛ [المسألة المشتركة في الفرائض]؛ تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم؛ الناشر: دار 
الكتب العلمية - ييروت؛ الطبعة: الأولى» 1411ه--1991م 
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باب الجذ والإخوة 


قال الثاظم -رحمه الله تعالى-: 


1 إأوَتكتَديىالآنَبَاَاترَفنتَا ففِوالْجَدَوَالإِوَةإِذْوَعَدْنَا 


2 | الق شو اقول المَُمْعًا ولجم حَوَاشِي الْكَلِمَاتِجَمْعَا 
شرح الكلمات: 

نبتدي: أصلها: نبتدئ» وحذفت الهمزة لأجل الوزن!!). 

حواشي: واحدتها حاشِيَةٌ وحاشية كل شيءِ جانبه ورف . 

معنى الأبيات: بعد الفراغ من بيان الميراث وأسبابه وموانعه» والفرض والتعصيب» ومن يرث ومن 
يحجب. نبتدئ الآن بما أردنا بيانه في حكم ميراث الج مع الإخوة الأشقاء أو لأب» فقد وعدنا بذلك 
من قبل حين قلنا: (وَحُكْمْهُ وَحُكْمْهُمْ ياي * مُكَل ايان في الحالآتٍ)!”). فأضغ لما أقوله لك من الأحكام 
الآنية؛ أن الأمر مهم صعب الطّلب والتحصيل» وأحضر في ذهنك أطراف الكلمات المفرّقة» واجمع اول 
الكلام وآخره» وتفصيله وإجماله واهتمٌ بذلك اهتمامًا زائدا؛ عسى أن تظفر ببعض المراد. 

زيادة وتفصيل: اعلم أنه لم يرد في حكم الجدّ الصحيح مع الإخوة الأشقاء» أو لأب آية قرآئيّة ولا 
حديث شريف؛ ولذلك كان كثير من الصّحابة يتوقفون في أمره» ويتخوّفون من البثّ في حكم توريثه. 


1) انظر: المرجع السابق. 

(2) لسان العرب / مادة: حشا. 
(3) البيت: 460 في باب السدس. 
(4) انظر: حاشية البقري / 97> 98 
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عن عليّ -رضي الله عنه- قال: (من سره أن بقتحم جرائيم جهنم فليقض بين الجدّ والاخوة)!!). 

وقال ابن مسعود -رضي الله عنه-: (سلونا عن عُضّلكمء واتركونا من الجدّء لا حيّاه الله ولا بيا . 

وروي عن عمر -رضي الله عنه- أله لما طّعن وحضرثه الوفاةً قال: (احفظوا عنّي ثلانًا: لا أقول في الجدٌ 
شينًاء ولا أقول ني الكلالة شيئًاء ولا أولّي عليكم أحدًا)!0. 

وهذا المحذور قد تبدّد وتلاشى بعد أن ظهرت آراء الشلف الصّالح» ومذاهب الآثمّة المجتهدين» ودوّنت 


هذه المذاهب» مع أدلّتها الشّرعيّة فيمكن للإنسان أن يعتمد الأرجح منهاء ويفتي بما هو أقوى ا 


(1) جاء في الإرواء: فصل 1684 (عن علي رضي الله عنه: (من سره أن يقتحم جرائيم جهنم فليقض بين الجد والاخوة»). 
2/ 3 ضعيف. أخرجه سعيد بن منصور في سننه: 3 / 1 / 4 والبيهقي: 6 / 5-- 246؛ والدارمي: 2 / 2 من طريق 
سعيد بن جبير عن رجل من مراد سمع عليًا يقول: فذكره. قلت: وهذا سند ضعيف من أجل الرجل المرادي فاي لم أعرفه. وهذا الأثر 
عزاه السيوطي في الدر المنثور: 2 / 127 لعبد الرزاق أيضا عن عل» وعبد الرزاق عن عمر موقوفا بلفظ: «أجرؤكم على جرائيم جهنم 
أجرؤكم على الجد». وسعيد بن منصور عن سعيد بن المسيب قال: قال رسول الله -صل الله عليه وسلم-: «أجرؤكم على قسم ا لحد 
أجرؤكم على النار». وإسناده عند سعيد: 3 1/ 24/ 55 جيّد لولاإرساله. إرواء الغليل: ج 6 / ص 129. 

(2) قال في الإرواء: لم أقف عليه الآن. 

(3) جاء في الإرواء: 1686: روي عن عمر آنه لما طعن وحضرته الوفاة قال: «احفظوا عني ثلاثا: لا أقول في الجدٌ شيئاء ولا أقول ني 
الكلالة شيئاء ولا أولي عليكم أحدًا"). 2 / 3 صحيح دون ذكر الجد. أخرجه ابن سعد في الطبقات: 3 / 1/ 256 أخبرنا عفان بن 
مسلم قال: نا أبو عوانة قال: نا داود بن عبد الرحمن الأودي عن حميد بن عبد الرحمن الحميري قال: نا ابن عباس بالبصرة قال: «أنا أوّل من 
أتى عمر بن الخطاب حين طعن فقال: احفظ مني ثلاثا؛ فإني أخاف أن لا يدركني الناس. أ آنا فلم أقض في الكلالة قضاء. ولم استخلف 
على الناس خليفة» وكلّ ملوك لي عتيق . .» قلت: وهذا إسناد صحيح. وفي رواية له من طريق عوف عن محمد قال: قال ابن عباس: الما 
كان غداة أصيب عمر كنت فيمن احتمله حتى أدخلناه الدار قال: فأفاق إفاقة فقال: من أصابني؟ قلت: أبو لؤلؤة غلام المغيرة بن شعبة 
فقال عمر: . . إن غلبت على عقلي فاحفظ متي ائنتين: إني لم استخلف أحدًاء ولم أقض في الكلالة شيئاء وقال عوف: وقال غير محمد أنه 
قال: لم أقض في الج والإخوة شيئا». قلت: وإسناده صحيح أيضا دون قضية ال جد فان عوفًا لم يسمٌ راويها ولا إسناده فيها. إرواء الغليل: 
6/ 130. 


(4) انظر: المواريث في الشريعة الإسلامية / ص 95 96. 


أشرم الرحبية في علم الفرائض | باب الجد والإخوة الصف - 137 - أ.جمال مرسلي 
للبحث: لقد علمت آنه لم يرد في حكم الجدّ مع الإخوة نصّء وبسبب ذلك وقع الخلاف فيه» فما 
مذاهب العلماء في ذلك؟ 
قال الناظم -رحمه الله تعالى-: 

3 واكم بان الجر دو وال نيك عَبْهُنَ عَم التَوَاِي 


معنى الأبيات: يعْلمنا الناظم هنا أن الجدّ مع الإخوة له أحوال» شرع في إنبائنا عنها بعد هذا البيث على 


التوالي» حال بعد حال. 

زيادة وتفصيل: ذكر النّاظم في هذا الظم المبارك أربعة أحوال للجدٌّ: حالًا يقاسم فيه الإخوة وجوبًاء 
وحالَا يفرض له فيها ثلث المالء وحالا يفرض له فيها ثلث الباقي بعد الفروضء وحالًا يفرض له فيها 
سدس المال. 

ويمكن القول بأن الج والإخوة إمّا أن يكون معهما صاحب فرض أم لاء فهذان حالان. 

وإذا نظرت لماله من المقاسمة والثلث وغيرهما تجدها خمسة أحوال؛ لأَنّه إن كان معه صاحب فرض فله 
خير أمور ثلاثة» وإن لم يكن صاحب فرض فله خير أمرين» فهذه خمسة أحوال. 


وإذا نظرت لما يتصوّر في هذه الأحوال تجده عشرة وبيانها في هذا المخطط التّر كي (: 


(1) شرح المارديني: ص 100. 
(2) انظر: حاشية البقري: ص 99. 
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قال التاظم - رحمه الله تعالى-: 


4 يقايم الإلوةز فِههنًَإنَ لَهِيَثدالئَكمْعَوبالآتَى 
5 قَقَارة يد فأاًكاهلة إِنْ كان بالق ةنهارلا 
106 إِدْنَمْيكُنْمُنَاكذُوسِهام قَافَعْ بإيضَاحِي عن اننام 
معنى الأبيات: تكلم التّاظم في هذه الأبيات عن حال الجدٌّ مع الإخوة إذا لم يكن هناك ذو سهام أصحاب 
الفروض» فين آنه يقاسم الإخوة كأخ منهم إذا لم تنقصه عن الفرض» وهو ثلث المالء فإذا عادت عليه هذه 
المقاسمة بالأذىء بأن أنقصته عن الثلث. أخذ ثلثه. فاقنع بما أوضحته لك عن طلب الفهم مني بطلب زيادة 


الإيضاح» فإنّي قد أوضحتها الإيضاح المحتاج إليه الذي يغتيك عن الشؤال(". 

زيادة وتفصيل: تكون المقاسمة أحسن للجدٌّ هنا إذا كان الإخوة أو الأخوات أقلّ من مثليّه وذلك في 
المسائل الثالية: (جدّء وأخ شقيق أو لأب)) ( جد وأخت شقيقة أو لآأب)» (جد وأختان شقيقتان أو لأب)» 
(جدٌء وأخ وأخت شقيقان أو لأب)ء (جدٌ» وثلاث أخوات شقيقات أو لأب). ففي كل هذه المسائل نصيب 
الجد يكون أكثرٌ من ثلث جميع المال» وإليك الحلّ للمسألة الأولى: 


وإذا كانوا مثليْه» استوت المقاسمة واللث» وذلك في المسائل الثّالية: (جدّء وأخوان شقيقان أو لأب)» 


(جدٌء وأخ وأختان أشقاء أو لأب)» (جدّ» وأربع أخوات شقيقات أو لأب)» وإليك الحل للمسألة الأولى: 


() انظر: شرح المارديني» وحاشية البقري: ص 100. 
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وإذا زادوا على مثليّه فالتّلث أحسن له» فيفرض له التّلث» ويقسم الباقي على الإخوة والأخوات!!)؛ مشل: 
(جدء وثلاثة إخوة أشقاء أو لآب). وبحلها كالثالى: 


قال الثاظم - رحمه الله تعالى-: 
5 ۳ 8 و 5 ۴ 5 َه ره مر 22 8 2 0-4 
7 ]| وقارَة يَأ ند لتاقي بن قوي ال وض وَالأَرْرَاقٍ 
8 مااإداماكائت المقاسَمَة لقص هع مْذَاكَبالْمراحَمتة 


2 ص î‏ 8 29 2 2 وس ر چ 4 
89 | ارا ا ةساس الال ول للخل 


شرح الكلمات: 

الأرزاق: جمع رزق» وهو ما ينتفع به بالفعل ولو محرّما عند أهل السَنّة» والمراد هنا: رزق مخصوص» وهو 
الإرث بالفرض أيضًاء فهو عطف تفسير على ذوي الفروض» ويحتمل أن يراد بالأرزاق ما إذا كان على الميّت 
ين أو وصيّة» فهما مقدَّمان على الإرث» فيكون أعمّ مما قبله. 

معنى الأبيات: بِيّن التاظم في هذه الأبيات أن الجدّ والإخوة إذا كان معهما أصحاب الفروض والأرزاق» 
فإِنَ الجدّ له ثلاث حالات: فتارة يقاسم الإخوة كأنّه أخ منهم» وثارة يأخذ ثلث الباقي إذا كانت المقاسمة 
تنقصه عن ذلك وتارة ثالثة يأخذ سدس المال إن كان ينقص عنه بالتتقسيمين السابقين. واعلم أن نصيب 


الجذ لا ينزل أبدًا عن فرض السّدس بحال من الأحوال. 


() انظر: منح الحليل شرح مختصر خليل: 21/ 197. 
(2) حاشية البقري: 100. 
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زيادة وتفصيل: 
© قد علمت من قبل أن للجدٌ مع أصحاب الفروض سبعة أحوال: 
1 تعن السمقاسمة: 
2. تعيّن ثلث الباقي. 
3. تعن سدس جميع المال. 
4. استواء الثلاثة. 
5. استواء المقاسمة وسدس جميع المال. 
6. استواء سدس جميع المال وثلث الباقي. 
7. استواء المقاسمة وثلث الباقي. 
وإليك أمثلتها: 
1 تكون المقاسمة أفضل للج إذا زادت عن سدس المال أو ثلث الباقي» مثل: (أم» وجد» وأخ شقيق). 


3 1 


rT FEO FT ROE TTT 


تنقصه عن السّدس» ومثالها: ١م‏ وجذء وقلاقة إبعوة أشقاء. 
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2 0 ITE 
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3. وإذا كانت المقاسمة تنقصه عن السّدس فقط ولا تنقصه عن ثلث الباقي» فالأفضل له أن يأخذ سدس 


جميع المال مع أصحاب الفروض» مثل: (زوج» وام وجد» ذه وأخوين شقيقين). 


4 . وقد يستوي الثلاثة : المقاسمة ود يي ري 


5 وقد تستوي المقاسمة وسدس المال فقطء مثل: (زوج وجذة. وجذء وأخ شقيق). 
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(1) انظر: شرح المارديني» وحاشية البقري: ص 99 وما بعدها. 
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© بين لنا النّاظم من قبل أن الجدّ مع الإخوة لا يتقص عن السّدسء وهذا بالإجماع. فلو لم يفضل عن 
أصحاب الفروض إلا السّدس فقط: كالحالة الرّابعة سالفة الذكرء فُرض للجد السّدسء وسقط الأخ أو 


الإخوة . وكذلك لو كان الفاضل من القرين اسن سس الال : ك(زوجء وبتتان» وجذء وأخوان 
شقيقان)» أو لم يفضل شيء: ک(زوج» وأمّ وبتنان» وجدء وأخوان شقيقان)» فرض للجدّ في الحالين 
اا اال مو ا 
بخن شوت بحال: وبسقط الات يلكا . وإليك حل المسألة الأولى: 
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(1) سيأتي تفصيل معنى العول في باب الحساب. 


(2) شرح المارديني: ص 103. 
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قال الثاظم -رحمه الله تعالى-: 


110 وَهُوَّمَعَالإِنَاث عند لقنم يشل أخفي هووِوَا لخم 
شرح الكلمات: 

القَسْم: بفتح القاف وسكون السّينء أي المقاسمة". 

معنى البيت: أشار النّاظم إلى أن الجدّ مع الأخت الشّقيقة أو لأب فأكثر إذا اقتضى الأمر المقاسمة 


يعامل معاملة الأخ الشّقيق أو لأب فيأخذ مثل حط الأنثيين» فيكون له سهم ونصيب الأخ» وحكمه كحكمه 
في كونه يعصّب الأخت فأكثر» ويسقط فرضها. 

زيادة وتفصيل: من أمثلة ما أشار التاظم إليه في هذا البيت: (جدّ وأحت شقيقة)ء فإن الأخت الشّقيقة يسقط 
نصيبهاء وهو النٌّصفء وتأخذ ثلث التّركة» بسبب وجود الج الذي عومل معاملة الأخ الشقيق فعضّبهاء أمّا 
الجد فيأخذ التلثين» وفقًا لقاعدة (للذكر مثل حط الأنثيين). 


قال الثاظم - رحمه الله تعالى-: 

1 إِلأَمَعَلأَءَكَاَيَسْببهًا بَمْنْلشْلْمَالِلَهَايَشْكَبْهَا 
معنى البيت: بعدما بِيّن النّاظم أن الجد يأخذ حكم الأخ الشقيق أو لأب» إذا وجد مع الإناث؛ استثتى هنا 
حالة وجوده مع الأخت الشّقيقة والأم إن الام تأخذ ثلثها كاملاء فلو كان بدل الج أخ شقيق أو لأب 
لحجبها حجب نقصان» لتوفر شرط التعدّد في الإخوة. 

زيادة وتفصيل: تسمّى هذه الصّورة المستثناة ب (الخرقاء)» لكثرة أقوال الصحابة فيهاء كأنْ الأقوال خرقتها. 
وفيها سبعة أقوال: 


(1) حاشية البقري: ص 104 
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أحدها: ما ذُكرء وهو قول زيد بن ثابت. 


والثاني: قول الصَّدّيق ومن وافقه: للام الث 
والباقي للجد. 


والثالث : قول علي» » للخت الصف 
وللا الثلث. وللجد السّدس. 


والرّابع: قول عمرء 
للخت التصف. وللأمٌ ثلث الباقي» 
وللجد ثلثاه. 
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والخامس: قول ابن مسعود» للأخت التصف» 
وللأمٌ السّدسء والباقي للجدّء 
وهو في المعنى كالّذي قبله. 


والسّادس: يروى -أيضًا- عن ابن مسعود» 
للأخت التصف. والباقي بين الام والجد 
نصفين» فالمسألة من أربعة» وهي إحدى 


مُربُعات ابن مسعود. 


والسّابع: قول عثمان» للام الثلث» وللأخت الثلث» 
وللجد الثلث. 


وتسمّى هذه المسألة كذلك: 

(المُسَبَّعَة)؛ لان فيها سبعة أقوال. 

و(المُسَدِّسَةٌ)؛ لرجوع الأقوال إلى ستة؛ فقولا عمر بن الخطاب وابن مسعود الأول متشابهان في النتيجة. 
و(المُحَمّسَةٌ)؛ لاختلاف خسةٍ من الصّحابة فيها: عشمان» وعلي» وابن مسعود» وزيد» وابن عبّاس» على 
خسة أقوال. 

و(المْرَبَعَة)؛ لان ابن مسعود جعل للأخت التصف» والباقي بينهما نصفين» وتصحٌ من أربعة. 
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و(المُتَلَنَةُ)؛ لقم عثمان لها من ثلاثةء و(العْدْمَائيةُ)؛ لِدَلِكَ. 

و(الشَّْييّةُ) و(الحَجَاجِية)؛ لأنّ الحجّاج امتحن بها الشَّبِيَّ فأصاب فعفا عنهل). 

حدّث الشّعبِي قال: بعث لي الحجّاجٍ فقال: ما تقول في جد وأمّ وأخت؟ 

قلت: اختلف فيها خمسة من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلّم-: ابن مسعود. وعليٌ. وعثمان» 
وزيدء وابن عباس. 

قال الحجّاج: فما قال فيها ابن عباس؟ إن كان لَمُتْقِنًا. 

قلت: جعل الجد أبّاء ولم يعط الأخت شيئًاء وأعطى الأ الثلث. 

قال: فماقال فيها ابن مسعود؟ 

قلت: جعلها من سنّة. أعطى الأخت ثلاثة. وأعطى الجدٌ اثنين» وأعطى الأ الثلث. 

قال: فما قال فيها أمير المؤمنين؟ يعنى عثمان. 

قلت: جعلها أثلانًا. 

قال: فما قال فيها أبو تراب؟ يعنى عليًا. 

قلت: جعلها من ستةء أعطى الأخت ثلاثة. وأعطى الام اثنين» وأعطى الجدّ سهمًا. 

قال: فما قال فيها زيد؟ 


(1) انظر: شرح منتهى الإرادات: 7 / 440-439» والفروع لابن مفلح: 8 / 00+. وكان الإمام الشعبي فيمن خرج مع القراء (أي أهل العلم) على 
جاج وشهد دير الاجم (اسم معركة)» وكان فيمن أفلت؛ فاختفى زمانًاء وكان يكتب إلى يزيد بن آي مسلم أن يكلم فيه ا لحجّاج» فأرسل إليه: إفي 
والله ما أجترئ على ذلك» ولكن تحيّنْ جلوسه للعامّةء ثم ادحل عليه حتّى تقثل بين يديه وتتكلّم بعذرك؛ وأقرٌ بذنبك» واستشهدني على ما أحبيبت» 
أشهد لك.قال: ففعل الشعبي» فلم يشعْر الحجّاج إلا وهو قائمٌ بين يديه» قال له: الشَّعبِي؟ قال: نعم» أصلح الله الأميرءقال: ألم أقدّم البلد وعطاقاك 
كذا وكذا فزدتك في عطائك ولا يزاد مثلك؟ قال: بى» أصلح الله الأمير» قال: ألم آمر أن توم قومك ولا يوم مئلك؟ قال: بلى» أصلح الله الأمير» قال: 
ألم أعرفك على قومك ولا يعرف مثلك؟ قال: بلى» أصلح الله الأمير» قال: ألم أوفدك على أمير المؤمنين ولا يوفد مثلك؟ قال: بلى» أصلح الله 
لأمير» قال: فما أخرجك مع عدر الرّحمن؟ قال: أصلح الله الأمير» خبطتنا فتنة فما كنا فيها بأبرار أتقياء» ولا فجَارٍ أقوياء» وقد كتبت إلى يزيد بن 
أي مسلم أعلمه ندامتي على ما فرط منّي» ومعرفتي بالحقٌ الذي حرجت منه» وسألته أن يخبر بذلك الأمير ويأخذ لي منه أماناء فلم يفعل» فالتفت 
خا إلى بريد فقال: اقدنف بايريد؟ قال عي أل ال الأليرء قاس مساك أن ري يكعايد قال الشقل التي کان فيه الاپ قال 


لحججاج: انصر ف فانصرف الشعبي إلى منزله آمنًا. الطبقات الكبرى لابن سعد: 6 262-261 
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قلت: جعلها من تسعة» أعطى الم ثلاثة» وأعطى الجد أربعة» وأعطى الأخت اثنين. 
قال الحجّاج: مر القاضي يُمضيها على ما أمضاها عليه أمير المؤمنين» يعنى عثمان!!). 
قال الثاظم -رحمه الله تعالى-: 
5 2 و لكاو ضر 0 1 0 
2 إ]وَاحْسبْ بي الأب دى الأفدَّادو ارفص بي لامع الأججداد 


113 وال ع I‏ الا و 60 7 e‏ 6 و 1 م عد 0 دا م 


شرح الكلمات: 

احشب: :اعدد وهو يضم الشين. 

معنى البيتين: ذكر الناظم في هذين البيتين حكم ما إذا كان مع الجدّ أولاد لأبوين وأولاد لأب جميعًاء 
سواء كان معهم صاحب فرض أو لم يكن» فاحسب على اللجدٌ بني الأب مع بني الأبوين» وعدّهم على 
الج كآنهم صنف واحدء ثم إذا أخذ الج نصيبه بمقتضى ما تقدّم من أحواله» احكم على الإخوة بعد ذلك 
حكمك فيهم عند فقد الجدّء فيحجب بنو الأب بالشقيق أو الأشقاءء فلا شيء لأولاد الأب. وأسقط أولاد 
الأ بالجد قرب أو بده فلا مدخل لهم معه في الإرث. 

زيادة وتفصيل: 

© هذه المسألة تسمّى (المعادّة)؛ أن الجدّ عادّه الشقائق بالذين للأب» ودخلوا في عدادهم» وهو اسم 
فاعل من العدد» فبسبب عد الشقائق على الجدٌّ الإخوة للأب منعوه بعدهم كثرة الميراث» ثم كان الأشقاء 


الذكوو حى من الغو للذاب بما نقصبه الإتعرة كل !0, 


() المحلى: 9/ 289. 
(2) حاشية البقري: ص 105. 
(3) انظر: شرح المارديني: ص 105 وما بعدها. 


(4) حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني / ج 7/ ص 363. 
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© الدليل على مقاسمة الإخوة للجدٌ: استواؤهم معه في الإدلاء بالأب» فلمًّا عجز الجد عن دفع الإخوة 
بالآب بانفرادهم كان عن دفعهم مع اجتماعهم مع من هو أقوى منهم أعجز» فلذلك استوى الفريقان في 
مقاسمته .. ثم لما كان الإخوة الأشقاء أقوى سببًا من الإخوة لآب دفعوهم عمّا صار إليهم حتّى ضعفوا عن 
دفعهم؛ فلذلك أعادوا عليهم ما أخذوه. وليس يقدح أن تحجب الإخوة شخصًا ثم تعود فائدة ما حجبوه 
على غيرهم» ألا ترى أن الأخ للأب يحجب الام مع الشّقيقء ثم يعود السّدس على الشَّقيقَ وحده. وكذا 
الأخوان يحجبان الام مع وجود الأبء ثم تعود فائدة الحجب عليه دونهاء وكذا الأخوان للأمٌ يحجبانها 
بالسّدس مع وجود الجدّء ثم تعود فائدة الحجب عليه؛ لأنّهما محجوبان به» فكذلك هنا . 

© إليك المسائل التالية لتفهم أكثر معنى المعادّة 


المسألة الأولى: (جذٌء وأخ شقيق» وأخ لأب), وصورتها هكذا: 
8 
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فنصيب الجدٌّ في هذه المسألة الثلث» وقد استوى عنده أخذ ثلث جميع المال والمقاسمة» ولكن لولم 


نحسب الأخ لأب لكان نصيبه الصف بالمقاسمة. 


المسألة الثانية: (جدّء وأخ شقيقء وأخت لأب)ء وصورتها هكذا: 


1ه HO‏ 
ل اتات ےس - 

FIGEN, 
SaaS ناد‎ 


(1) حاشية البقري / ص 105. 


شرح الرحبية في علم الفرائض | باب الجد والإخوة الصفحة- 150 - أ.جمال مرسليا 
نصيب الجدّ في هذه المسألة الخمسان؛ لأ المقاسمة أفضل له من ثلث جميع التّركة؛ ولو م نحسب 
الأخت لأب لكانت المقاسمة أفضل له لأن نصيبه كان النصف. 


المسألة الثالثة: (أم وجدّء وأخ شقيق» وأخت لأب)» وصورتها هكذا: 


1 1 53 53 30 01 3ك نكا 
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تخ 7| lee pg | 1 51 e‏ 
نصيب الج في هذه المسألة اللث» وقد حصله بالمقاسمةء وهو الأوفر حظًا له من الشدس وثلث 
الباقي» ولو لم تحسب الأخت لأب كان نصيبه أوفر من الحالات الثلاث» كما تلاحظ. 
© إذا كان مع الج أخت شقيقةء ولها أخ لأب» أو أخت لأب» أو أخ وأخت لأب فتأخذ الشقيقة نصفها مما 
حصلء كما كانت تأخذه لو انفردت» لكن تعصيبًا لا فرصًاء فان الجدّ يعضّب الأخوات, وبعد أن تأخذ نصفها تسلّم 
ما بقي من التركة إلى من ذكر من جذ وأخ لأب» أو أخت لأبء أو هما لأب» إن بقي شيء وإِنّما قيّدنا هذا؛ لأنه في 
بعضها باق وفي بعضها لم يبق شيء» يظهر ذلك بالمثال: 
مثال الأولى: (جدٌّء وأخت شقيقةء وأخ لأب)» فهذه من خمسة: للجدٌّ اثنان» وللأخ كذلك» وللأخت واحد ثم 
ترجع الشّقيقة على الأخ للأب بكمال النصف» والخمسة لا نصف لها فتضرب في مقام التصف» وهو اثنانء 
بعشرة» فتأخذ الشقيقة الصف خمسةء والجدٌ أربعة» ويأخذ الأخ للب السّهم الباقي. 
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مثال الثانية: (جد خب فة ألغين الآ هذه ٠‏ أربعة» للجد اثئان» 1 أت احلكء ثم 3 > 
و ك ةم ي کي ن د 9 و م ارطع 


الشقيقة على التي للأب فتأخذ ما بيدها فتكمل نصفهاء فلم يبق للّتي للأب شيء. 


ومثال الثالثة: (جدّء وأخت شقيقة» وأخ وأخت لأب)ء وهذه من سنّة: للجدٌ اثنان» وللأخ اثنان» ولك أخت 
واحد ثمّ ترجع الشّقيقة عليهما بتمام التصف فتأخذ ممّا بيد الأخ واحدّاء وتأخذ من الأخت السّهم الذي 
بيدهاء ثم ترجع الأخت للأب على أخيها فتقاسمه في الذي بيده على المفاضلة» فواحد على ثلاثة لا ينقسم 


فتضرب المسألة في مقام اللث بثمانية عشر» ومنها تص. 


() حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني (ج 7/ ص 3623ء 364). 
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قال الثاظم -رحمه الله تعالى-: 


4 واسقط بي الإ وةبالآجداد ‏ خُكْمَابمَدْلٍ فَههر الإرْمَاهٍ 


شرح الكلمات: 

الإرشاد: الهداية والدّلالة(0. 

معنى البيت: بيّن النّاظم أن أبناء الإخوة الأشقّاء. وأبناء الإخوة لأب» لا يرثون مع وجود الجدّ أصلاء وهذا 
الحكم ملتبس بعدل موصوف بكونه ظاهر الدّلالة والحداية» لا لبس فيه. 

تدريبات: ما نصيب كل وارث من الورثة المذكورين في المسائل الثّالية؟ ولماذا؟ 

© (جِدلٌ وأخت شقيقة). 

© (جِدٌء وأختان لأب). 

© (جذ وأخ وأخت شقيقان). 

© (جذء وثلاث أخوات لأب). 

© (جتء وأخ وأختين أشقاء). 

© (جد وأربع أخوات لأب). 

© (جذ, وثلاثة إخوة لأب). 

© جد وأريعة إخوة أشتاء: ولعت شفيقة). 

© رج اع لای 

® (أمْ وجذ وابن أخ شقيق). 


© وجذء وأخ لآم). 


0 العين (ج 2 / 2 
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الإجابة عن سؤال البحث والتدريبات 


سؤال البحث: لقد علمت آنه لم يرد في حكم الج مع الإخوة نصّء وبسبب ذلك وقع الخلاف فيه» فما 
مذاهب العلماء في ذلك؟ 

الجواب: اعلم أن خلاف العلماء في ميراث (الجدٌّ مع الإخوة) هو كالتالي: 

مذهب الإمام أي بكر الصدّيق -رضي الله عنه-» وابن عبّاس -رضي الله عنها-» وجماعة من الصحابة 
والتابعين -رضي الله عنهم-» ومن تبعهم» كأبي حنيفة» والمزنيّ» وابن سريج» وابن اللبّان؛ وغيرهم رحمهم 
الله: أن الج كالأب» فيحجب الإخوة مطلقًا. وهذا هو المفتى به عند الحنفيّة وهو مذهب شيخ الإسلام 
ابن تيمية والإمام ابن القيّم؛ وكثير من المتأخرين. 

ومذهب الإمام عليّ» وزيد بن ثابت» وابن مسعود -رضي الله عنهم-: انم يرئون» على تفصيل وخلاف. 
ومذهب الإمام زيد هو مذهب الأئمّة الثلاثة. ووافقهم على ذلك محمد وأبو يوسف والجمهور("). 

وممّا استدلٌ به الذاهبون إلى أنّ الج يحجب الإخوة: 

أُولّا: أن القرآن أطلق لفظ الأب على الجدّ في آيات كثيرة» وكذلك السئّة والأصل في الإطلاق 
الحقيقة» فيكون الجدّ أبّا حقيقة. 

ثانيًا: أن ميراث الإخوة والأخوات من جميع الجهات لا يكون إلا للكلالة» والكلالة من لا والد له ولا ولد 
ومع وجود الجدٌ لا كلالة» فلا ميراث للإخوة معه. 

ثالتا: أن الجدّ أقوى قرابة من الأخ؛ لأنّه أب في المرتبة الثانية أو الثالئة» ولذلك لا يحجبه ابن ابن 


بالاتفاق كما لايحجب الأب يمنا يحجب الإخحوة بالاثفاق. 


(1) حاشية البقري: ص 97. 
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وأيضا الجدّ لا يحجب إلا بالأب» بينما الإخوة يُحجبون بثلاثة: بالآب» والابن» وابن الابن وإن نزل» 
والسجدّ يرث إِمّا بالفرض أو بالتعصيب أو بها معّاء والإخوة لا يرثون إلا بواحد منهما. 

وممّااستدلٌ به الذاهبون إلى أن الجدّ لا يحجب الإخوة: 

أو ألا الإنغرة ولد مساو ر فلي سب ا لامتسقاق»ب وهو السا إلى اليه لأنّ قلا مهما يلي 
إليه بالأب» فيجب التساوي بينهم في الاستحقاق, فكما يرثه الجذ يرثه إخوثه. 

وتسمية القرآن الج بالأب لا يقتضي مساواته له في جميع الأحكام؛ لان تلك التسمية من باب المجازء 
بدليل آله يختلف عته في بعض الأحكام» الاترى أنَّ الجدة تستّى أا ومع ذلك لا تأخل أحكام الأمعتد 
عدمها بالاتفاق؟ 

وثانيا: إن إرث الإخوة ثبت بالكتاب» فلا يحجبون إلا بنص أو إجماع؛ ولم يوجد شيء من ذلك فلا 
يحجبون الا 

السؤال © للتدريب: ما نصيب كل وارث مما يلي؟ ولماذا؟ (جدّ وأخت شقيقة). 

الجواب: يرث الجد الثلثين بالمقاسمة؛ لأا أفضل له من فرض الثلث» وما بقي فهو للأخت الشقيقة. 


السؤال © للتدريب: ما نصيب کل وارث مما يلى؟ ولماذا؟ (جدٌّ وأختان لأب). 
الجواب: يرث الجد النصف بالمقاسمة؛ لأثها أفضل له من فرض الثلث» وما بقى فهو للأختين لأب. 


(1) أحكام المواريث» محمد مصطفى شلبي: ص 180 وما بعدها. 
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السؤال © للتدريب: ما نصيب كل وارث مما يلي؟ ولماذا؟ (جدَّء وأخ وأخت شقيقان). 
الجواب: يرث الجدّ الْحْمُسَيْن بالمقاسمة؛ لأتّها أفضل له من فرض الثلث» وما بقي فهو للأخ والأخحت 
الشقيقان» للذكر مثل حظ الأنثيين. 


السؤال © للتدریب: ما نصيب کل وارث مما يل؟ ولمّاذا؟ (جدٌء وثلاث أخوات لأب). 
الجواب: يرث الجدٌّ الخُمُسَيْن بالمقاسمة؛ لأنها أفضل له من فرض الثلث وما بقي فهو للأخوات لأب. 


ا ل ا 2 
الجواب: يرث الجد الثلث» سواء بالمقاسمة أو بفرض الثلث» لا فرق بينهماء وما بقي فهو للإخوة 
الأشقاء وفق قاعدة (للذكر مثل حط الأنثيين). 


السؤال © للتدريب: ما نصيب كل وارث مما يلي؟ ولماذا؟ (جد وأربع أخوات لأب). 


شرم الرحبية في علم الفرائض | باب الجد والإخوة الصفحة- 156 - أ.جمال مرسلي 
الجواب: يرث الجذ الثلث» سواء بالمقاسمة أو بفرض الثلث» لا فرق بيتهماء وما بقى فهو للأخوات 
لآأب. 


السؤال © للتدريب: ما نصيب كل وارث مما يلى؟ ولماذا؟ (جِدٌ وثلاثة إخوة لأب). 
الجواب: يرث الجدّ الثلث بالفرض؛ لان نصيبه بالمقاسمة يكون أقل حيث يمثل ربع التركة» وما بقي فهو 


للإخوة لأب. 


السؤال © للتدريب: ما نصيب كل وارث مما بى؟ ولماذا؟ (جدٌء وأربعة إخوة أشقاء وأحت شقيقة). 
الجواب: الأفضل للجدٌّ أن يأخذ ثلث جميع المال؛ لان المقاسمة تنقصه عن ذلك وما بقي فهو للإخوة 
وفق قاعدة (للذكر مثل حظ الأنثيين). 


السؤال © للتدريب: ما نصيب كل وارث مما يلي؟ ولماذا؟ (أم» وجدٌ وأخ لأب). 
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الجواب: يرث الجدٌ الثلث» سواء بالمقاسمة أو بفرض الثلث» لا فرق بينهماء وما بقي فهو للأخ لأب» 
ولعلّك قد لاحظت أن نصيب الام كان الثلتٌ؛ لعدم وجود الفرع الوارث» وعدم وجود التعدّد في الإخوة؛ ولم 
يحجبها الجدٌ حجب نقصان باعتبار آنا عاملناه معاملة أخ عند المقاسمة. 


السؤال ® للتدريب: ما نصيب كل وارث مما بلي؟ ولماذا؟ (أم وج وابن أخ شقيق). 
الجواب: للأمٌ الثلث؛ لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود التعدّد في الإخوة: وللجد الباقي؛ لأنه 
عاصب» يعامل في هذه المسألة معاملة الأب» ولیس لابن الأخ الشقيق شيء؛ لأنه قد حجب بالجد. 


السؤال © للتدريب: ما نصيب كل وارث ممّا يلي؟ ولماذا؟ (أمّ وجذ وأخ لأم). 
الجواب: للام الثلث؛ لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود التعدّد في الإخوة, وللجد الباقي؛ لأنه 
عاصب» يعامل في هذه المسألة معاملة الأب» وليس للأخ لآم شيء؛ لأنّه قد حجب بالجد. 
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باب الأكدريّة 


قال الثاظم -رحمه الله تعالى-: 
qe iw & Kiz‏ 2ه 5 4 € 3 0007 
5 والأخت لأفْرْضمَعَ الجَدَلَهَا فيَاعَدَامَ نال كَمَلَهَا 
2n & o‏ ر 3 
مامتها فا لمن رالانا 
7 اتُْرَفٌيَاصاحبالأكدريئة وي بأ تَعْرِتَهَاحخَريكة 


8 اقَيْفْرَض الضف لَهَاوَاائُدْسُكَهُْ حى تول بالفروض الْمُجْمَلهُ 


9 يوان إلى الاسم كَمَامَضَى تَاخْلَظهُ وَاشْكرْنَاظِمَهُ 
شرح الكلمات: 

مسألة: بالنصب منوّنة؛ لأنَّ (ما عدا) من شأغا أن تنصب ما دخلت عليه» وتكون (ما) نافية» و(عدا) فعا 
ماضيًاء وعن جماعة جواز جرّهاء قال ابن هشام: وهو شادً. 

وهماتمامها: أي (الجد والأخت) تمام المسألة» ويحتمل رجوع الضمير ل(الزوج والأم). 

خبر أمّة: أكمل أمّة أي: جماعة. 

علامها: بتشديد اللام؛ أي: أعلمها؛ لأنّ مراتب العلماء متفاوتة» فكل من كانت مرتبته أعلى كان أكمل من 
غيره» وأتى المصتّف بصيغة المبالغة لمزيد الاهتمام بالعلم. 

يا صاح: بالترخيم» بكسر الحاء على لغة من يننظ رأ" وبالضَم على لغة من لا يننظرء أي: يا صاحبي. 


(1) المراد بالانتظار: انتظار الحرف المحذوف الذي هو الباء. 


(2) انظر: شرح المارديني» وحاشية البقري» مع تعليقات البغا عليها / ص 108 وما بعدها. 
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معنى الأبيات: بِيّن النّاظم في هذا الباب أن الأخت الشّقيقة أو لآب لا يكون لها أيّ فرض إذا وجدت مع 
جد وصاحب فرض ولم يبق إلا الشدس» فإِنّ الجدّ هو الذي يأخذه» وفق ما تقرّر من قبل» حيث قال 
قي البيت (109): (وَكَارَة ياح سدس الْمَالٍ » ولیس عة ازل بكال): واسطتى من ذلك مسألة كملها زوج 
وأمّء والجدٌّ والأخت تمامهاء فاعلم حكمهاء إن أكمل من في الجماعة علأمها الذي بلغ المعالي 
بالعلم. وتُعرف هذه المسألة -يا صاحبي- عند الفرضيّين ب(الأكدريّة)» وهي حقيقة بأن تعرفها. فيفرض 
النصف للأحت,. والشدس للجدّء ويأخذ الزوج نصفه. والأمٌ ثلثهاء فتعول المسألة من ستة إلى تسعةء ثم يعود 
الجدٌ والأخت إلى المقاسمة» فتصحٌ المسألة من سبعة وعشرين» للرُوج تسعةء وللأمٌ ستةء وللجدٌ ثمانية» 
وللأخت أربعة. فاحفظ هذا الحكم واشكر ناظمه بالدّعاء له؛ لأنّه قد صنع لك معروفًا بنظمه الأحكام 
وبيانهاء فرحمه الله رحمة واسعة» وجزاه الله عنّا خي ى( . 

زيادة وتفصيل: 

© يكون حل المسألة الأكدريّة كما يلي: 


() المرجع السابق. 
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© إِنْما فرض للأخت النصف؛ لأنا بطلت عصوبتهاء ولأنه ليس فى الورثة من يسقطهاء فانقلبت إلى 
فرضها كالج» ولو فازت به لفضلت على الجد؛ لأخذها ثلاثة أمثال ماله» وهو ممتنع؛ لأهما في درجة 
واحدة» فجمع فرضاهما وقسم بينهما على حدّ إرئهما بالعصوبة» رعاية للجانيين!!). 

© حدّث وكيع عن سفيان قال: قلت للأعمش: لِم سمّيت الأكدريّة؟ قال: طرحها عبد الملك بن مروان 
على رجل يقال له: الأكدر كان ينظر فى الفرائض فأخطأ فيها فسمّاها الأكدريّة. 

قال وكيع: وكنًا نسمع قبل أن يفْسّر سفيان إِنّما سمّيت الأكدريّة؛ لأنّ قول زيد تكدّر فيها لم يفش قوله. 
© اعلم أن الفرضيّن يذكرون هذه المسألة بتعبير تعجيزي فيقولون: (هلك هالك وخلّف أربعة من الورثة» 
فخص أحدهم ثلث المالء والثّاني ثلث الباقي» والثّالث ثلث باقي الباقي, والرّابع الباقي)!©. 

ويقولون أيضا: (خلّف أربعة من الورثة: أخذ أحدهم جُءًا من المال» والثاني نصف ذلك الجزء» والثالث 
نصف الجزءين. والرّابع نصف الأجزاء الثلاثة)!. 

للبحث: لقد اختلف فقهاء الصحابة في هذه المسألة على ثلاثة أقوالك فما هي؟ 


(1) حاشية البقري: ص 110 

(2) مصنف ابن أبي شيبة: 7 / 3.55 

(3) شرح المارديني: ص 111. ثلث 27 هو 9» بقي 18» ثلثها 6» بقي 12ء ثلثها 4» بقي 8. 

(4) حاشية البقري: ص 111. أخذ أحدهم جُزْءًا من المال هو 8» والثاني نصف ذلك الجزء هو 4» والقّالث نصف الجزءين أي 


نصف 12 وهو 6» والزابع نصف الأجزاء الثلائة أي نصف 18 وهو 9. 


شرم الرحبية في علم الفرائض | باب الأكدريّة الصفحة- 161 - أ.جمال مرسلقا 


الإجابة عن سؤال البحث 


سؤال البحث: لقد اختلف فقهاء الصحابة في هذه المسألة على ثلاثة أقوال» فما هي؟ 

الجواب: لقد اختلف فقهاء الصحابة فى هذه المسألة على ثلاثة أقوال» هى: 

القول الأول: رأي أبي بكر وابن عبّاس -رضي الله عنهما-» وقد أخذ به الأحناف» للزوج النصف. وللامٌ 
الثلث» وللجد الباقي» ولا شيء للأخت» وصورتها هكذا: 


القول الثاني: تفسيمها على رأي زيد -رضي الله عنه-» وقد أخذ به مالك وأحمد والشافعي» وهو الذي 
وضحناه في الشرح. 

القول الثالث: تقسيمها على رأي عمر وابن مسعود -رضي الله عنهما-: للزوج النصف, وللأخت النصف» 
وللأمٌ السدسء وللجدٌ السدس» وجعلوا للام السدس؛ لكيلا يفضلوها على الجدً!!)؛ وصورتها هكذا: 


0 انظر: الشرح الكبير لابن قدامة: 7 / 14. 


شرم الرحبية في علم الفرائض | باب الأكدريّة أ.جمال مرسلي 


شرم الرحبية في علم الفرائض | باب الحساب الصفحة- 163 - أ.جمال مرسليا 


الحساب: أي حساب مسائل الفرائض» وهو تأصيلهاء لا العلم الشّامل لحساب الفرائض وغيره. 
اتساب لغ ملك الأشياى والمماية مكدر توالاك: حسمت حا : 


واصطلاحا: علم بأصول يتوضّل بها إلى استخراج المجهولات العددية. 
قال الثاظم -رحمه الله تعالى-: 


0 إوَإِنْ رذمغرةالجاب لَِهْقَيدِيّ به" إل الراب 

121 ورف لق لَقَس مه وَانَنَصيلا َعم الت نيع وَالئََصِيلاً 

122 قاس تَخرج الأول فِيالْمَسَائِلٍ وَلآتكُنْ عَنْ جفظِه اب ااهل 
شرح الكلمات: 


التصحيح: هو لغة: إزالة السّقم؛ واصطلاحًا: تحصيل اقل عدد يخرج منه نصيب كل وارث؛ بدون كسر. 
ولمًا كان المراد مته هنا غالبًا إزالة الكسر الذي وقع بين الفريق وسهامه من أصل المسألة» وكان الكسر 
بمنزلة الشقم والفرضيّ بمنزلة الطّبيب لعلاج السّهام المنكسرة بضرب مخصوص؛ ليزول سقم الانكسار 
5 7 ع Ê‏ ا 5 


0 العين (ج 1 / ص 200) 

(2) حاشية البقري / 113 

(3) وفي نسخة: (لتنتهي فيه). 

(4) المواريث في الشريعة الإسلامية / محمد علي الصابوني / ص 138 


(5) حاشية البقري / ص 115 
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التأصيلا: مصدر أصّلت العدد إذا جعاته أصلاء وهو: ما بني عليه غيرء!!)» وهو هنا: معرفة أصل المسألة» 
ويقصد به الحصول على أقل عدد يمكن استخراج سهام كل وارث منه بدون كسرء فإنّه لا يقبل في حل 
المسائل الفرضيّة إلاعدد صحيع” والألف في آخر الكلمة لإطلاق الرّويّ. 

معنى الأبيات: إذا أردت معرفة حساب مسائل الفرائض لتنتهي وتهتدي بذلك إلى الصّوابٍ في حلّها 
وعدم الخطأ. وإذا أردت معرفة قسمة المسائل وتفصيل هذه القسمة. وإذا أردت أن تعلم كيفية تصحيح 
وتأصيل المسائل لتصل إلى أقِلّ عدد يتأتّى منه نصيب كل وارث» بدون كسر. فطريق ذلك أن تخرج 
الأصول في المسائل» ولا تكن ذاهلا عن حفظها وفق ما أذكره لك. 

زيادة وتفصيل: اعلم أن الفرضيّ يفتقر بعد معرفة الفتوى إلى ثلاثة أعمال حسابيّة: التأصيل» والتصحيح» 
وقسمة الآركات» ولمّا كان المقصود الأعظم منها الثالث» والأوّلان وسيلتان لهء بدأ بهما التّاظه(©. 

قال الناظم رحمه الله تعالى: 


و ا 3 و 1 


e 02‏ : : 0 
3 ]|قَإل هن تَيعَةأضصضول ثلآقنةه هن تقول 


124 7 كات اة ل لول يغروارَلاًانلثلام 
شرح الكلمات: 

يعروها: أي يعتريهاء بمعنى يغشاها وينزل بها. 

انثلام: أي كسر وخللء يقال: ثلم التّىء ثلمًا بمعنى كسره» ولمّا كان العول يؤدّي إلى نقص كل ذي 
فرض من فرضه جعل كالخلل الذي في الإناء بسبب الكسر؛ لأنّه خلل يدخل على المسائل ويعتري. 
معنى البيتين: تكلم النَاظم في هذين البيتين عن أصول مسائل الفرائضء وبين تما سبعة» وهي قسمان: قسم 


منها قد يعول» وهو ثلاثة أصول» وقسم منها لاعول يعتريها ولا نقصان» وهو الأربعة الباقية. 


() المرجع السابق. 
(2) المواريث في الشريعة الإسلامية / محمد علي الصابوني / ص 133 
(3) حاشية البقري / ص 2114 115. 


(4) حاشية البقري / ص 2113 114. 


إشرم الرحبية في علم الفرائض | باب الحساب الصفحة- 165 - أجمال مرسلقا 
زيادة وتفصيل: 

© الأصول السّبعة التي تكلّم عنها النّاظم هي: (2» و3 و4 و5» و8 و12» و24). أمَا القسم الذي قد 
يعول فهو: (6» و12» و24). وأمًا القسم الذي لا يعول فهو: (2, و3» و4 و8). 

© هذه الأصول متفق عليها بين الفرضيين» والخلاف في اثنين» وهما: (18» و36). ولا يكونان 
إلا في باب الجدّ والإخوة, والرّاجح أنّهما تأصيل لا تصحيح» وهما مبنيّان على قاعدة. وهي: (كلّ مسألة فيها 
سدس وثلث ما بقي وما بقي تكون من 18» وكلّ مسألة فيها ربع وسدس وثلث ما بقي ومابقي 
تكون من 36). 

قال الناظم -رحمه الله تعالى-: 

125 سدس يني أَسَهُميْرَى EET‏ بوالكئ كه 

126 وَالكْئْنُِنْ 8 

7 | كه i‏ يعر اال خاب أَجْمَعُونَا 
8 تاوا ا الأول إن كرت رو انول 
شرح الكلمات: 


ضيه اق اھ ا ال لكك 5 


أسهم: حظوظ وأنصبة(') 

الحدس: الظّنّ والشّخمين» والمراد به هنا اليقين. 

يتبعها: أي يتبعها في التطق بباء وألفه للإطلاق» وكذا (أجمعونا)!2) 
تعول: العول في اللّغة له عدة معان: 

منها: الزيادة. 

ومنها: رفع الصوت بالبكاء. 


() المرجع السابق / 123 
(2) المرجع السابق / 54 . 
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ومنها: الاعتماد» يقال: (عوّل الرجل على الرجل) إذا اعتمد عليه واستعان به. 
والعول: الغلبة والشدةء تقول: (عالنى الأمر يعولنى عولا) إذا غلبك واشتد عليك. 


14 


والعول: الْمَيْل والحؤر تقول: (عال الميزان فهو عائل)؛ وقال تعالى: إذَلِك أذتى ألا تَعُونُوا) [النساء: 3] 
بمعنى أقرب إلى عدم الميل والجور. 

والعول: الإنفاق على العيال» تقول: (عال الرجل أولاده) إذا أنفق عليهم» والعول: كثرة العيال. 

والعول في الاصطلاح: أن يزيد مجموع سهام الورثة على أصل التركة بسبب ازدحام الفروض عليها. 
فالمخرج إذا ضاق عن الوفاء بالفروض تُرفع التركة إلى عدد أكثر من ذلك المخرج» ثم تقسم التركة حتى 
يدخل النقص في فروض جميع الورثة. 

معنى الأبيات: بين النَاظم أن كل مسألة فيها سُدس فأصلها من ستّة. وكل مسألة فيها ثلث ورُبع فأصلها من 
اثني عشر. وگل مسألة فيها تمن وشدس فأصله اليقينيٌ الصّادق في الظّنّ والتخمين أربعة وعشرون. ويَعرف 
هذه الأصولٌ جميعٌ الحُسَاب. فهذه الأصول الثلاثة تعول أي تزيد إذا كثرت فروضها. 

زيادة وتفصيل: 

© بين النّاظم أن كل مسألة فيها شدس فأصلها من ستة؛ بمعنى أن مقام كسر السّدس هو أصل المسألة. 
وكذلك إذا كان مع الشدس نصف أو ثلث أو ثلثان فإنَ أصلها هو سنّة. ويمثل المضاعف المشترك الأصغر 
للمقامات (2» 3» 6). 

وكذلك إذا كان فيها نصف وثُلث فإنّ الأصل هو ستّةء ويمثّل المضاعف المشترك الأصغر للمقامات 
(2 3). 

1 6 1 1 1 2 1 1 
6 6 2 3 3 2 8 
© وين الناظم أن كل مسألة فيها ربع وسدس فأصلها من اثني عشرء ويمثّل المضاعف المشترك الأصغر 
للمقامين (4» 6). 

وكذلك إذا كان مع الرّبع ثلث أو ثُلئان» فإنَ أصل المسألة من اثني عشرء ويممّل المضاعف المشترك 


الأصغر للمقامين (4. 3). 


6 = € 6 


دم | دي ۽ 
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1 1 1 1 2 


3 12 ۾ كن 12 
4 6 4 3 3 


© وبين الناظم أن كل مسألة فيها ثمن وشدس فأصلها من أربعة وعشرين» ويمثل المضاعف المشترك 
الأصغر للمقامين (8» 6). 


وكذلك إذا كان مع الثمن ثلث أو ثُلئان» فان أصل المسألة من أربعة وعشرين» ويممّل المضاعف 
المشترك الأصغر للمقامين (28 3). 


قال الثاظم -رحمه الله تعالى-: 

129 ل 1 ا 
0 ولخ الي كله اب الأئز فِوِالْمَوْلِإِفْرَاا إلى سَيْعَ ء 
31 | وَالْصَدَةالنَإِتُْقَْيَمُولٌ اوس 2 


شرح الكلمات: 

عقد: العقود من الأعداد: أوٌّلها العشرة فالعشرون» والثلائون» وآخرها: السعون(0. 

تليها بالأثر: تتبعها بالذّكُر. 

E وا دور يعدي ود لود‎ ER 
لسْتّة عقد العشرة تثنية وإفراداء فتعول إلى سبعةء وإلى ثمانية وإلى تسعة ويبلغ عقد العشرة في صورة‎ 
ا ل‎ 
إلى سبعة عشرء فتعول إلى ثلاثة عشرء وإلى خمسة عشر» وإلى سبعة عشر. والعدد الثالث وهو الأربعة‎ 
والعقر وق فك بعر ك إلى سيعةاوعظرين «فيصير تبقه تنقاء»فاعهل يما أقوله لك ولا فل عنه.‎ 

زيادة وتفصيل: 


® مثال عول الستة إلى سبعة: (زوج» وأختان شقيقتان)» وصورتها هكذا: 


(1) المنجد في اللغة والأعلام / مادة: "عقد" / ص 519. 


شرم الرحبية في علم الفرائض | باب الحساب أ.جمال مرسلقا 


وتلقب هذه الصّورة ب(الغرّاء)؛ لاشتهارها كالكوكب الأغرٌ. 
فائدة: متى عالت المسألة من سئّة إلى أكثر من سبعة لا يكون الميّت إلا امرأة. 


© مثال عول السّنّة إلى عشرة: (زوج» وأمّ وأختان لأ وأختان لأب)» وصورتها هكذا: 


(1) روضة الطالبين وعمدة المفتين (ج 2 / ص 323) 


شرم الرحبية في علم الفرائض | باب الحساب أ.جمال مرسلقا 


وتلقّبٍ هذه الصّورة ب(أمَ الفروخ)؛ لكثرة ما فرّخت العولء فشّبّهت بطائر وحوله أفراخه. ويقال لها: (أمّ 
الفروج) بالجيم؛ لأنّ أكثر من فيها نساء وقيل: إن (أمٌ الفروج) بالجيم والخاء لقب لكل عائلة إلى عشرة(!). 

رسکی أيقما ارچ لسدرتها زس التادی زج روي ألا رجلا آلا رحو قاض بارت تقال؟ ها 
نصيب الزوج من زوجته؟ قال: التصف مع غير الولد, والزبع معه. فقال: امرأني مانت وخلفتني وأمّها 
وأختيها لأمّها وأختيها لأبيها وأمّهاء فقال: لك إذن ثلاثة من عشرة» فخرج من عنده وهو يقول: لمأر 
كقاضيكم هذاء لم يعطني نصمًا ولا ثُلثاء فكان شريح يقول له إذا لقيه: إذا رأيتني ذكرت حاكما جائرا وإذا 
رأيتك ذكرت رجلا فاجرّاء نك تكتم القضيّة وتشيع الفاحشة. 


© مثال عول الاثني عشر إلى ثلاثة عشر: (بتتان» وأمٌ» وزوج)»؛ وصورتها هكذا: 


© مثال عول الاثني عشر إلى خسة عشر: (بنتان» وزوج» وأبء وأمٌ)؛ وصورتها هكذا: 


(1) حواشي الشرواني (ج 6 / ص 432) 


(2) كشاف القناع عن متن الإقناع - (ج 15 / ص 409) 


شرم الرحبية في علم الفرائض | باب الحساب أ.جمال مرسلقا 


© مثال عول الاثني عشر إلى سبعة عشر: (جدتان» وثلاث زوجات» وأربع أخوات لأمٌ» وثمان أخوات 
الصغرى). أمّا صورتها فهي هكذا: 


© مثال عول الأربعة والعشرين إلى سبعة وعشرين: (أربع بنات ابن» وأربع جدّات» وجدٌ. وثلاث زوجات)» 


وصورتها هكذا: 
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© عدالة الإسلام في حكم العول: 
من عدالة قسمة الميراث في العول أن النّقص يمس جميع الورثة بنسبة نصيبهم من التّركة» فمن كان نصيبه 
النَصفَ نقص منه بنسبة التصف» وهكذا... 
وإليك هذا المثال التوضيحيٌ: توفيت عن (زوج» وأمٌ وأختين لام وأختين شقيقتين)» وقد مرٌ معنا أن صلها 


من ستّة أسهم وعالت إلى عشرة: 


فإذا جعلنا الأصل الأول الذي هو 6» من 60 فإنَّ المسألة العائلة تصير من 100» فيكون الفارق بين الأصل 
الأول الذي هو 60 وبين الأصل الثاني الذي هو 100 يقدّر ب40. 

نلاحظ أن الزوج قد نزل من الصف الذي هو 50 من 100 ناتج قسمة 100 على 2» نزل من 50 إلى 30» 
فأخذ 30 من 100 والفارق بينهما هو 20 من 100» ونصف فارق العول الذي هو 40» نصفه هو 20ء 
فتلاحظ أن النسبة نفسها. 

أمَا الأمّ فنزلت من السّدس الذي هو 16.66 من 100ء حاصل قسمة 100 على 6» نزلت إلى 10 من 2100 
بغارق 6.66 من 100» وسدس فارق العول» أي قسمة 40 على 6» هو 6.66 من 100» فتلاحظ أن الشّسبة 
مقساوية. 

والأختان لأمّ نصيبهما نزل من الثلث الذي هو 33.33 من 100 حاصل قسمة 100 على 3 هذا لو أخذتاه 
دون عول» نزل إلى 20 من 100» بالعول» بفارق 13.33 من 100» وثلث فارق العول» أي حاصل 40 على 3 


هو 13.33 من 100. 


إشرم الرحبية في علم الفرائض | باب الحساب العفحة- 172 - أجمال مرسلها 
ونصيب الأختين الشقيقتين نزل من الثْلثين الذي هو 66.66 من 100» وهو حاصل قسمة 100 على الثلشين» 


نزل إلى 40 من 100» بفارق 26.66 من 100» وثلثا فارق العول» أي حاصل قسمة 40 على ثلثين» هو 26.66 


من 100. 


00 0 † فارق العول 40 
1 | زوج | 50 | 130 120 
611 م 16.66 110 6.66| 
1 |2 لفت لأم 33331 120 | 113.33 


2 2 أخت ش 66.66 140 26.66 | 
فكما نلاحظ أن النتقص الذي حصل لكل وارث من الورثة هو بنسبة نصيبه من الميراث» فصاحب الصف 
نقص منه بمقدار التصف» وصاحب السّدس بمقدار السدس» وصاحب الثلث بمقدار الثلث» وصاحب التلثين 
بمقدار الثلثين. 
قال النّاظم - رحمه الله تعالى-: 
2 | والتض ف والب اقي أو النَفْقَانِ أَضْلْهمَافِِيِحُكْيهِوثَانٍ 


۶ عم 


الهم ع e‏ و 5 5007 2 007 
3 |والنلنت سنن لاتلويكون وَالرَنْع هد أَرْتَعَةٍ مَسْلون 


5 5 20 ك 8ة 3 5 5 3 3 ê‏ 
4 | وَالتمْن إن كانَئين تاي فَهنزوه -هالأضصو ل الثانبّة 
ETD‏ ۶ 5 


5 لا ذل الول عَلَتَهَاقَاغْلم نّاشلك التصجيح فيه اش 


(1) في بعض النسخ: (ثم اسلك التصحيح فيها وَافْسم)؛ وهي صحيحة أيضاء أي اقسم مصححا بين الورثة. حاشية البقري/ ص121. 
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شرح الكلمات: 

مسنون: من السَّتّنَ بفتح السّين والتون الأولى؛ الطريقة المتبعة. 

معنى الأبيات: ذكر التاظم في هذه الأبيات الأصول التي لا تعولء فين أن كل مسألة فيها نصف وما بقيء أو 
فيها نصف ونصف» فأصلها في حكم الفرضيّن اثنان. وكل مسألة فيها ثلث وما بقي» فأصلها من ثلاثة يكون» 
وكذا: ثلثان وما بقي» أو ثلث وثلثان. وكل مسألة فيها رُبع وما بقي فأصلها من أربعةء طريقة مذكورة في 
حساب المخارج» وكذا: ربع ونصف وما بقي. وكل مسألة فيها تمن وما بقي فأصلها من ثمانية» وكذا ثمن 
ونصف وما بقي. فهذه هي أصول القسم الثاني التي لا يدخل العول عليهاء فاعلم ذلك ولا تغفل عنه ثم 
اسلك طريق التصحيح بعد ذلك تسلمْ من الخطأ في القسمة» فقد تصح المسألة من أصلهاء وقد تحتاج إلى 
ضرب كما بأتي بیان . 


زيادة وتفصيل: 
© مثال كون الاثنين أصأا للتصف وما بقي: (زوج» وعمٌ)ء وصورتها هكذا: 


(0) انظر: حاشية البقري / ص 120» وشرح المارديني / ص 121 


(2) انظر: شرح المارديني / ص 121۰120. 


شرم الرحبية في علم الفرائض | باب الحساب الصفحة- 174 - أ.جمال مرسليا 
© مثال كون الثلاثة أصلًا للثلث وما بقي: (أَمّ وعمٌ)؛ وصورتها هكذا: 


شرم الرحبية في علم الفرائض | باب الحساب الصفحة- 175 - أ.جمال مرسليا 
© مثال كون التمانية أصلا للتّمن وما بقى: (زوجة» واين)؛ وصورتها هكذا: 


© الأصول التي لا تعول أو التي قد تعول ولكنّها لم تعل تسمّى مسائها '"'عادلة". 

قال الثّاظم -رحمه الله تعالى-: 

6 وَإنْ تكن ين أضههًائتهحٌ كنرك ُتَطْوِي ل الْحِسَابٍرِبْعٌ 
17 | فاط كلأ هيز اشا ن( ار ايريا 
معنى البيتين: بين الاظم في هذين البيتين أن المسألة الفرضيّة إن يكن تقسيم السّهام على أصحابها فرك 
تطويل الحساب باقتصار على أقل صحيح ربح للزّمن. فأعط كل وراث سهمه كاملا من أصل المسألة إن 
كانت المسألة عادلة» أو أعطه سهمه عائلًا من الأصل العائل. 


زيادة وتفصيل: 

© لتوضيح القاعدة التي قرّرها التاظم نقول: إذا كانت المسألة تصحٌ من 6 فلا تجعلها من 12 مثلا؛ لان 

المسألة إذا صحّت من عدد صحّت من مضاعفاته. مثال ذلك: (أَمّ وأختان شقيقتان» ولخت لامّ)» فإنها 
فل أطلت ر ع“ جت 3 لا شاا لا شت ال ت 5 : 


إشرم الرحبية في علم الفرائض | باب الحساب أأجمال مرسليا 


للبحث: متى وقع أوّل عول في الإسلام؟ 

تدريباتث: 

© ما أصل كل مسألة من المسائل الثّالية؟ ولماذا؟ 

2م وابن)» (أبوان» وابن»» (أَمٌ وبنت» وعمٌ)» (أمّ» وبتتان» وعمٌ)» (زوج» وأمٌ وعةٌ)» (زوج» وأمٌ وابن)» 
(زوجةء وام وعمٌ)» (زوج» وبتتان» وعمٌ). (أمّ وزوجة» وعمٌ»» (ابن» وزوجة. وأمٌ), (زوجة» وبتتان» 
ومعتق). 

© هذه المسائل عائلة» فما عولها؟ 

(زوج» وأختان لأب)» (زوج» وأمٌّ وأخت شقيقة)» (زوج. وأمٌ وأختان لأ وأخت شقيقةء وأخت لأب)» 


(زوجة» وأ وأخت لام وأخت شقيقة)» (زوجة» وأختان لام وأختان لآب)ء (زوجة» وبنتان» وأب» وأم). 


شرم الرحبية في علم الفرائض | باب الحساب الصفحة- 177 - أ.جمال مرسليا 


الإجابة عن سؤال البحث والتدريبات 


سؤال البحث: متى وقع أوّل عول في الإسلام؟ 

الجواب: لم يقع العول في زمن النبيّ -صلّى الله عليه وسلم- ولافي زمن أبي بكر الصدّيق 
-رضي الله عنه-» وإِنّما وقع في زمن عمر -رضي الله عنه-. 

أل مسألة عائلة حدثت في زمن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- فجمع الصحابة للمشورة فيها فقال 
العبّاس: أرى أن يقسم المال بينهم على قدر سهامهم» فأخذ به عمر» واتّبعه الناس على ذلك. 

وقد روي عن ابن عبّاس -رضي الله عنهما- آنه قال: اول من عال الفرائض عمر -رضي الله عنه- لما 
الْتَوَتُْ عليه الفرائض» ودافع بعضُها بعضًّاء وقال: ما أدري أيُكم قدّم الله ولا أيكم أخخر. وكان امرَّءًا ورعَاء 
فقال: وما أجد في هذا المال شيئًا أحسنّ من أن أقسمه عليكم بالحصص. 

وبعد وفاة عمر أظهر ابن عباس خلافه» وقال: من شاء باهلته أن المسائل لاثعول» ولمًا قيل له: ما منتعك 
أن تشير بهذا الرأي على عمر؟ قال: هبته واله(!). 

السؤال © للتدريبات: ما هو أصل كل مسألة من المسائل التالية؟ ولماذا؟ (أمٌ وابن)» (أبوان وابن)ء (أَمّ 
وبنت وعمٌ)» (أمّ وبنتان وعمٌ)» (زوج وام وعمّ)» (زوج وأمّ وابن)» (زوجة وأمّ وعمّ)» (زوج وبنتان وعمٌّ). (أمْ 
وزوجة وعمٌ). (ابن وزجة وأمٌ)» (زوجة وبنتان ومعتق). 

الجواب: 

(أَمّ وابن) أصل المسألة من سنّة؛ لان كل مسألة فيها سدس وما بقي فأصلها من سنّة» وصورتها هكذا: 


(1) أخرجه البيهقي» والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم. وأقرٌه الذهبيّ. 
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(زوج وأمٌ وعمّ)؛ أصلها من سنّة؛ لأنّ فيها نصمًا وثلثًا وما بقي» وصورتها هكذا: 


شرم الرحبية في علم الفرائض | باب الحساب أ.جمال مرسلقا 


شرم الرحبية في علم الفرائض | باب الحساب الصفحة- 180 - أ.جمال مرسليا 


(أمٌ وزوجة وعمٌ)»؛ أصلها من اثني عشر؛ لان فيها ثلثا وربعًا وما بقي» وصورتها هكذا: 


(زوجة وبنتان ومعتق)» أصلها من 


السؤال © للتدريبات: هذه المسائل عائلة» فما عولها؟ (زوج» وأختان لأب)» (زوج» وأمٌّ وأحت 
شقيقة)؛ (زوج» وأمّ وأختان لأمٌ وأحت شقيقة» وأحت لأب)» (زوجة» وأمٌّ وأحت لأمٌ وأحت شقيقة)» 
(زوجةء وأختان لآم وأختان لآب)» (زوجة» وبتتان» وأبء وأمٌ). 

الجواب: 

(زوج» وأختان لأب)» أصلها من سنّة وعالت إلى سبعة» وصورتها هكذا: 
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1 


دم | دن 


له 


(زوج» وأمٌّ وأحت خت شقيقة)» أصلها من ستة وعالت إلى ثمانية» وصورتها هكذا: 


1 


ع 


وهذه ؤل مسألة عالت في الإسلام. وسمّيت ب(المباهلة)؛ لان ابن عباس -رضي الله عنه- خالف فيها 
رأي عمر -رضي الله عنه- بعد موته» بأن أعطى الزوج النصف» وأعطى الأمٌ الثلث» والباقي ردّاء وقال في 
ذلك: من شاء باهلته بأنّ الذي أحصى رملا عالج عددًا لم يجعل في المال نصقًا ونصمًا وثلنًّا. والقسمة 
التي ذكرناها هي على رأي عمر -رضي الله عنه-» وقد أخذت به المذاهب الأربعة. 

ما تقسيمها على رأي ابن عبّاس -رضي الله عنه-» فللزوج النصف وسهمه (1 ) والثلث مع الباقي للم 
وسهمها ( 1 ) فرضًا وردّاء ولا شيء للأخت الشقيقة والمسألة من (2 ). 


(زوج وأمٌ وأختان لآم وأخت شقيقة شقيقة» وأخت لأب)» أصلها من 6 وعالت إلى 10ء وصورتها هكذا: 


شرم الرحبية في علم الفرائض | باب الحساب الصفحة- 182 - أ.جمال مرسليا 


(زوجة. وأمٌّ وأخت لام وأخت شقيقة)» أصلها من 212 وعالت إلى 13» وصورتها هكذا: 
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وتسمّى هذه المسألة (المنبريّة)؛ لأ علي -رضي الله تعالى عنه- سثل عنها وهو على منبر الكوفة يقول في 
خطبته: (الحمد لله الذي يحكم بالحقٌ قطعاء ويجزي كل نفس يما تسعى!!). وإليه المآب والرجعى”)» 
فسثل فقال: (صار تُمّْْها تُسْعاً)ء ومضى في خطبته» فتعجّبوا من فطنته(©. 

وتسمّى أيضا ب(البخيلة)؛ لقلّة عولهاء وأيضا ب(الحيدريّة)؛ لأنّ عليًا كان يلقّب بحيدرة» وهو لقب 
مشعر بمدح؛ لأنْه اسم الأسد» فهو إشارة إلى أنه رضي الله عنه كان كاملا في الشجاعة كالأسدا. 

قال الشعبيّ: ما رأيت أحسب من عليٌّ» أي: لأنْه قال ذلك بديهة لما رزقه الله تعالى من غزارة العلم» وركٌب 


ليدسن لوة القهمء فكان يم علي البتوية ما لينم الجر في العلرمه ال شل يدرسها رقهمها طون 


عر 


1) أي: من خير أو شر. شرح مختصر خليل للخرشي: 24 / 362. 

(2) أي: إليه العود والرجوع وعطف الرجوع على المآب عطف مرادف. انظر: شرح مختصر خليل للخرشي: 24 / 362. 

(3) تكملة حاشية رد المحتار: 1 / 381. جاء في إرواء الغليل: 6 / 6 "لم أقف عليه بهذا التمام» وإنا أخرجه البيهقي: 6 / 3 فن 
طريق شريك عن أبي إسحاق عن ا حارث عن علي -رضي الله عنه-» في امرأة وأبوين وبنتن: صار ثمنها تُسّعا. قلت: وهذا سند ضعيف من 
أجل الحارث» وهو الأعور» وشريك» وهو ابن عبد الله القاضي» وكلاهما ضعيف. وأورده الرافعي فقال: المنبرية سئل عنها عل وهو على 
المنبر: وهي زوجة وأبوان وبنتان» فقال مرتجلا: صار ثمنها تُسُعا. فقال الحافظ في تخريجه: 3 / 90: رواه أبو عبيد والبيهقي وليس عندهما: 
أن ذلك كان على المنبر. وقد ذكره الطحاوي من رواية الحارث عن علي. فذكر فيه المنبر". 

(4) شرح مختصر خليل للخرشي: 24 / 359. 

(5) نفس المرجع: 24 / 362. 

(6) نفس المرجع: 24 / 362. 
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قال الثاظم -رحمه الله تعالى-: 

8 وَإِنْ ر الشهام يث نييم عل دوي الْمِيِرَاثفَاليَمْ مَارسِمْ 
9 وَاطلُبْ طَرِيقٌ الإْقِصَارٍ فِي الْعَمَلُ بِالْوَفْقٍ وَالصَرْبٍ يج ازنك الكل 
0 وازذإ ى الْوَفْقٍالذِيِيُوَافِقٌُ وَاضْرِبهُفِي الأضل تأنتَالْحَاذِقُ 


7 َه ا اه f‏ ف يك Î o a Sa‏ سك ية i‏ 
1 إإنْكَانَ جِنْساًوَاحِدًا َو أكْتَرًَا فَاحْنَظ وَدَعْ عَنْكَ الجا رالو 


شرح الكلمات: 

فاتبع ما رسم: أي اتبع الأثر الذي رسمه العلماء. 

بالوفق: بالنظر في الوّفق» أي: البحث عن موافقة بين الرّؤوس وسهامها. 

والضرب: أي للوّفق» فهو أخصر من ضرب الكامل في الكامل» كما سيأتي. 

الحاذق: أي العارف المتقن المحكم. يقال: حزقه بالكسره أي عرفت وأتقشه. ويقال: حذّق, بفتح 
وكسر الذال» حدقا وحَذْنًا وحِدَاقا وحدّاقة» أحكمه. 

جا راسا شا راسا 

الجدال: مقابلة الحجّة بالحجّة» والمجادلة: المناظرة والمخاصمة؛ والمذموم: الجدال لأجل 
المغالبة» وأمّا الجدال لإظهار الحقٌ فهو محمود إن كان مبتغيًا به وجه الله -تعالى-. 


اليرا: أي المراء» وال جدالوالعراء مترادقان» طف اعد ها عل الآخر من عطف المت ادقن . 


(1) وني نسخة: (قَائْبَعْ سيل احق واطرح المرا). 


() انظر: شرح المارديني» وحاشية البقري / ص 123 وما بعدها. 


أشرح الرحبية في علم الفرائض | باب السهام الصفحة- 185 - أ.جمال مرسلقا 

معنى الأبيات: إذا لم تنقسم سهام كل فريق من أصل المسألة على عدد رؤوس فريقه من الورثة قسمة 
صحيحة من غير كسرء فاتبع الأثر الذي رسمه العلماء واطلب طريق الاختصار في العمل بالوفق» وهو 
طلب الموافقة بين سهام کل فريق وعدد رؤوسه وبين الرؤوس بعضها مع بعض» واضربه في أصل المسألة 
واعمل بالوفق والضرب» يجانبك الخطأ والزلل. وإن كانت السّهام توافق رؤوس الفريق فاردد الفريق 
الموافق إلى وفقه» واضربه في أصل المسألة إن كان المنكسر عليه فريقًا واحدًا يحصل المطلوب. أمّا 
إذا لم توافق السّهام رؤوس الفريق» بأن كان هناك تباين بينهماء فاضرب عدد الرؤوس في أصل المسألة. 
وإن كان هناك أكثر من فريق فسيأتي بيان حكمه» فاحفظ ما ذكرته لك ودع عنك الجدال والمراء لأجل 


الا : 

زيادة ونفصيل: 

© اعلم أن للعلماء في باب السّهام نظرين: 

التظر الأوّل: بين الزؤوس والسّهامء وهو لا يكون إلا بالتوافق والتّباين فقط» ولا يتأتّى فيه التداخل ولا 
التماثل)؛ لان المماثلة إذا وجدت بين الرّؤوس والسّهام كانت منقسمة» وأمًا التداخل: فإن كانت الرّؤُوس 
داخلة في السّهام فهي منقسمة أيضًاء وإن كانت السّهام داخلة في الرّؤوس فالتظر بالموافقة أولى من 
التداحل» فلذلك كان النظر بين الرَّؤوس والسّهام بالتوافق والتباين فقط» وكلام الثاظم يصبٌ في هذا النظر 
هنا. 

وأا النظر الثاني: فاه يكون بين الرّؤُوس بعضها مع بعض» وسيأتي ني كلام الناظم آنه يكون بالتسب 
الأربع» وسيأتي بيانها في كلام النَاظم في قول: (وإن تر الكسر على أجناس ...). 

© اعلم أن التوافق هو: أن لا يُتقسم أحد العددين على الآخرء ولكن يقسمهما عدد ثالث مشترك غير 
الواحد» مثل (6 مع 8) يقسمهما عدد آخر هو (2)» ومثل (12 مع 30) يقسمهما عدد آخر هو (6).: ومثل 
(8 مع 20) يقسمهما العدد (4). 


() انظر: شرح المارديني / ص 124.» وما بعدها. 


(2) حاشية البقري / ص 125 


أشوح الرحبية في علم الفوائض | باب السام الصفحة- 186 - أ.جمال مرسلقا 
وهكذا يقال: إن يبن العددين توافقًا بالنصف. يعني الاثنين» أو بالثلث. يعني بالثلاثة» أو بالرّبع يعني بالأربعة» 
أو والتممى يعني پالم وحكذ ا كل عددين مهما عده عر يقال اذیا راا بكذا .. 

وأا التباين فهو: أن لا يقسم أحد العددين على الآخرء ولا يقسمهما عدد آخر؛ لآنه ليس بينهما اشتراك 
مثل (4 مع 7) و(8 مع 11) و(5 مع 0()9) 

© إليك أمثلة على ما مرٌ: 

مثال توافق السهام وعدد الرؤوس: (أمّ وستة أعمام)» للأمٌ سهم واحد صحيح ينقسم عليهاء ويفضل 
سهمان على ستة أعمام لا ينقسمان عليهم» ويوافقان عددهم بالنصف. فرد عدد رؤوسهم إلى نصفه ثلاثة 


واضربه في أصلهاء تصحٌ من تسعة» وصورتها هكذا: 


12| 3-5 


ومثال التباين: (أَم» وسبعة أعمام)» للأمٌّ سهم واحد صحيح ينقسم عليهاء ويفضل سهمان على سبعة أعمام 
لا ينقسمان عليهم» ولا يوافقان عددهم» فنضرب عدد الرّؤُوس في أصل المسألة» وصورتها هكذا: 


ممم 


قال الثاظم -رحمه الله تعالى-: 


(1) أحكام المواريث في الشريعة الإسلامية / محمد علي الصابني / ص 139. 


a 


شرم الرحبية في علم الفرائض | باب السام الصفحة- 187 - أ.جمال مرسلقا 
2 | وَإِنْ كرَّالْكَْرٌ عَلى آجتاس فإِنْهافِيالْخحُكْمعِنْدَالئاس 
ع 5006 #مسم ‏ ولاس ره قر ا 5 ا 
3 ت خصّر ف يربع ةأقسّام يَعْرِنْهاالمَاهرٌ فِوالأخكام 
oro 2 5‏ بشم مه - 
4 امُصَائله سْبَفْيومُاسبٌ وَبَكْدهمَُافٌِْمْصَاحِبٌ 


0 


5 إوَالَعٌالْمْبَاينُ لْمُخَالِفَ بني لعزخ تفصيلهن ارت 


شرح الكلمات: 

الماهر في الأحكام: الحاذق في الأحكام الفرضيّة والحسابيّةء فإِنّها أصل كبير في الفرائض ". 

مماثل: من التماثل» وهو لغة: التشابه في الصّورة والشّكل. 

مناسب: من التناسب» وهو التداخل» مشتق من الدّخول ضدّ الخروج. 

موافق: من التوافق وهو لغة: الاثفاق» وسمّاه التاظم: (المصاحب) كذلك. 

المباين: من التّباين» وهو لغة: التباعد» والتخالف» كما وضح النّاظه!7). 

بنبيك: أي: يتبك: أبدلت همزتها ياء؛ لأجل التظم» والمعثى: ي خبرك. 

العارف: أي العالم بالأعمال الحسابيّةا0. 

معنى الأبيات: إذا وقع الكسر في مسألة على أكثر من صنف واحدء فانظر الفريق الذي تَبَاينه سهامه ت حفظه 
كاملاء والفريق الذي توافقه سهامه تردّه إلى وفقه وتحفظ وفقه. ثم تنظر في المحفوظين من 
المحفوظات» فأحوالها عند الفرضيين تحصر في أربعة أقسام» يعرفها الحاذق في الأحكام الفرضية 
والحسابيّة: إِمّا أن يكونا متماثلين» وهما المتساويّان. وإمّا أن يكونا متناسبين» وهما المتداخلان. وإمًا أن 
يكونا متوافقين» مصاحبين. وما أن يكونا متباينين متخالفين!'). ي خبرك عن تفصيلهنَ الحاذق بأحكام 
الميراث» كما سيفعل التاظم في الأبيات بعد هذه. 


(1) حاشية البقري / ص 127. 
(2) المواريث في الشريعة الإسلامية / ص 138 139. 
(3) حاشية البقري / ص 127 


(4) شرح المارديني / صن 28127 1 


إشوح الرحبية في علم الفرائض | باب السهام الصفحة- 188 - أ.جمال مرسلقا 

زيادة وتفصيل: لقد عرفت من قبل المعنى الاصطلاحيّ للتوافق والتباين» وإليك الآن معنى (التماثل 
والتداخل): 

أا التماثل اصطلاحا فهو: تساوي الأعداد في القيمة بحيث لا يزيد أحدهما على الآخر» مثل (3 مع 3)» 
و(5 مع 5) و(2 مع 7) وهكذا. 

وأمًا التداخل فهو: أن ينقسم العدد الأكبر على العدد الأصغر قسمة صحيحة» بحيث لا يبقى للقسمة باق» مثل 
(4 مع 8)» و(6 مع 18)ء و(9 مع 27)» فَإنْنا إذا قسمنا أحدهما على الآخر لا يبقى باقِء بل يخرج عدد 


(1) 


واعلم أنَّ (التناسب) هو تعبير العراقيّين المتقدّمين» أمّا المتأنحرون فيعبّرون عن ذلك ب(التّداخل)( 
قال الثاظم - رحمه الله تعالى-: 


و 


6 حاير لمان وَاجِدَا وَخذْيِ َال ايبن الرّافندا 
7 وَاضْرِبْ كمي الوق ِي امراق وَانلڭ باك هج الطَرَاقِقٍ 
8 ول مي الْمَدَوالْمُبَاينٍ وَاضْرِبْهُفِي الاي وَلاَثُدَامِنٍ 
149 داك مزال هم اخنَة واخ دَزْمُييت أن ريع ء6 
150 وَاضْرِبْهُ في الأضل الذِي بصلا وأخص مَاالْصضَعَّ وَمَاَحَصَّلاً 


1 واف فة الق م إذاصَجيخ يرث لأفجةم مُوَالْتَصمِيحٌ 


أنهج الطرائق: أي أوضحهاء فإن المنهاج هو الطريق الواضح 


0) المواريث في الشريعة الإسلامية / ص 2138 139. 
(2) انظر: شرح المارديني / ص 128. 
(3) قد ورد هذا البيت في نسخ هكذا: 


اال مزال هو افآتئنة وَاخْددَزهُ ريت أن نة 


أشوح الرحبية في علم الفرائض | باب السهام الصفحة- 189 - أ.جمال مرسلقا 

ولاتّداهن: أي لا تصانع؛ لان المداهنة هي المصانعةء بمعنى المواراة. 

جزء: الجزء مهموز الآخرء ويجوز في الزاي السّكون والضم. 

احذر..أن نضلٌ: الحذر: بالحاء المهملة والذّال المعجمة: الاحتراز» وتضل: تريغ وتميل. 

أحص ما انضمٌّ: أي اضبط ما جمع؛ لان الإحصاء هو الصبط. 

القَسسشم: بفتح القاف» مصدر قسم» وبكسر القاف التصيب» وكلامه يحتملهماء والأظهر الفتح. 

الأعجم: هو الذي لا يقدر على الكلام أصلاء أي كلام العرب» وإن أفصح بالعجميّة. 

الفصيح: هو البليغ» قال القرطبيّ: فصع بالضم» فصاحة صار فصيحًاء أي بليعًا(!. 

معنى الأبيات: إذا كان الكسر على فريقين فقط» وحفظت عدد الفريق الذي بايتتة سهامه» ووفق الفريق الذي 
وافقتة سهامّه فانظر في المحفوظين المثبتئن. فإن كانا متمائلإن فخذ أحدهماء وإن كانا متناسبين فخذ الزائد 
منهماء وإن كانا متوافقين فاضرب وفق أحدهما في جميع الآخرء واسلك بذاك الأخذٍ أوضحَ الطرق. وإن كانا 
متباينن فاضرب جميع أحدهما في جميع الآخرء ولا تصانع في الحقٌ. فالحاصل في كل حالة من الحالات 
الأربعة هو جزء سهم المسألة فاعلمَنْه واحذر -هديت للحقٌ- أن تزيغ وتميل عنه. فاضرب جزء السهم في 
أصل المسألة إن لم يكن عاثلاء وفي مبلغه بالعول إن كان عائلاء يحصل التصحيح» وهو العدد الذي يصح 
منه قسم المسألة. واقسمه على الورثة: فالقَسْم إذا ما اتبعت هذا النهج سيكون صحيحًاء يعرفه العربيّ البليغ 
وغيره©. 

زيادة وتفصيل: 

© اعلم أن في الانكسار على الصنفين اثتتا عشرة صورة خارجة من ضرب ثلاثة في أربعة؛ لأك تعلم أن 
كل صنف وسهامه المنكسرة عليه إِمّا أن يتوافقاء يرد كل صنف إلى وفقه» ويسمّى راجعًاء أو يتبايناء فيبيقى 
كل صنف بحاله» ويسمّى راجمًا أيضّاء أو يتوافق أحد الصنفين مع سهامه فيد لوفقه. وهو راجعه» ويتباين 
الصنف الآخر مع سهامه فيترك بحاله وهو راجعه. فهذه ثلاثة أحوال حاصلة بالنظر الأوّل. 


(1) انظر: حاشية البقري: ص 130؛ شرح المارديني: ص 134. 


2( انظر: شرح المارديني: ص 130. 


شرم الرحبية في علم الفرائض | باب السشمام الصفحة- 190 - أجمال مرسلي 
ثم ينظر ثانيًا بين الراجعين: 

- فَإمًا أن يتماثل ما حصل بالنظر الأوّل بين كل صنف وسهامه من كل واحد من الصنفين» وهو راجعه من 
وفقه أو نفسه» فيكتفى بأحدهما. 

- أو يدخل أحدهما فى الآخر فيكتفي بأكبرها. 

- أو يتوافقا فيضرب أحدهما فى وفق الآخر. 

- أو يتباينا فيضرب أحدهما في الآخر. 

فهذه أربعة أحوال تضرب في الثلاثة الأولى يخرج اثنا عشر(1). 

تمائل الحفوظات غعدد الروؤوس السهام 
تداخل توالو 
ساس 
تمائل المحفوظات غدد الروؤوس السهام 


3 


توافق 1 
تداخل 
تباین 

تمائل الحفوظات عدد الرؤوس السهام 


الأول موافقة كلّ صنف سهامه: وفيه أربع صور: 


(1) انظر: منح الحليل شرح مختصر خليل في فقه السادة المالكية» محمد عليش» باب الفرائض۔ 


أشوم الرحبية في علم الفرائض | باب السّهام الصفحة- 191 - أ.جمال مرسلقا 
الأولى-تماثل الراجعين: 

كدأمٌ و4 إخوة لهاء و6 إخوة أشقاء)» أصلها ستة مقام سدس الأمّ وثلث الإخوةء لها واحد ولأولادها 
اثنان منكسران عليهم موافقان لهم بالنصف. فترد الأربعة لاثنين» وللعصبة ثلاثة ة متكسرة عليهم موافقة لهم 
بالثلث. فترجع الستة لاثنين» فالراجعان متماثلان فيكتفى بأحدهما ويضرب في سنّة باثني عشرء فللأمٌ واحد 


في اثنين باثنين» ولأولادها اثنان في اثنين بأربعة» وللعصبة ثلاثة في اثنين بستة» وصورتها هكذا: 


والثانية ‏ تداخل الراجعين: 

ك(أة و8 إخوة لهاء و6 إخوة أشقاء)ء أصلها سنّة: مقام سدس الأ وثلث أولادهاء لها واحد. ولأولادها 
اثنان منكسران موافقان بالنصف» فراجع الثمانية أربعة» وللعصبة ثلاثة متكسرة موافقة بالثلث» فراجع السنّة 
اثنان داخلان في الأربعةء فتضرب في سنَّة بأربعة وعشرين. فللأمٌ أربعة» ولأولادها ثمانية» وللعصبة اثنا 


عشر» وصورتها هكذا: 


والثالثة - توافق لك 


أشوم الرحبية في علم الفرائض | باب السّهام الصفحة- 192 - أ.جمال مرسلقا 
كدأم و8 إخوة لهاء و18 شقيقا)» أصلها ستةء للأمٌ واحدء ولأولادها اثنان متكسران موافقان بالتصف 
فراجعهم أربعة» وللعصبة ثلاثة منكسرة موافقة بالثلث فراجعهم سنّة موافقة للأربعة بالنصف» والخارج من 


ضرب أحدهما في نصف الآخر اثنا عشرء تضرب في ستة باثئين وسبعين» فللأم اثنا عشرء ولأولادها أربعة 


وعشرونء للعصبة ستة وثلاثون» وصورتها هكذا: 


| 3 15199 31 اي لكر 
1 
| لاتلفمالتانب#ت) ا 


| 2ل | | ات | 2 | * | ست 
e] | 813 |‏ ش] 3 | 5 | السىك 
| 2 


12 =4 x 3 أو‎ 6 x 2 


والرابعة - تباين الراجعين: 
ك(أم» و4 إخوة لهاء و9 إخوة أشقاء)ء أصلها ستةء للأمٌ واحد, ولأ و لادها اثنان منكسران موافقان بالنصف» 


فراجع الأربعة اثنانء وللأشقاء ثلائة منكسرة موافقة بالثلث» فراجع التسعة ثلاث» مباينة للاثنين» ومسطحهما 
سنّةء تضرب في ستة بستة وثلاثين؛ فللأم سّةء ولأولادها اثنا عشرء وللأشقاء ثمانية عشر» هكذا: 


r‏ هده 


إشرم الرحبية في علم الفرائض | باب السّهام الصفحة- 193 - أ.جمال مرسلقا 
الأولى-تماثل الراجعيّن: 
ك(زوجتين» وشقيقتين» وعمّيْن)» أصلها اثنا عشرء مقام الربع والثلشين» للزوجتين ثلاثة متكسرة مباينة» 
وللشقيقتين ثمانية» وللعمّين واحد منكسر مباين» والراجعان متماثلان» فيضرب أحدهما في اثني عشر بأربعة 
وعشرين» فللزوجتين ثلاثة في اثنين بستة» وللشقيقتين ثمانية في اثنين بستة عشرء وللعمين اثنان وصورتها 
هكذا: 


والثانية ‏ تداخل الراجعين: 

كازوجتين» وبنت» و4 إخوة أشقّاء)» أصلها ثمانيةء للزوجتين واحد منكسر مباين» وللعصبة ثلاثة منكسرة 
مباينة» والاثنان داخلان في الأربعة» فتضرب في ثمانية باثنين وثلاثين» للزوجتين أربعة» وللبنت ستة عشرء 
وللعصبة اثنا عشرء وصورتها هكذا: 


أشوم الرحبية في علم الفرائض | باب السّهام الصفحة- 194 - أ.جمال مرسلقا 
والثالثة ‏ توافق الراجعين: 
ك(9 بنات» و6 شقيقات)» أصلها ثلاثة» للبنات اثنان متكسران مباينان» وللشقيقات واحد متكسر مباين» 


والراجعان متوافقان بالثلث» فيضرب أحدهما فى ثلث الآخرء بثمانية عشر» تضرب فى ثلاثة بأربعة وخمسين. 


فللبنات ستة وثلاثون» وللشقيقات ثمانية عشر» وصورتها هكذا: 


جر السهم سھ| 18 | 
ال 2اا 
يذ 1 سه | | م ES‏ 


3 
ناولس‎ | 8 | | |e] | 812 


18 =9 x» 2 63و‎ 


والرلعة- تيلين الراجمون: 
ك(3 زوجات» وأخوان شقيقان)» أصلها أربعة» للزوجات واحد منكسر مباين» وللأخوين ثلاثة منكسرة 
مباينة» والراجعان متباينان» ومسطحهما سنّة تضرب في أربعة بأربعة وعشرين» فللزوجات سنّةء وللأخحوين 


ثمانية عشرء وصورتها هكذا: 


|| |» | 


د بد 
| 8]ء]ت#ف]ة|* FEI‏ 
1 مسمس ڪڪ 


القسم الثالث موافقة قة أحدهما ومباينة الآخر: وفيه ربع صور: 


الأولى ‏ تمائل الراجعين: 


أشوم الرحبية في علم الفرائض | باب السّهام الصفحة- 195 - أجمال مرسليا 
ك(أم» و6 بنات» و3 بني ابن)ء أصلها ستّةء للبنات أربعة منكسرة موافقة بالنصفء فراجع الست ثلاثة» ولبني 


الاين واحد متكسر مباين» فرا جعهم ثلاثة أيضاء فتضرب ثلاثة في سنّة بثمانية عشرء فللأمٌ ثلاثة» وللبنات اثنا 


عشرء وللعصبة ثلاثة» وصورتمها هكذا: 
جو اسهم سه| 3 | 


اسع ة | |58 | *#ةظ _ ل 
1 
لعلف ا تايا 


ESHOESHEN 


الثانية ‏ تداخل الراجعين: 

ك(4 زوجات» و6 إخوة أشقاء)ء أصلها أربعة» للزوجات واحد متكسر مباين» فراجعهنٌ أربعة. وللعصبة 
ثلاثة منكسرة موافقة بالثلث فراجعهم اثنان داخلان في الأربعة» فتضرب في أربعة بستة عشرهء للزوجات 
أربعة» وللعصبة اثنا عشرء وصورتها هكذا: 


a FIK OEIC 


انق نح EHH‏ 


الثالثة ‏ توافق الراجعين: 


ك(8 بنات» و6 بنى ابن)» أصلها ثلاثة» للبنات اثنان منكسران موافقان بالنصف» فراجعهنٌ أربعة» وللعصبة 


واحد منكسر مباين فراجعهما ستة» موافقة للأربعة بالنصف» ويحصل من ضرب أحدهما في الآخر اثنا 


عشر» تضرب في ثلاثة بسنّة وثلاثين» فللبنات أربعة وعشرون» وللعصبة اثنا عشر» وصورتها هكذا: 


أشوم الرحبية في علم الفرائض | باب السّهام الصفحة- 196 - أ.جمال مرسلقا 
جر السهم سه| 12 ١‏ 
٠‏ إل ||| )| 
4 2 ۴ 
تحط / 
| 2ےا |:| وبنت | 2 | 24 | سدسم 


aw | 2 [1 lse] 81: 


2 6 أو 3 × 4 = 12 


الرابعة ‏ تباين الراجعين: 

ك(4 بنات» وبنت ابن» وابن ابن)» أصلها ثلاثة» للبنات اثنان منكسران موافقان بالنصف» فراجعهنٌ اثنان» 
وللعصبة واحد منكسر مباين» فراجعها ثلاثة مباينة للاثنين ومسطّحهما سنّة في ثلاثة بثمانية عشرء فللبنات 
اثنا عشر» وللعصبة ستة» وصورتها هكذا: 

جر الهم سه 6 | 
8 90 انع اذ كك 


EIS 
لقد اقتصر الناظم على بيان ما إذا وقع الانكسار على فريقين فقط وقد يقع على ثلاثة فرقء وكيفيّة‎ © 


العمل فى تصحيحها ككيفيّة العمل فيما قبله» وإليك أمثلة ذلك( : 
مثال تمائل الرواجع الثلاثة: 


0) تدريب المبتدي» محمد عليش: ص 7. 
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(4 زوجات» و16 خا لا و4 أعمام)» فأصلها اثنا عشرء فللزوجات ثلاثة مباينة لهذ فراجعهنٌ أربعة, 
وللإخوة أربعة موافقة لهم بالربع» فراجعهم أربعة أيضاء وللأعمام خمسة مباينة لهم» فراجعهم أربعة أيضاء 
فتكتفي بأربعة منها وتضربها في اثني عشرء أصلها بثمانية وأربعين» فللزوجات ثلاث في أربعة باثني عشرء 


وللإخوة أربعة في أربعة بستة عشرء وللأعمام خمسة في أربعة بعشرين» وصورتها هكذا: 


زوجات 5 e‏ 
ومثال تداخلها: 


(زوجتان» و32 أخنًا ش» و8 إخوة لأب)» فأصلها اثنا عشر» فللزوجتين ثلاثة مباينة لهماء فراجعهما 
اثنان» وللأخوات ثمانية موافقة لهنٌ بالثمن» فراجعهن أربعة أيضاء وللإخوة للأب واحد مباين هم فراجعهم 
ثمانية» والاثنان راجع الزوجتين والأربعة راجع الشقيقات» داخلان فيها فيكتفى مها وتضرب في أصلها بستة 


وتسعين» فللزوجتين ثلاثة في ثمانية بأربعة وعشرينء وللشقيقات ثمانية في ثمانية بأربعة وستين» وللإخوة 


لأب واحد في ثمانية بثمانية» وصورتها هكذا: 


اسن | 2 |[ إ12| :* | ل 
]| نسه |ة|» إعدت 


تك نا اك دكر 
م 
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ومثال توافقها: 

(4 زوجات» و48 أخنًا شقيقةء و10 إخوة لأب)» فأصلها اثنا عش فللزوجات ثلاثة» مباينة له فراجعهنٌ 
أربعة» وللشقيقات ثمانية» موافقة لهنّ بالثمن» فراجعهنٌ ستة» وللإخوة واحد مباين لهم فراجعهم عشرة» 
فالرواجع الثلاثة: (الأربعة» والستة» والعشرة)» متوافقة بالنصف» فيضرب نصف الأربعة في الستة» أو نصف 
الستة في الأربعة» باثني عشر» يضرب في نصف العشرة بستين» فهذا جزء السهم فيضرب في أصلها 
بسبعمائة وعشرين» فللزوجات ثلاثة في ستين بمائة وثمانين» وللشقيقات ثمانية في ستين بأربعمائة 


ولارن وللإرة لاي حك اي ستين بستين» وصورتها هكذا: 


| ]| إإتتة | 


| || ەتش | 5 | #0 | 0اس 


60 = 5 x 4 x 3 أو‎ 5 x 6 »2 


ومثال تباینها: 

(زوجتان» و3 أخوات شقيقات» و5 إخوة لأمٌ)؛ فأصلها اثنا عشرء وتعول لخمسة عشرء فللزوجتين ثلاثة» 
مباينة لهماء فراجعهما اثنان» وللشقيقات ثمانية مباينة لهنٌ» فراجعهنٌ ثلاثة» وللإخوة لام أربعة مباينة لهم 
فراجعهم خمسة» فالرواجع الثلاثة: (الاثنان, والثلاثة» والخمسة) متباينة» فيضر_ب أحدهما في الآخره 
والحاصل في الثالث بثلاثين» فهو جزء السهم» فيضر-ب في أصلها مع عولها بأربعمائة وحمسين» 
فللزوجتين ثلاثة في ثلاثين بتسعين» وللشقيقات ثمانية في ثلاثين بأربعين ومائتين» وللإخوة لم أربعة في 


ثلاثين بمائة وعشرين» وصورتها هكذا: 
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مس اه عمجت 
|8 | س | دإ اعم 


3 تس نمت ات 


30 = 5 x 3 x 2 


للبحث: قد عرفت أن الانكسار يقع على فريق» وفريقين» وثلاث» فهل يقع على أكثر من ذلك؟ 
تدريبات: أعط نصيب كل وارث من ورثة المسائل التالية» مع تصحيح ما يحتاج إلى ذلك: 
© (زوجة: وم وبنتان» و12 أَخا شقيقاء وأخت شقيقة). 

© (أمْ و6 إخوة هاء و6 شقيقات). 

© (أمٌ و4 إخوة طاء و16 أختا شقيقة). 

© (أ و12 أا لهاء و16 شقيقة). 

© (أم و4 إخوة لهاء و6 شقيقات). 

© (آم» و3 إخوة لهاء و3 شقيقات). 

© (أمّ و9 أخوات لهاء و3 شقيقات). 

© (أمٌّ و15 أخالهاء و9 شقيقات). 

© (أمٌ و5 شقيقات» و3 إخوة لأم). 

© (أمْ و3 إخوة لهاء و6 شقيقات). 

9 (أمْ و6 إخوة لهاء و9 شقيقات). 

© (+ زوجات. وأمٌّ و12 أغا نياو قتقيفة): 


© (آمٌ» و3 إخوةلهاء و8 شقيقات). 


أ.جمال مرسلي 
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قال الناظم -رحمه الله تعالى-: 

3 وخ ع كطويل وَلآَاغْيِسَافٍ ‏ قَافتَعْبِمَابينَنَهِوَكَافٍ 
شرح الكلمات: 

جمل: بفتح الميم جمع جملةء بسكونهاء ما تركب من مسند ومسند إليه. 

مثالهنٌ: المثال: الصفة التي تصف المراد. 

تطويل: التطويل هنا ضد الاختصار. 

إعتساف: بكسر ال همزة» هو العدول عن الطريق» والخبط على غير هداية. 

اقنع: من القناعة. وهي الرضا بالقسم. 

بيّن: مضموم الأول ومكسور الثاني مشدّد» مبني لما لم يسم فاعله» أي: وَضح. 

كاف: الكاني» المغني عن غيره'. 

معنى الأبيات: هذه حمل من الحساب ذكرها التاظم مجرّدة عن المثل» يأتي بها العمل على الصفة 
المطلوبة؛ من غير تطويل في العبارة» ولا ارتكاب غير طريق العمل» بل باقتصار على الطريق الجادة بين 


الفرضيين والحُسّابء فارص بما وضحتة لك» فهو من عن غيره. 


1 -انظر: شرح المارديني: ص 135» 136. 
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الإجابة عن سؤال البحث والتدريبات 


سؤال البحث: قد عرفت مما سبق أن الانكسار يقع على فريق» وعلى فريقين» وعلى ثلاثة فرق» فهل يقع 
على أكثر من ذلك؟ وضح ذلك. 

الجواب: قد عرفنا ممّا سبق أن الانكسار يقع على فريق» وعلى فريقين» وعلى ثلاثة فرق» وهذا الحدّ 
اثفق عليه الأئمّة الأعلام رحمهم الله تعالى» واختلفوا في وقوعه على أربعة فرق: فذهب الجمهور إلى ذلك 
ومنعه المالكيّة؛ لن ذلك لا يكون إلا بوجود أكثر من جدّتين في المسألة» وهم -كما نعلم- لا يُوَرئُون إلا 
جدّتين» وسهمهما ينقسم عليهماء فلا يكون هناك راجع رابع» ومثال ذلك: 

(3 جدات» وزوجتان» و3 أخوات شقيقات» و5 إخوة لأمٌ)؛ وصورتها هكذا: 


210 


أم أم الأم 
3 أم أم الأب | 2 420 لكل 140 سها 
آم أب الأب 


ا ست || | م 

إا امت |ء| 0« | عر مدای 
«f 1‏ 

2E 8 


A0 NSS SS 2 


هذا الحل على مذهب الجمهور غير المالكيّة» آم المالكيّة فيحلون المسألة على النحو التالى: 
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205 
ey [| 4 | er | Ê | 


2 5 »70-7 
السؤال © للتدريبات: أعط نصيب كل وارث من ورثة المسألة التالية: (زوجة؛ وأم» وبتتان» و12أخا 


شقيقاء وأخت شقيقة). 

الجواب: أصل المسألة أربعة وعشرون» وتصحٌ من ستمائة» حاصلة من ضرب عدد رءوس الإخوة وهو 
خمسة وعشرون؛ لانكسار الواحد الباقي هم عليهم ومبايتته لهم في أربعة وعشرين أصل المسألة: 

فللأمٌ أربعة في خمسة وعشرين بمائة. 

وللبتتين ستة عشر في أربعة وعشرين بأربعمائة. 

وللزوجة ثلاثة في خمسة وعشرين بخمسة وسبعين. 

وللإخوة واحد في خمسة وعشرين بخمسة وعشرين» لكل أخ اثنان» وللأخت واحد. 

وصورتها هكذا: 
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بم 
لدت 
1 
نم 


2 أخ ش 
ج05 أت 
خت اس 


وقد وقعت هذه المسألة في زمن (شُرّيح القاضي) وكانت التركة 600 دينار» فأعطى الشقيقة منها ديناراء 
فاستقأته. ظنًا منها أثها تستحقٌ أكثر؛ لأ التركة كبيرة» وأنت علي رضي الله تعالى عنه- وقد وضع رجله في 
الركاب"ء تشكو أمرها إليهء وقالت: يا أمير المؤمنين. إن شرَيحا ظلمني» ترك أخي ستمائة دينار فلم يعطني 
غير دينار واحد» فقال: (لعل أخاك ترك: زوجة: وأمّاه وبنتين» واثني عشر أخاء وأخمًا هي أنت؟). 

فقال: ما ظلمك شريح. 

وهذه من فطتته وذكائه» فقد عرف الورثة من معرفته لنصيب وارث واحد ومقدار التركة -رضي الله تعالى 
عنه-. 

وسمّى الفرضيّون هذه المسألة: (الديناريّة الكبرى)» و(الركابيّة)» و(الشاكية). 

وقد نظم هذه الحادثة صاحب ألفيّة الفرائض في كتابه المسمّى (العذب الفائض في ألفية الفرائض) فقال 
رحمه الله تعالى: 


(1) أي في ركاب سرج دابته. 
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م نأل ذش ميت الاك ف ي 


كفا فركالا ينيل ا ايگ 


ی 4 0 ا g72‏ 


أبقى أخى من ذب ستياتة حصني بواجي دون الف 


هري في شرح اللْكْوّى ‏ وَتَكْتُ يي يداك الق وى 
aA ES e‏ 
و6 شقيقات). 
الجواب: أصل المسألة من ستّة» مقام سدس الأمّ وثلث أولادها وثلثي الشقيقات» وتعول لسبعةء فللامٌ 
واحد» ولأولادها اثنان متكسران موافقان بالنصفء فراجع الست ثلاثة» وللشقيقات أربعة متكسرة موافقة 
مح او را لتر الوا خسوا ااا م 
في ثلاثة بثلاثة» ولأولادها اثنان ذ في ثلاثة بسثة» وللشقيقات أربعة في ثلاثة باثني عشر» وصورتها هكذا: 


0 انظر: شرح منتهى الإرادات: 7 / 487؛ منح الحليل شرح ختصر خليل: 21 / 243؛ المواريث في الشر-يعة الإسلامية: ص 154» 
18 
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السؤال © للتدريبات: أعط نصيب كل وارث من ورثة المسألة التالية: (أمَّ و4 إخوة لهاء و16 أخمًا 


شقيقة). 

الجواب: أصلها ستة وتعول لسبعة, للام واحد» ولأولادها اثنان منكسران موافقان بالنصفء فراجعهم 
اثنان» وللشقيقات أربعة منكسرة موافقة بالربع» فراجعهنّ أربعة» والاثنان داخلان فيها فتضرب في سبعة 
بثمانية وعشرين» فللامٌ أربعة» ولأولادها ثمانية» وللشقيقات ستة عشر. 


وصورتها هكذا : 


السؤال © للندريبات: أعط نصيب كل وارث من ورثة المسألة التالية: (أم» و12 أتحالهاء 
و16 شقيقة). 

الجواب: أصلها ستةء وتعول لسبعةء للام واحد, ولأولادها اثنان منكسران موافقان بالنصف. فراجعهم 
ستة» وللشقيقات أربعة منكسرة موافقة بالربع» فراجعهنٌ أربعة» موافقة الستة بالنصف» وخارج ضرب نصف 
أحدهما في الآخر اثنا عشرء في سبعة بأربعة وثمانين» فللأمٌ اثنا عشرء ولأولادها أربعة وعشرون» 
وللشقيقات ثمانية وأربعون. 


وصورتها هكذا: 
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تايط |:| :قا | 2 ELIH‏ 


السؤال © للتدريبات: أعط نصيب كل وارث من ورثة المسألة التالية: (أم و4 إخوةلهاء 
و6 شقيقات). 

الجواب: أصلها سنّة» وتعول لسبعة» للم واحد, ولأولادها اثنان منكسران موافقان بالنصفء وللشقيقات 
أربعة منكسرة موافقة بالنصف» فراجع الأربعة اثنان» وراجع السنّة ثلاثةء وهما متباينان» ومسطّحهما سنّة في 
سبعة باثنين وأربعين» للأمٌ ستةء ولأولادها اثنا عشرء وللشقيقات أربعة وعشرون. 


وصورتها هكذا: 


کک 


و3 شقيقات). 
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الجواب: أصلها ستة وتعول لسبعة؛ للأم واحدء ولأولادها اثنان» متكسران مباينان» وللشقيقات أربعة. 
منكسرة مباينة» والراجعان متماثلان» فتضرب ثلاثة في سبعة بواحد وعشرين. للأم ثلاثةء ولأولادها ستة 


و للشقيقات اثنا عشرء وصورتها هكذا: 


السؤال © للتدريبات: Ta‏ أخوات لهاء 
و3 شقيقات). 

الجواب: أصلها ستةء وتعول لسبعة» للام واحد. ولأولادها اثنان منكسران مباينان» وللشقيقات أربعة 
منكسرة مباينة» والثلاثة داخلة في التسعة» فتضرب في سبعة بثلاثة وستين» للام واحد في تسعة بتسعة» 
ولأولادها ثمانية عشرء وللشقيقات ستة وثلاثون. وصورتها هكذا: 


1 
ع‎ HN 
EAHA 


السؤال © للتدريبات: أعط نصيب كل وارث من ورثة المسألة التالية:(أم» و15 أحالهاء 


و9 شقيقات). 
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الجواب: أصلها ستة» وتعول لسبعة» لأولاد الأم اثنان منكسران مباينان» وللشقيقات أربعة متكسرة مباينة» 
والراجعان متوافقان بالثلث» وحاصل ضرب أحدهما فى ثلث الآخر خمسة وأربعون» يضرب فى سبعة 


بثلثمائة وخمسة عشرء فللأمٌ خسة وأربعون» ولأولادها تسعون. وللشقيقات مائة وثمانون» وصورتها هكذا: 


| ف 2ه 
ا اه 3113 کے 
ZA GL‏ عاتم KES‏ 
السؤال © للتدريبات: أعط ا شقيقات» و3 إخوة لأمٌ). 
الجواب: أصلها ستةء وتعول لسبعةء للشقيقات أربعة منكسرة مباينة» ولإخوة الأمٌّ اثنان متكسران مباينان» 
والراجعان متباينان» ومسطّحهما خمسة عشر في سبعة بمائة وخمسة, للأمّ خمسة عشرء ولأولادها ثلاثون» 


و للشقيقات ستون» وصورتها هكذا: 


| دی 


E BER اق‎ HES 
KSGGESAT 
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و6 شقيقات). 
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الجواب: أصلها ستة» وتعول لسبعة, لأولاد الآمٌّ اثنان منكسران مبايتان» فراجعهم ثلاثة» وللشقيقات أربعة 
منكسرة موافقة بالنصف. فراجعهن ثلاثة» فتضرب ثلاثة في سبعة بواحد وعشرينء فللامٌ ثلائةء ولأولادها 
ستة» وللشقيقات اثنا عشر» هكذا: 


السؤال الحادي عشر للتدريبات: أعط نصيب كل وارث من ورثة المسألة التالية: (أم و6 إخوة لهاء و9 
شقيقات). 

الجواب: أصلها ستّة» وتعول لسبعة» لأولادها اثنان متكسران موافقان بالنصف» فراجعهم ثلاثة 
وللشقيقات أربعة منكسرة مباينة فراجعهن تسعة» والثلاثة داخلة فيها فتضرب تسعة فتي سبعة بثلاثة وستين» 
فللأمٌ تسعة» ولأولادها ثمانية عشرء وللشقيقات ستة وثلاثون» وصورتها هكذا : 


1 
HE EEF‏ 
8 امع + | 6ه | ا 
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السؤال الثاني عشر- للتدريبات: أعط نصيب كل وارث من ورثة المسألة التالية: (4 زوجات. وأ 
وة أخاانية وق 
الجواب: أصلها اثنا عشر» مقام ربع الزوجات وثلث إخوة الأمٌ» وتعول لخمسة عشرء فللزوجات ثلاثة 
منكسرة مباينة» فراجعهنٌ أربعة» ولأولاد الأمٌّ أربعة منكسرة موافقة بالربع فراجعهم ثلاثة» مباينة للأربعة 
ومسطّحهما اثنا عشر في خمسة عشر بمائة وثمانين» فللامٌ أربعة وعشرون» وللزوجات سنّة وثلاثون» 
ولأولاد الام ثمانية وأربعون» وللشقيقة اثنان وسبعون. 


وصورتها هكذا: 


ا ب 
و8 شقيقات). 

الجواب: أصلها ستّة» وتعول لسبعة» لأولاد الأمٌ اثنان منكسران مباينان» وللشقيقات أربعة منكسرة موافقة 
بالربع» فراجعهنٌ اثنان مباينان للثلاثة» ومسطّحهما ستة في سبعة باثنين وأربعين» فللأمٌ ستةء ولأولادها اثنا 
عشرء وللشقيقات أربعة وعشرون. 


وصورتها مكنال 


(1) انظر: منح الجليل شرح مختصر خليل في فقه السادة المالكية / محمد عليش / باب الفرائض. 


أشوم الرحبية في علم الفرائض | باب السّهام 


الصفحة- 211 - 


أ.جمال مرسلي 


شرم الرحبية في علم الفرائض | باب المناسخات الضفحة - 212 - أ.جمال مرسلي 


باب :ال ساس شات 


بالنسبة إلى ميّئن فصاعدًاء فلهذا ذكره عقب" . 
المناسخات: جمع مناسخة؛ من النسخ» وهو لغة: من نسخت الشمس الظل وانتسخته: أزالته. 


ونسخت الريح آثار الدار: غيّرعها. وتخت الكقاب» وان ختهء واس خت كله بمعنى. وال خة 


بالضة: اسم المنتسخ من . 
وشرعا: رفع حكم شرعيّ بإثبات آخر» وفي اصطلاح الفرضيّين هو: أن يموت إنسان فلم تقسم تر كته 
حتی يموت من ورثته وارث أو أكثر. 

والمناسبة بين التعريف الشرعيّ واصطلاح الفرضيين ظاهر؛ لان المعنى: إزالة أو تغيير ما صحّت من 
الأولى يموت الثاني أو بالمصخح الثاني ا. 

قال الناظم -رحمه الله تعالى-: 

4 وني آكرٌقَِلَالْقِشْمَهُ صح الْحِسَابَ وَاعْرِفْسَهْمَةُ 
155 اج ااا ای کے قدب التقصيل فِمَافدمَا 


ه سلا 


6 ا وَإِنْ تكن ليث عليه اقيم قَاإْجحإِلَىلْوَفْقَِدَاكَدْخْكِمْ 


28 


بوفية ‏ بن # 8 ع تم ت 07 2 عر ا 3 
7 إوَانْضَهْ فَإِنْوَالََتالٌَّهَامَا فَحْذرِيت وَنتَهَاتئَمَاما 


0) شرح المارديني: ص 137. 
22 الصحاح في اللغة: مادة: نسخ. 


(3) انظر: شرح المارديني: ص 137؛ وحاشية البقري: ص 137. 


شرم الرحبية في علم الفرائض | باب المناسخات الضفحة - 213 - جال مرسلق 
8 | وض به أو بيع اني السَابقَة إن نيه وة 
9 ول سهم في ججيعالثانية يُصْرَبأَوْفِيوَفْقِهَاعَلاَة 
ص و 3 
ر ETE‏ 0 ل ت ت E‏ و 8 00 ۴ 
160 وأشسهم الأخرى نفي السهام تضرّت 0 
1 | قرو طرق المت اسك قازار همضل شَاِحَة 


شرح الكلمات: 

هديت: هذه جملة دعائية معترضة بين الفعل ومفعوله؛ لان العامل (خذ)» والمعمول (وفق)ء 
و(هديت) معترضة بينهما. 

با ا »قيل: على الخير فقطء فيكون المراد بها: التوفيق والعصمة» و 
المراد هن 

علانية: العلانية: حلاف السز. يقال: علن الأمر يعلن علونا. وعلن الأمرء بالكسرء يعلن علنا. وأعلنته 
yy‏ 

شامخة: أي مرتفعة عالية» يقال الجبال الشوامخ هي الشواهق. وقد شمخ الجبل فهو شامخ. وشمخ 
الرسل راق ۴ 

معنى الأبيات: إذا مات إنسان» ثم مات آخر من ورثته قبل قسمة التركة»؛ فصحّح مسألة الميّت الأول 
واعرف سهام الميّت الثاني منهاء واجعل له مسألة أخرى. بأن تصحّح مسألته وتقسمها كما تقدّم. ثم 
اقسم سهام هذا الميت الثاني من مسألة الأول على مسألته هو: فإن انقسمت فواضح؛ لأثها لا تحتاج 
إلى عمل. وإن ل تنقسم سهام الثاني على مسألته فارجع إلى الوفق» بهذا قد حكم الفرضيون. 
وانظر» هل بين سهام الثاني ومسألته موافقة أو مباينة: 


(1) حاشية البقري: ص 137. 
(2) الصحاح في اللغة: مادة: علن. 


(3) المرجع السابق» مادة: شمخ. 


أشرم الرحبية في علم الفرائض | باب المناسفات الصفحة- 214 - أ.جمال مرسلي 

فإن وافقت سهام مسألته فخذ -هديت للتوفيق والعصمة- وَفق مسألته واضربه في المسألة السابقة» 
وهي مسألة الميّت الأوّل. وإن باينت سهام مسألته فاضرب مسألته جميعها في السابقة ي حصل في 
الحالين تصحيح المناسخة. 

فإذا أردت أن تقسم المناسخة فاضرب سهام كل وارث من المسألة الأولى في جيع المسألة الثانية 
عند مبايتتها لسهام صاحبهاء وفي وَفق الثانية عند موافقتها. 

فهذه هي طريقة تصحيح المسائل التي فيها مناسخة» فارق بفهمها رتبة فضل مرتفعة عالية". 

زيادة وتفصيل: 

© مثال انقسام سهام الميّت الثاني من مسألة الأول على مسألته مايلي: ماتت عن (زوج وأمٌ 
وعمّ)ء ثم مات الزوج عن (ثلاثة بنين»» فمسألة الميّت الأوّل تصحٌ من أصلها ستة: للزوج ثلاثة» وللأمٌ 
سهمان» وللعمٌ سهم» ومسألة الثاني» وهو الزوج» في الصورتين تصحٌ من ثلاثة» وسهامه من الأولى 
ثلاثة منقسمة على مسألته» فتصحٌ المناسخة كلها من ستة”ء وصورتها هكذا: 


© مثال التوافق بين سهام الميّت في مسألته الأولى وأصل مسألته الثانية: مانت عن (زوج. وأ 


(1) انظر: شرح المارديني: ص 138 وما بعدها. 


(2) المرجع السابق: ص 138. 


أشرم الرحبية في علم الفرائض | باب المناسفات الصفحة- 215 - أ.جمال مرسلي 

لساك في الصورين فخ من أسلها س وسهامة من الأرلى ثلاث لا تشم على مايل 
توافقها بالثلث» فاضرب ثلث مسألته» وهو سهمان» في مسألة الأوّلء وهي ستّة» تصح المناسخة من 
اثني عشر: للأمٌ من الأولى أربعة» حاصل ضرب سهميها في وَفق المسألة الثانية» ولعمّها سهمان» 


ولورئة الزوج سنّة. حاصل ضرب سهامهم في وفق سهام مووي 1 


3 a 
)ء] لڪ‎ | || 
| د نه لكا[ | «ه|‎ 
11 1-1 

3 
اعا س إا )| ا ات 
DAF‏ 


© مثال تباين سهام الميّت في المسألة الأولى وأصل مسألته الثانية: ماتت عن (زوج» وأمٌ وعيّ)» 


ثم مات الزوج عن (أربعة بنين)؛ تصمٌ مسألته فيها من أربعة» وسهامه من الأولى ثلاثة» تباين الأربعة» 
فاضرب الأربعة جميعها في الأولى» وهي ستةء تصحٌ المناسخة من أربعة وعشر-ين» للأمٌ ثمانية» 
حاصل ضرب سهميها في المسألة الثانية» وللعمٌ أربعة» وللأبناء اثنا عشرء حاصل ضرب سهامهم 


في سهام ررم 


ديه 
A e‏ 
| س ا )| 


|e |‏ || 
3 1 
اء]| هم اخ | ||“ 
| “ابن | 4 |12 


(1) المرجع السابق: ص 139. 


شرم الرحبية في علم الفرائض | باب المناسخات الصفحة - 216 - أ.جمال مرسلي 
© اعلم أن الناظم قد اختصر ولم يذكر سوى ما إذا مات ميّتان فقط؛ لأجل التسهيل على المبتدئ» 
وقد يكون أكثر من ذلك» وذلك حين يموت شخصء ثمٌ يموت ثان وثالث ورابع وخامس قبل القسمة» 
فحيتئذ نسلك نفس الطريقة اللي تاها تي عسل انما اسل ایی الپ ا اانه 
والثالث مقام الثاني» ونكمّل العده حتّى مهاية الموتى7!)» وإليك المثال: 

ماتت عن (زوج» وأمٌّ وعمٌ) ثم مات الزوج عن (أربعة بنين)» ثم مات أحد الأبناء عن (إخوته الثلاثة» 


وزوجة» وثلاثة أبناء» وبئت)» وصورتمها هكذا: 


rE 
توفي عن (زوجة» وبنتين» وأخ شقيق)» ثم توفيت إحدى البتشي' عن (بنت» وأخت هي بنت‎ © 


الأوّل)» ثم مانت الثانية عن (زوج» وینت» وبنت ابن» وعم هو الأخ في الأولى). 


(1) لمواريث في الشريعة الإسلامية» للصابوني: ص 169. 


إشرم الرحبية في علم الفرائض | باب المناسفات الصفحة- 217 - أجمال مرسلي 

© توفي عن (زوجة: وثلاثة بنين)ء ثم مانت الزوجة عن (شقيقتين» وأخوين لأمّ)؛ ثم ماتت إحدى 
الشقيقتين عن (زوج» وبنت» وأختها). 

© توفي عن (زوجةء وأربعة إخوة) ثمّ مات أحد الإخوة عن (زوجةء وبتت» وإخوته)ء ثمٌ ماتت 
الزوجة من الثانية عن (زوج» وابن» وبنت). 

© توفي عن (زوجة. وثلاثة بنين» وبنت)» ثم مات أحد البنين عن (ابن» وبنت)» ثم مات الابن الثاني 
من الأوّلِين عن (ابن» وبنت)» أيضا. 

© توفي عن (زوجةء وأبوين» وابنتين)»» ثم ماتت الزوجة عن (ابن» وبنت)ء ثمّ مانت البنت من الثانية 
عن (زوجء وابنين»» ثم مات الأب من الأولى عن (زوجةء وثلاثة بنين). 


© توفيت عن (زوج؛ وأب» وابن» وبنت)» ثم مات الزوج عن (ابنه» وبنته» وزوجة» وأبوين). 


شرم الرحبية في علم الفرائض | باب المناسخات الضفحة - 218 - اجطال فرشت 


الإجابة عن أسئلة التدريبات 


السؤال © للتدريب: أعط نصيب كل وارث من ورثة المسألة التاليقه مع تصحيح ما يحتاج إلى 
ذلك: توفي عن خمسة أبناءء ثم مات أحد الأبناء عن بقيّة إخوته» ولا وارث له سواهم. 

الجواب: التركة تقسم في هذه الحالة بين الباقين» ويعتير الابن الميّت كأنّه من الأصل غير موجود. 
فتورّع التركة بين الأبناء الأربعة الباقين!!). 

السؤال © للندريب: أعط نصيب كل وارث من ورثة المسألة التالية» مع تصحيح ما يحتاج إلى 
ذلك: توفي عن (زوجة» وبتتين» وأخ شقيق)» ثمٌ توفيت إحدى البتدين عن (بنت» وأخت هي بنت 
الأوّل)» ثم ماتت الثانية عن (زوج» وبنت» وبنت ابن» وعم هو الأخ في الأولى). 

الجواب: مصحح مسألة الأوّل 24ء للزوجة 3ء ولكلّ بنت 8. وللأخ 5. 

ومصحّح مسألة الثاني 2ء للبنت 1» وللأخت 1» وسهامه منقسمة عليهاء فتصحّان معًا من الأولى» 
فتنقل وتجعل جامعة لهما وتقسم على الأولى فيخرج 1 هو جزء سهمهاء وتقسم سهام الثاني 
من الأولى على مسألته فيخرج 4» فهو جزء سهمهاء فللزوجة (3=1×3)ء ولبنت الأول من الأولى 
(8=1×8)» ولها من الثانية (4=1×4)ء ومجموعهما 12» وللأخ من الأولى (5-15)» ولبنت 


الثانى من الثانية (4=1×4). 


0 المواريث في الشريعة الإسلامية» للصابوني: ص 160. 
(2) لم نذكر هذا المصطلح» وهو (الجامعة)» في شرح الرحبيّة؛ لعدم ذكر الناظم له» ومعناه: المسألة التي تجمع بين 
المسألتين» فإذا كان عندنا ميّتان تكون هناك جامعة واحدء وإذا كان عندنا ثلاثة أموات تكون عندنا جامعتان» وهكذا. 


أشرم الرحبية في علم الفرائض | باب المناسفات الصفحة- 219 - أ.جمال مرسلي 
ومصحّح مسألة الثالث 12» وسهامه من الجامعة منقسمة عليهاء فتنقل 24 وتجعل جامعة للمسائل 
الثلاثة» وتقسم على الجامعة التي قبلها فيخرج جزء سهمها 1» وتقسم سهام الثالث من الجامعة 
الأولى على مسألته فيخرج جزء سهمها 1. 
فلزوجة الأول من الجامعة الأولى (3=1×3)ء وللأخ من الجامعة الأولى (5=<1×5)» ومن مسألة 
الثالث (1-11)» فيجتمع له 6» ولبنت الثاني من الجامعة (4=1×4)» ولزوج الثالئة من مسألتها 
(3-13)» ولبنتها منها (6-16)» ولبئت ابئها منها (2-12)» وصورتها هكذا: 


د ل لت 
واا ل ا mm)‏ 


| 1 | اقاع| م‎ 
IE E EGA 1 
DEH 
EEE 


السؤال © للندريب: أعط نصيب كل وارث من ورثة المسألة التالية» مع تصحيح ما يحتاج إلى 
ذلك: توفي عن (زوجةء وثلاثة بنين)» ثم مانت الزوجة عن (شقيقتين» وأخوين لأم) ثمّ مانت إحدى 
الشقيقتين عن (زوج» وبنت وأختها). 

الجواب: مصحّح الأولى 24ء للزوجة 3ء ولكل ابن 7. 


أشرم الرحبية في علم الفرائض | باب المناسفات الصفحة- 220 - جما ل مولع 

ومصحّح الثانية 6» موافقة لسهام الثاني من الأولى بالثلث» والحاصل من ضرب وفق الثانية في 
الأوّل 48؛ فهي الجامعة؛ فلك من ابني الأول من الأولى (14=2×7)» ولكل من شقيقتي الثاني 
(2=1×2)» ولكل من أخويه لأمّه (1=1×1). 

ومصحح الثالثة 4 للزوج واحدء وللبتت ٠2‏ وللشقيقة 1» موافق لسهميها من الجامعة بالتصف» 
والحاصل من ضرب نصفها من الجامعة الأولى 96ء فهي جامعة المسائل الثلائةء فلكل من أبناء 
الأول (28=2×14)ء ولشقيقة الثاني من الجامعة الأولى (4=2×2)» ومن الثالثة (1=1×1)» فلها 5» 
ولكل من أخوي الثاني لأمّه من الجامعة (2=2×1)ء ولزوج الثالفة (1=1×1)ء ولبنتها (2=1×2)» 


وصورتها هكذا: 


8[ ||| كل »)| لا _ 
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شرم الرحبية في علم الفرائض | باب المناسخات السفظةت 221- أ.جمال مرسلي 
السؤال © للتدريب: أعط نصيب كل وارث من ورثة المسألة التاليقه مع تصحيح ما يحتاج إلى 
ذلك: توفى عن (زوجة:» وأربعة إخوة)» ثم مات أحد الإخوة عن (زوجةء وبنت» وإخوته)» ثم ماتت 


الجواب: 


السؤال © للتدريب: أعط نصيب كل وارث من ورثة المسألة التاليةء مع تصحيح ما يحتاج إلى 
ذلك: توفي عن (زوجة» وثلاثة بنين» وبنت)» ثم مات أحد البنين عن (ابن» وبنت)» ثم مات الابن 
الثاني من الأَوّليْن عن (ابن» وبنت)» أيضا. 

الجواب: 


شرم الرحبية في علم الفرائض | باب المناسخات آل فة :229 أ.جمال مرسلي 


السؤال © للتدريب: أعط نصيب كل وارث من ورثة المسألة التالية» مع تصحيح ما يحتاج إلى 
ذلك: توفي عن (زوجة: وأبوين» وابنتين»» ثم ماتت الزوجة عن (ابن» وبنت)» ثم مانت البنت من الثانية 
عن (زوجء وابنين»» ثم مات الأب من الأولى عن (زوجة, وثلاثة بنين). 

الجواب: 


شرم الرحبية في علم الفرائض | باب المناسخات الع فة :203 أ.جمال مرسلي 


1ل _لملة الك 
نس 25 1س Z2 HES‏ 
ع | اإاالالا- 


السؤال © للتدريب: أعط نصيب كل وارث من ورثة المسألة التاليةء مع تصحيح ما يحتاج إلى 
ذلك: توفيت عن (زوج» وأب» وابن» وبنت)» ثم مات الزوج عن (ابنه» وبنته. وزوجة» وأبوين). 


الجواب: 


شرم الرحبية في علم الفرائض | باب المناسخات آل فة 221 أ.جمال مرسلي 
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أشرم الرحبية في علم الفرائض ||| باب الخنثو المشكل الصفحة- 225 - قام بشرحطا: أ.جمال مرسلي 
باب الخنثى المشكل | 


كان ينبغي لمن وضع الترجمة أن يقول: (باب ميراث الخنثى المشكل والمفقود والحمل)؛ فإن 
الناظم ذكرهما أيضاء أو يفرد كل مسألة من المسائل الثلاث بياب . 

وقد أتى الناظم بهذا الباب مؤْخَحرًا عن ميراث الذكور والإناث المُحَقّقين؛ لتوقّف معرفة ميراثه على 
معرقة قار راه 

شرح الكلمات: 

الحُتْنَى: الذي له ما للرجال والنساء جيعاء والجمع: الكّنانّى. والانخناث: التثثّي والتكشر؛ والاسم 
الحُنْثء وقيل: هو من قولهم: خنث الطعام إذا اشتبه أمره فلم يخلص طعمه المقصود منه 
وشارك طعم غيره» وسمّي بذلك لاشتراك الشبهين فيه وألفه للتأنيث» فهو غير منصرفء والضمائر 
العائدة عليه يؤتى بها مذكّرة وإن اتضحت أنوثته؛ لأنّ مدلوله: شخص صفته كذا وكذا. 

ولم يخرج تعريف الفقهاء له عن تعريف اللغويّين فالخنثى المشكل عندهم هو: (من لا يتين فيه 
علامات الذكورة أو الأنوثة» ولا يعلم آنه رجل أو امرأة» أو تعارضت فيه العلامات). 

فتحصّل من هذا أن المشكل نوعان: نوع له آلتان» واستوت فيه العلامات» ونوع ليس له واحدة من 
الآلتين» وإِنّما له ثقب. 


(1) شرح المارديني: ص 144. 
(2) حاشية البقري: ص 144. 
(3) انظر: الصحاح في اللغة؛ مادة: خنث. 


(4) حاشية البقري: ص 144. 


إشرم الرحبية في علم الفرائض || باب الخنثو المشكل الصفحة- 226 - قام بشرحط: أأجمال مرسلی 
ما من يتبيّن فيه علامات الذكورة أو الأنوثة فيعلم أنه رجل أو امرأة فهذا ليس بمشكل» وإِنّما هو رجل 

فيه خلقة زائدة» أو امرأة فيها خلقة زائدة» وحكمه في إرثه وسائر أحكامه حكم ما ظهرت علاماته 

ف 

قال الناظم -رحه الله تعالى-: 

162 وَإنيكُْنيْ في م الال قي صَحِيحٌ بی الإِضْكَالٍ 


: 7 55 سان‎ fT Le 
اف قل الأفل راق ين تخ بالق مالين‎ 3 


شرح الكلمات: 

كَحْظ: جواب الأمر وهو قوله: فاقسم. 

بالقسمة والتبيين: أي الإيضا-!©. 

معنى البيتين: إذا مات إنسان وكان في مستحق التركة خنثى صحيح ظاهر الإشكال؛ فعامله هو ومن 
معه من الورئة بالأضدٌ من ذكورة الختثى وأنوثته» فيعطى كل واحد الأقل المتيقّن عملا باليقين» 
تحصل على القسمة الواضحة البينة» ويوقف الباقي إلى اتضاح حال المشكل فيعمل بحسبه؛ أو إلى 
أن بصطلحوا بتساو أو تفاضل 3 . 

زيادة وتفصيل: 

© إليك هذا المثال لتتضح لك كيفيّة نوريث الختثى المشكل: مات عن (ابن» وولد خنثى مشكلا). 
على تقدير الخنثى ذكراء فيكون مساويًا للاين» وهما وحدهما الورثةء فالتركة بينهماء فأصل المسألة 
(2) عدد رؤوسهماء لكل منهما سهم واحد. 

وعلى تقديره أنثى» المسألة من (3)ء للابن سهمان وله سهم واحد. 


0 انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية / مادة: خنثى. 
(2) وفي نسخة: "تحظ بحق القّسم والتبيين". 
(3) حاشية البقري / ص 145. 


(4) انظر: شرح المارديني / ص 145» وحاشية البقري / ص 145. 


أشرم الرحبية في علم الفرائض ||| باب الخنثى المشكل الصفحة- 227 - قام بشرحها: أ.جمال مرسلي 
ثم ننظر بين المسألتين بالنسب الأربع من التماثل والتداخل والتوافق والتباين. 

تااس ارين آمل اسايق ااه رب کا هما بأل الأخرفيب وكين أل السا 
الجامعة (6). 

يعطى متها لكل منهما الأقلّ على الفرضين. 

فعلى تقدير آنه ذكر يكون للابن (3)؛ سهمه من المسألة الأولى مضروبًا بأصل الثانية» ويكون 
للخنثى (3) لما سبق. 

وعلى تقدير أنوثته يكون للابن (4) سهمه من الثانية مضروبًا بأصل الأولى» ويكون للخشى (2) 
سهمه من الثانية مضروبًا بأصل الأولى. 

فيعطى الابن (3) وهو الأقلّ» ويعطى الخنثى (2) وهو الأقل» ويوقف سهم واحد ليتّضح الحال» 
فما أن يعطى للابن إن ظهر أن الخشی أنثى, وإمًا أن يعطى للختثى إن اتضح آنه ذكرء أو يصطلحا 
عليه » وصورة المسألة هكذا: 


© علم من مفهوم كلام الناظم آله لو لم يختلف نصيب الختثى أو لم يختلف نصيب غيره ممّن 
معه من الورثة» يعطى نصيبه كاملا؛ لكنه الأقل . 


(1) انظر: شرح المارديني» وحاشية البقري: ص 145 وما بعدهاء والمسألة 140 من جزء المسائل المحلولة من شرح 


الرحبية» د.البغا: تن 292 


(2) شرح المارديني: ص 146. 


شرم الرحبية في علم الفرائض || باب الضشو المشكل الصفحة- 228 - قام بشرحها: أ.جمال مرسليا 
ومثال ذلك: مات عن (أخ شقيق» وولد أمّ خنثى مشكلا)؛ كان له السدس فرضًا؛ لآثه لا يختلف 


بذكورته وأنوثته» وللشقيق الباقي. 


© وفهم من كلام الناظم أيضا: أنه لو كان الختثى أو غيره من الورثة يرث بتقدير ولا يرث بتقدير آخر 
لم يعط شيئًا؛ لأنّ الأقل هو لا شيء. 

مثال ذلك: مات عن: (ولد خنثى مشكلاء وعمّ)؛ فبتقدير ذكورته له الكل ولا شيء للعمٌ» وبتقدير أنوثته 
له النصف فرصا والباقي للعمٌ» فيقدّر ذكرًا في حقٌ العم وأنثى في حقٌ نفسه» فيعطى الختثى النصف» 
ويوقف النصف الآخر بينه وبين العمّ» وصورتها هكذا: 


يوقف النصف الآخر لحين التبين» أوالاصطلاح. 
© اعلم أن الخلقة كانت مستمرّة ذكرًا وأنثى» إلى أن وقع في الجاهليّة الأولى الخنثى فأتي به 
فريض العرب ومُعَمّرها عامر بن الظرب» فقال: حتى أنظر في أمركمء فوالله ما نزل بي مثل هذه منكم يا 
معشر العرب» فلمًّا جنّ عليه الليل تنكّر موضعه» وأقضٌ عليه مضجعه. وجعل يتقلّى ويتقلب. وتجئ 
به الأفكار وتذهبء إلى أن أنكرت خادمته» سُحَيْلّة راعية غنمه» حاله» فقالت له: ما أسهرك يا سيّدي؟ 


قال: لا تسألي عمًّا لا علم لك به» ليس هذا من رعي الغتم. 
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فذهبت» ثم عادت» وأعادت السؤالء فأعاد جوابه» فراجعته» وقالت: لعل عندي مخرجًا. 

فقال لها: سهرت لأمر قصدت به فلم أدر ما أقول فيه؟ 

فقالت: ماهو؟ 

قال لها: رجل له ذكر وفرج» كيف يكون حاله في الميراث؟ 

قالت له الأمة: ورّئه من حيث يبول. 

ورال فته ثقال: (لإجوهايا ا 

قَصَارَ ملا ولا أصبح عرضها عليهم وانقلبوا مها راضين!!). 

وجاء الإسلام على ذلكء فلم تنزل إلا في عهد عليّ -رضي الله عنه- فقضى فيها. 

وقد روى الفرضيّون عن الكلبيّ عن أبي صالح عن ابن عبّاس عن النبيّ -صلى الله عليه وسلّم- أنه 
ستل عن مولود له قبل وذكرء من أين يورث؟ قال: (من حيث يبول)1. 

وروي أله أتي بخنثى من الأنصار فقال: (ورّئوه من أوّل ما يبول)(. 

وكذا روى محمّد بن الحنفيّة عن علي ونحوه عن ابن عبّاس» وبه قال ابن المسيّب وأبو حنيفة 
وأبو يوسف ومحمّد, وحكاه المزنيّ عن الشافعيّ. 

وقال قوم: لا دلالة في البول» فان خرج البول منهما جميعا قال أبو يوسف: ي حكم بالأكثر. 

وأنكره أبو حنيفة وقال: أتكيله! ولم يجعل أصحاب الشافعيّ للكثرة حكمًا. 


(1) قال أبو القاسم السهيلي المالكي: هذا حكم معمول به في الشرع؛ لأنه من باب الاستدلال بالأمارات والعلامات» وله أصل في 
الشريعة» قال الله تعالى: إوجاءوا على قميصه بدم كذب] إذ القميص المدمى لم يكن به حرق ولا أثر أنياب ذئب» وكذا قوله تعالى: 
إن كان قميصه قد من قبل) الآية والله أعلم. منح الجليل شرح ختصر خليل: 1 344. 

(2) قال الألباني في إرواء الغليل: 6 / 152: موضوع. أخرجه البيهقي: 6 / 261 من طريق ابن عيسى» وهذافي "الكامل 
(ق 345 / 1) عنه محمد بن السائب عن أبي صالح به. وقال البيهقي: "محمد بن السائب الكلبي لايحتج به". قلت: بل هو متهم 
بالكذب كا قال الحافظ في "التقريب". وقال الذهبي في "الضعفاء" : " كذّبه زائدة وابن معين وجماعة". قلت: والصحيح في هذا 
عن علي موقوفا كذلك أخرجه البيهقي من طرق عنه وبعضها في "سنن الدارمي" (2 / 365). 

(3) قال في إرواء الغليل (ج 6 / ص 2 15): لم أقف على إسناده. 


أشرم الرحبية في علم الفرائض ||| باب الخنثى المشكل الصفحة- 230 - قام بشرحها: أ.جمال مرسلي 
وحكي عن عليّ والحسن أثهما قالا: تعدٌ أضلاعه؛ فان المرأة تزيد على الرجل بضلع واحدا. 
قال الشيخ محمّد أبو زهرة: يتحرّى أهل الخبرة حاله؛ لأن الفقهاء اختلفوا في ذلك اختلافا كبيرا .. 
وهذا هو الأسلم والأهدى سبيلًاء وخصوصًا بعد تقدّم الجراحة» وليس المقصود إلا الكشف عن أي 
الأمرين أقوى في حياته» ليعلم الوصف الذي خلقه الله عليه» فالإنسان إِمّا أن يكون ذكرًا وإمًا أن يكون 
أنثى» ولم يذكر تعالت حكمته في القرآن آله يجعل من يشاء خننى 0 . 

للبحث: هل القاعدة التي ذكرها الناظم في بيتي الخنثى من (البناء على الأقل واليقين وإيقاف 
الباقي) متفق عليها بين الفقهاء؟ 

تدريباتث: 

® مات عن (بنت» وولد شقيق خش مشکلا). 

© مات عن (زوجة» وأمٌ؛ وولد ختثى مشكلاء وابن). 


© مانت عن (زوج» وولد أخ خنثى مشكلاء وعمٌ). 


(1) انظر: تفسير القرطبي عند تفسيره لقوله تعال: يهب لمن يشاء إناثا وهب لمن يشاء الذكور ..)» ومواهب الجليل 
في شرح ختصر الشيخ خليل: 18/ 385 ومنح الحليل شرح مختصر خليل: 21 / 343. 
(2) انظر: أحكام التركات والمواريثء للإمام محمد أبو زهرة: هامش ص 2214 215. 


شرم الرحبية في علم الفرائض ||| باب الخنثى المشكل الصفحة- 231 - نام بتشوهما؟ اإومال مرلو 
قال الناظم -رحمه الله تعالى-: 

4 وَاحْكُمْ عَلَى الْمَفْقُودٍ حم الْخُنتى إِنْدَكراَيكُ ون أوَْورَأئئكى 
المفقود: لغة: بمعنى الضائع» يقال: فقدت الشيء إذا عدمته. أو أضعته قال تعالى : (قَالُوا تقد ضراع 


املك 


وفي الاصطلاح: هو الغائب الذي انقطع خبره ولا يُدرَى حياته من موته. 

وهذا الغائب قد يظهر حيًا بعد حين» وقد يغبت يثبت موته حقيقة بدليل صحيح كبيّنة أو ورقة رسميّة أو 
غيرهماء وقد لا يتبيّن أحد الأمرين ويطول غيابه فيحكم القاضي بموته بعد التحرّي عنه بما يظهر له من 
القرائن. 

وقد فسّره أحد فقهاء الحنفيّة بتفسير جامع لمعنى الفقد فقال: هو اسم لموجود» هو حيّ باعتبار اول 
حاله» ولکته كالميّت باعتبار مآله. أهله في طلبه يجدّون ولخفاء مستقرٌه لا يجدون. قد انقطع خبره 
واستتر عليهم أثره. فبالجد ربّما يصلون إلى المرادء وربّما يتأخر اللقاء إلى يوم التناد. 

معنى البيث: إذا مات إنسان» وبعض ورثته مفقود» فاحكم عليه بالحكم الذي حكمت به على 
الخنئى» وهو أن تقسم المال بين الحاضرين على الأقل المتيقن» من تقديرَيْ حياته وموته. 

زيادة وتفصيل: 

© في مسألة المفقود: من اختلف نصيبه نعطه أقل التصيبين» ومن لا يختلف نصيبه يعطاه في 
الحال كاملا ومن يرث بتقدير دون تقدير لا يعطى شيئنّاء وإليك هذا المثال الجامع لكل ما ذكر: 


مات رجل عن (زوجة. وأمٌ وأخ لأب. حضورء وأخ شقيق مفقود). 


(1) المواريث في الشريعة الإسلامية للصابوني: ص 205. 
(2) انظر: أحكام المواريث» محمد مصطفى شلبي: ص 338» والموسوعة الفقهية الكويتية / مادة: إرث. 
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فللزوجة الربع في الحالين» وللا السدس؛ لأنّه أقل الحالين» ولا شيء للأخ لأب؛ لأن الأضرّ في 
حق الام والأخ للأب حياة الشقيقء فترد الأمّ إلى السدس» ويحجب الأخ للأب حرمائًاء ويوقف 
الباقي حى تظهر الحال» فهي على التقديرين من (12): للزوجة (3)؛ لان نصيبها لا يختلف» وللامٌ 
(2)؛ لاحتمال حياة الشقيق» ويوقف الباقي: فإن ظهر الشقيق حيًا أخذه. أو ظهر ميّتا كمل للام ثلثهاء 
فتعطى (2) من الموقوف. والباقي (5) للأخ للأب» فمن يختلف نصيبه هي الزوجة» ومن يختلف 


هي الأمٌ ومن يرث بأحد التقديرين ولا يرث بالآخر هو الأخ للأب/!)؛ وصورة المسألة هكذا: 


يوقف الباقي الذي هو (7) لحين تبين الحياة من الوفاة. 

© لوجود الشبه بين الأسير والمفقود من بعض الوجوه تكلم الفرضيّون عن ميراث الأسير بعد الكلام 
على ميراث المفقود. 

والأسير هو: (من أخذه الأعداء واحتجزوه عندهم)ء سمي بذلك لأنْ الأصل أن هذا الشخص كان 
يُشْدٌ بالإسار» وهو القيدء ثم أصبح يطلق على ذلك الشخص سواء فيّد أو لم يُقيّدا"). 

والأسير له حالان: 

(إحداهما) أن يكون مجهول الحياة» فلا يدرى: أهو حي أم ميّت؟ ولم يُعلم مقامه» وهذا يكون 
مفقوداء له كل أحكام المفقود. 


() انظر: شرح المارديني» وحاشية البقري: ص 0 15. 
(2) أحكام المواريث» لمحمد مصطفى شلبي: ص 350. 


أشرم الرحبية في علم الفرائض || باب الخنثى المشكل الصفحة- 233 - قام بشرحط: أأجمال مرسلی 
(الثانية) أن يكون معلوم الحياةء فإن كان لم يسترق فإنّه يرث إجماعًا؛ لآنّه صالح للامتلاك وإن 
استرق ورث عند جمهور الفقهاء» وحفظ له ماله حتّى يعود إلى دار الإسلام أو يموت فيكون لورثته؛ 
بلا قي متاو peg RRR‏ 

ومثال مسألته: توفي شخص عن (ابن أسير» وأب» وأمٌ» وزوجة)» فإنّه بفرض حياته يستحق الأب 
السدسن» والأمٌ السدسء والزوجة الثمنء والباقي له» وتكون المسألة من (24)ء للزوجة (3)) وللامٌ 
(4)ء وللأب مثلهاء والباقي» وقدره (13) يحفظ. ثمٌ يفرض آنه ميّت فتستحقٌ الزوجة الربع» والأمٌ ثلث 
الباقي» والأب الباقي» فيكون أصل المسألة (12)ء يكون للزوجة (3)» وللامٌ (3)» وللأب (6). 
وبمقابلة الأنصبة يعطى الموجودون أبخس النصيبين في الفرضينء والباقي وهو (13) يحفظ 
تحت يد أمين» فإن ظهر الابن حيًا أخذه» أو ظهر ميّنا وزّعناه على الورثة بحسب أنصبتهم فيعطى 
للأب (8)ء وللأمٌ (2)» وللزوجة (3)ء وصورتها هكذا: 

اشاس | غ1 8إخللكه 


يوقف الباقي الذي هو (13) لحين تبين الحياة من الوفاة. 


للبحث: 


© قد علمت أن هناك مده ينتظرها الورثة حتى يتبيّن أمر المفقود من كونه 
النصيب الموقوف» فما مقدار هذه المدة؟ 


ا 


ا یا ی 


(1) أحكام التركات والمواريثء للإمام محمد أبي زهرة / ص 214. 
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© هل القاعدة التي ذكرها الناظم في توريث المفقود من (البناء على الأقلّ واليقين وإيقاف الباقي) 
متفق عليها بين الفقهاء؟ 

تدريباتث: 

© ماتت امرأة وتركت: (زوجّاء وأمَّاء وأخنًا شقيقة» وأبًا مفقودًا). 

© ماتت وتركت: (زوجًاء وشقيقة» وأخنًا لأب مفقودة). 

© توفيت وتركت (زوجًاء وأختين لآب وأَنَا لأب مفقودا). 

© ماتت عن (أختين لأب» وعمٌ؛ وزوج أسير). 


© ماتت عن (زوج» وأبوين» وابنتين مفقودتين). 
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قال الناظم -رحمه الله تعالى-: 
5 وكا محم ذَوَاتِالْحَفْلٍ 2 قابن ك4 ليَتَِرْوَالاكَل 

شرح الكلمات: 

ذوات الحمل: أي صاحبات الحمل» وهنٌ النساء الحوامل» والحمل في اللغة: ما تحمل الإناث 
في بطونها من الأولاد. 

والحمل: ما يحمل على الظهر. فأمًا حمل الشجر: فمنهم من يكسر منه الحاء ويقولون: ما ظهر فهو 
جمل وما بطن فهو حمل. 

ويقال: امرأة حاملة وحامل. والحميل: المنبوذ يحمله قوم فيربّونه. وحميل السيل: ما يحمل من 
الغثاء. 

ويقال للدعيّ: حميل» وكذلك الولد في بطن الأمٌ إذا أخذت من بلاد الشرك: حميلا. وفلان حميلة على 
الناس: أي كل عليهم وعيال. 

والحميل: الكفيل» بين الحمالة؛ وجمعه: حملاء. والحمالة: علاقة السيف» وهو المحمل» 
والجميع: الحمائل والمحامل. والمحمل: شقان على البعير» وما على البعير محمل. 

ويطلق الحمل في اصطلاح الفقهاء على حمل المتاع» وعلى ما في بطن الأنثى من الأولاد. 

معنى البيث: وهكذا حكم صاحبات الحمل» وهس النساء الحوامل» فإن حملّهنَ حكمّه حكمٌ 
المفقود» فيوقف نصيب الحمل حتى يظهر حاله بانفصاله حيًا أو ميّنّا أو عدم انفصاله. ويعامل باقي 
الورثة بالأضرٌ من تقادير: (عدم الحمل» ووجوده» وموته» وحياته» وذكورته» وأنوثته» وإفراده» 
وتعدّده)» فيعطى كل واحد من الورثة اليقين والأقل ويوقف الباقي إلى ظهور الحمل. 


(1) المحيط في اللغة / مادة: حمل. 
(2) الموسوعة الفقهية الكويتية / مادة: حمل. 


(3) شرح المارديني: ص 152. 
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زيادة وتفصيل: 

© اعلم أن للوقف عن صرف الميراث في الحال أسباباء منها: الشكٌ الحاصل في سيب الحمل؛ 
فإنّه شك في الوجود والذكورة والعدد جيعًاء بخلاف الخنثى والمفقود: فإِنّهِ في الختثى الشكٌ في 
الذكورة فقط» وفي المفقود الشكٌ في الوجود فقط فلذلك قدّمها على الحمل'. 

© إليك هذا المثال لتوضيح مسألة الحمل: مات وخلّف: (زوجة حاملا). 

فلها بتقدير عدم الحمل وانفصاله ميّنًا الربع» ولها بتقدير انفصاله حا كيف كان الثمن» فتعطاه 
ويوقف الباقي: 

فإن ظهر الحمل ذكرًا أو ذكوراء أو ذكورًا وإنانّاه فالموقوف كله له أولهم على عدد رؤوسهم إن 
تمحّضوا ذكورًاء وإلا فللذكر مثل حظ الأنثيين. 

وإن ظهر أنثى واحدة فلها النصفء أو أنثيين فأكثر فلهما أو لهِنّ الثلشان» والباقي لبيت المال 
البسط, أتريرة عة 

© لكي يرث الحمل يشترط فيه شرطان: 

الشرط الأوّل: أن يُعلم آنه كان موجودًا في بطن أمّه في الوقت الذي مات فيه مورّثه. 

الشرط الثاني: أن ينفصل الحمل حيًاء فإن انفصل ميّنا لم يرث؛ لأنه لما لم يمكن الاطّلاع على 
نفخ الروح فيه عند موت مورّثه اعتبرنا حالة انفصاله وجعلنا النظر إليها وألحقنا بها ما قبلها(©. 

© اعلم أنّ الحمل قد يكون وارثًا على كل تقدير» نعني على تقدير كونه ذكرًا وعلى تقدير كونه 
أنثى» وذلك كما إذا مات رجل وترك (زوجته حاملا)ءفإنٌ هذا الحمل يرئه سواء أجاء ذكرًا أم أشى؛ 


لأنّه ابن الميّت أو بتته» وكل واحد من الابن والبنت لا يسقط بحال من الأحوال. 


(1) حاشية البقري: ص 2151 152. 


(2) شرح المارديني: ص 152. 


(3 ) أحكام المواريث» محمد يي الدين عبد الحميد: ص 181 وما بعدها. 
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وقد يكون وارثًا على تقدير كونه ذكرًا فققطء وذلك كما لو مات رجل لا ولد له وترك (زوجة جدّه أو 
زوجة أخيه الشقيق» مثلاء حاملا)؛ فإنْ زوجة جدّه لو وضعت ذكرًا كان عم الميّت» وزوجة أخيه لو 
وضعت ذكرًا كان ابن أخي الميّت» والعمٌ وابن الأخ وارثان ما لم يكن ثمّةَ حاجب لأحدهماء ولو 
وضعت زوجة جدّه أنثى كانت عمّةٌ الميت» ولو وضعت زوجة أخيه أنشى كانت بنتٌ أخي الميّت» 
والعمّة وبنت الأخ من ذوي الأرحام الذين لا يرثون شيئًا ما كان للميّت وارث ذو فرض يرد عليه. 

وقد يكون الحمل وارئًا على تقدير كونه أشى فقطء وذلك كما لو ماتت امرأة وتركت زوجًا وأغمًا 
شقيقة» وتركت - مع ذلك - زوجة أبيها حاملاء فإ زوجة أبيها لو وضعت ذكرًا كان أن لها من أبيهاء 
والأخ لأب لا يرث في هذه الصورة شيئا؛ أنه من العصبة» وقد عرفت أن العصبة لا يرثون شيئًا إذا 
استغرقت سهام أصحاب الفروض جيع التركة» وفي هذه الحالة قد استغرقت سهام أصحاب الفروض 
جميع التركة؛ لان للزوج النصفء أمنا إذا وضعت زوجة أبي المتوفاة أنثى فإتّها تكون أخت المتوفاة من 
أبيهاء والأخت لأب من صاحبات الفروض» وفرضها مع الأخت الشقيقة السدس تكملة للثلثين على ما 
علمت» وحينئذ يجتمع نصف ونصف وسدسء فتكون الفريضة عائلة!!. 

© قد يكون الحمل حاجبًا للموجود من الورثة بكلّ تقدير» وذلك كما لو مات وترك إخوة لأمٌ وترك 
زوجته حاملاء فان هذا الحمل سواء أجاء أنثى أم ذكرًا يحجب الإخوة لأم؛ لأ الإخوة لأمّ يحجبهم 
الفرعٌ الوارث مطلقًا على ما علمت. 

وقد يكون الحمل حاجبًا للموجود من الورثة بتقدير كونه ذكرًا فقط» وذلك كما لو مات رجل وترك 
إخوة أشقّاء أو لأب أو أعمامًا أشقاء أو لأب» وترك مع ذلك زوجته حاملاء فإ زوجته لو وضعت ذكرًا 


لعجب الأخوة الأيقاء أو لآب :والأعماء الأشناء أو لآب رر وقعت اص ل اتج اعا مه 
ب الخو : مم :. نثى ب أحدا متهم 


(1) المرجع السابق: ص 185 وما بعدها. 
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وقد يكون الحمل غير حاجب للموجود من الورثة على كل تقدير» وذلك كما لو مات رجل وترك 
اء وترك مع ذلك أمّه حاملاء فإنّ الأمّ لو وضعت ذكرًا أو أنثى واحدًا أو متعدّدًا لم يكن وارثًا مع 
وجود الابن ولا حاجبًا غيره؛ لأ الابن لا يحجبه أحد, والأمٌ محجوبة بالابن من الثلث إلى السدس 
فلا أثر للأخ ولو متعدّدا في حجبها حينئذ. 

© اعلم آله لا حلاف بين أحد من علماء الشريعة في أنه إذا كان الحمل محجوبًا على كل تقدير 
ببعض الورثة الموجودين لم يلتفت إليه ولم يترك له من التركة شيء أصلا. 

ومن أمثلة ذلك: أن يموت إنسان ويترك بنتا ويترك مع ذلك أمّه حاملا من غير أبيه» فان هذا الحمل 
بعد ولادته سيكون إما نا لام وما أخنًا لأمّ وكلاهما محجوب بالفرع الوارث. 

كما آنه لا خلاف بين أحد من علماء الشريعة في أن الحمل إن كان حاجبًا للموجودين من الورثة 
رر على يحضي التقديرات ألم خط حدمو الور ظيقاء بل ترف الک كلها يولد السملء قاد 
ولد وكان مستحقًا للتركة كلها أخذهاء وإن كان مستحمًا لبعضها أخذه وأخذ باقي الورثة الباقي. 


وإذا نزل ميّنا أو مضت أكثر مدّة الحمل!') ولم يولد أخذ الموجود من الورثة التركة كلّها. 


(1) أكثر مدّة الحمل: ستتان منذ وقوع الفرقة بموت أو طلاق بائن» وهذا هو مذهب الحنفية» ورواية عن الإمام أحمد. 
وفي الأصحٌ عند أن أكثر مدّة الحمل أربع سنين» وذلك مذهب الإمام الشافعي» وأحد قولين عند المالكيّة» والقول الثاني 
عندهم: أن أكثر مدّة الحمل مس سنين. وقال محمّد بن عبد الحكم من المالكية: سنة. 

ودليل الحنفيّة في أكثر مدّة الحمل حديث عائشة فإئها قالت: «لا يبقى الولد في رحم أمّه أكثر من سنتين» ولو بفلكة مغزل». 
ومثل هذا لا يعرف قياسًا بل سماعًا من رسول الله صل الله عليه وسلّم. 

ودليل الشافعيّة في أقصى المدة الاستقراء» وأنّ عمر بن الخطاب قال في امرأة المفقود: «تتريّص أربع سنين» ثم تعتدٌ بعد 
ذلك». وسبب التقدير بالأربع آنا نهاية مدّة الحمل. 

قال ابن رشد: (وهذه المسألة مرجوع فيها إلى العادة والتجربة. وقول ابن عبد الحكم أقرب إلى المعتاد. والحكم إِنْما يجب 
أن يكون بالمعتاد لا بالنادر» ولعلّه أن يكون مستحيلا). 

ما عن أقل مدّة الحمل: فهي سنّة أشهر عند جميع الفقهاء. انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية / مادة إرث. 
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ومن أمثلة ذلك: أن يموت رجل مسلم ويترك أخوين شقيقين وزوجة كتابيّة حاملاء فإِن التركة كلّها 
توقف» فإن وضعت الزوجة ذكرًا حا أذ التركة كلّهاء وإذا وضعت أنثى حيّة أخذت نصف التركة وأخل 
أخواه الشقيقان نصفها الآخرء وإذا ولدت ولذًا ميّنا أو مضت أكثر مدّة الحمل ولم تلد أخذ أخواه كل 
اعد 

للبحث: 

© متى يمكن العلم بأ الحمل كان موجودًا في بطن أمّه في الوقت الذي مات فيه مورّئه؟ 

© ماهو المعيار الذي نعتد به لكي نقول إن الحمل ولد حيًا أو مينًا؟ 

© إذا انفصل بعض الحمل حًا ثم مات قبل تمام انفصاله» هل نعتيره حا أم ميّنًا؟ 

© إذا جنى على آم الحمل جانٍ فأسقطه ميّنّاد هل نعتبره حيًا أم ينا قبل الجناية؟ 

© يظهر من كلام الناظم أن التركة يجوز تقسيمها قبل وضع الحمل فهل هذا الحكم متّفق عليه بين 
علماء الشريعة الإسلاميّة؟ 

© علمت مما شرحناه أن الورثة يعاملون مع الحمل بالأضرٌء فما هو الضابط في عدد الحمل 
للوصول إلى الأضرٌ من الأنصبة؟ 

تدريبات: 

© مات رجل وترك: (ابنّا وزوجة حاملا). 

© مات إنسان وترك: (أمّه حاملا من أبيه المتوفى قبله). 


© مات رجل وترك: (أباء وأا حاملًا). 


(1) المرجع السابق: ص 2187 188 
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الإجابة عن أسئلة البحوث والتدريبات 


الخنثى 


سؤال البحث: هل القاعدة التي ذكرها الناظم في بيتي الخنثى من (البناء على الأقل واليقين وإيقاف 
الباقي) متفق عليها بين الفقهاء؟ 

الجواب: القاعدة التي ذكرها الناظم في بيتي الخشى من (البناء على الأقل واليقين وإيقاف الباقي) 
غير متفق عليها بين الفقهاء» بل هي للشافعية. 

وذهب أبو حنيفة ومحمد بن الحسن الشيبانيّ إلى أن الخنثى المشكل يعامّل في الميراث بشرٌ 
الأمرين بالنسبة إليهء ولا يوقف شيء من المال» ويعامل مَنْ مع الخنثى المشكل من الورثة من غير 
إلحاق ضرر بأحدهم» وإلى هذا كان يذهب القاضي أبو يوسف في أوّل الأمر ثم رجع عنه. 

وذهب المالكيّة إلى أن الختثى المشكل يعامل بالتقديرَيْن جيعًاء فيعطى نصفّ نصيب رجل 
ونصف نصيب أنثى إذا كان يرث على كلا التقديرَيْن وكان إرثه على أحدهما أكثر من إرثه على الآخرء 
ويعطى نصف ما يستحقه إذا كان يرث على أحد التقديرَيْن فقطء أمّا إذا كان يرث على كلا التقديرين 
وكان إرئه على كل منهما مساويًا لإرئه على التقدير الآخر فالأمر ظاهر وإلى هذا رجع القاضي أبو 
يوسف في آخر الأمر. 

وذهب الحنابلة إلى أن الخنشى إذا كان بحيث لا يُرجى اتضاح حاله فكالمالكيّة وإن رجي 
اتضاحه فكالشافعية(!). 

ففي مسألة (ابن» وولد ختثى مشكلا) يكون تقسيمها وفق كل قول على النحو التالي: 


(1) انظر: أحام المواريث» محمد يي الدين عبد الحميد: ص 205 وما بعدهاء وحاشية البقري: ص 145 وما بعدها. 
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الجواب: للبنت النصف فرضًاء وللختثى الباقي؛ لأنه إمّا عصبة بنفسه أو عصبة مع غيره. 


السؤال © للتدريبات: مات عن (زوجة؛ وام وولد خنثى مشكلاء وابن). 

الجهاب: للزوعة ال ولاك سدس ق فرشو ا لار ان تكررة العلي ولا بأإرف 
وللختثى ثلث الباقي» للابن نصف الباقي» ويوقف سدس الباقي بينهما. 

فمسألة ذكورته تصح من 48» ومسألة أنوثته تصحٌ من 72ء والجامعة لهم 144» حاصل ضرب ثلث 
ثمن1 48 وهو 2. ني ثلث ثمن 72 وهو 3. 

للزوجة 18؛ لأنْ لها من مسألة الذكورة (6 × 3 = 18)ء ولها من مسألة الأنوثة (9 × 2 = 18)ء فلا 
يختلف نصيبها بذكورة ولا بأنوثة. 

وللأمٌ 24ء على التقديرين؛ لان لها في مسألة الذكورة (8 × 3 = 24)» ولها في مسألة الأنوثة 
(12 × 2 = 24)» فلم يختلف نصيبها على التقديرين. 


(1) ثلث التمن = 


Xx 
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وللخشی بتقدير أنو ثته 34؛ أن الأضرٌ في حقه أنوثته 

وللابن 51 بتقدير ذكورة الختثى؛ لان له(17 × 3 = 24). 

والموقوف بينهما 15» فإن انُضح بالذكورة فهي له وإن اتضح بالأنوثة فهي للواضح. فإن لم 
يحصل اتضاح فيصطلحا كما تقدم. 

كل هذا على مذهب الشافعيّة. 

أمّا عند الإمام مالك فيدفع له نصف الحصّتين. 

وأمّا عند الحنفيّة فيعامل السختثى بالأضرٌ في حقٌ نفسه فقط: وصورة المسألة هكذا: 


KIME] 
ويوقف عند الشافعية (17) حتى يتضح الحال.‎ 
السؤال © للتدريبات: مانت عن (زوج» وولد أخ خنثى مشكلاء وعمٌ).‎ 
الجواب: للزوج النصف» والباقي للخنثى على تقدير أنوثته؛ أن بنت الأخ ساقطةء فيكون الباقي‎ 
للعمٌ» فلا يعطى الخنثى ولا العم شيئّاء ويوقف النصف الباقي بينهما: إن ظهر الخنثى ذكرًا أخذه أو‎ 
أنثى أخذه العم وصورتها هكذا:‎ 


شرم الرحبية في علم الفرائض ||| باب الخنثى المشكل الصفحة- 243 - قام بشرحها: أ.جمال مرسلي 


يوقف الشافعية النصف الآخر لحين التبين. 


أشرم الرحبية في علم الفرائض || باب الخنخو المشكل الصفحة- 244 - قلا تشومطة الجمال ورسلي 
المفقود 


السؤال ® للبحث: قد علمت أن هناك مذَّةٌ يتنظرها الورثة حثى يتين أمر المفقود» من كونه حا أو 
مناه لتقسيم النصيب الموقوفء فمتا مقدار هذه المذّة؟ 

الجواب: لقد اختلف الفقهاء في المدة التي يحكم فيها بموت المفقود على مذاهب: 

الحنفيّة: اختلفت روايات الحنفيّة في المدّة التي يحكم بعدها بموت المفقود: 


ففي ظاهر الرواية عندهم آنه إذا لم يبق أحد من أقرانه في بلده. وقيل: أقرانه في جميع البلاد. لكن 
الأول أصحّ؛ لأ في العمل بالقول الثانی حرجًا عظيمًاء كما أن الأعمار تنفاوت بتفاوت الأقاليم. 
وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أن المدّة 120 سنة من يوم ولادة المفقود. وقال محمّد: 
0 سنين. وقال أبو يوسف: 105 سنين. وروي عنه 100 سنة. وقال بعضهم: 90 سنة؛ لأنّ الزيادة 
عليها في غاية الندرة» فلا تناط بها الأحكام الشرعيّة؛ لأنها تبنى على الأغلب. وذهب بعضهم إلى آنا 
0 سنة» لما ورد في الحديث المشهور في أعمار هذه الأمّة: (أعمار أمّني ما بين ستين إلى 
1 
سبعين)!1). 
0 قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 2 / 397: رواه الترمذي (2 / 272) وابن ماجه (4236) وابن حبان في صحيحه 
(96/ 2) في (النوع السبعون من قطعة منه محفوظة في الظاهرية) والثعلبي ( 3/ 158 / 2) والقضاعي (5 / 2) والحاكم (2 / 
7 والخطيب (6/ ٠397‏ 12 / 42) عن الحسن بن عرفة أنبأنا المحاربي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة 
مرفوعا. قال ابن عرفة "و أنا من الأقل". و رواه ابن منده في "التوحيد" (38 / 2) عن يوسف بن موسى حدئنا عبد ال رحمن بن 
محمد المحاربي وقال: "هذا إسناد حسن مشهور عن المحاربي". وقال الترمذي: "حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» 
وقد روي عن أبي هريرة من غير هذا الوجه"» وقال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم". ووافقه الذهبي. قلت: والصواب أنه 
حسن لذاته» صحيح لغيره» فقد أخرجه أبو يعلى (311/ 1 وص 1571 - مصورة المكتب) عن محمد بن ربيعة عن كامل أي 
العلاء عن أبي صالح عن أبي هريرة بلفظ: "عمر أمتي ما بين الستين سنة إلى السبعين". قلت: وهذا إسناد حسن أيضا رجاله 


موئقون رجال مسلم» غير محمد بن ربيعة وهو الكلابي» وهو صدوق كا في التقريب". 


إشرم الرحبية في علم الفرائض || باب الخنثى المشكل الصفحة- 245 - قام بشرحط: أأجمال مرسلی 
وقال بعضهم: مال المفقود موقوف إلى اجتهاد الإمام. 

ونقل عن شرح الفرائض العثمائيّة أن الإمام أبا حنيفة لم يقدر في ذلك تقديراء وفوض المدّة إلى 
اجتهاد القاضي في كل عصر يحكم بموته في أيّ مدّة يرى فيها مصاحة باجتهاده» ويقسم ماله بين 
ورثته الموجودين في ذلك الوقت وعليه الفتوى. 

المالكيّة: لم يحدّدوا مذّة معيّنة بل قالوا: (لا يقسم ورثة المفقود ماله حتى يأتي عليه من الزمن ما 
لايحيا إلى مثله). 

الشافعيّة: مثل المالكيّة: فقد نضصّوا على أن: (من أسر أو فقد وانقطع خبره ترك ماله حتّى تقوم بيّنة 
بموته» أو تمضي مذّة يظنٌ أنه لا يعيش فوقهاء ولا تتقدّر بشيء على الصحيح» فيجتهد القاضي 
ويحكم بموته)» وقيل تقدر (بسبعين وبثمانين وبتسعين وبمائة وعشرين). 

الحنابلة: قالوا: إن المفقود نوعان: 

النوع الأوّل: من كان الغالب من حاله اللاك وهو من يفقد في مهلكة كالذي يفقد بين الصمّين» أو 
في مفازة بهلك فيها الناس» أو يفقد من بين أهله» أو يخرج لصلاة العشاء أو غيرها من الصلوات» أو 
لحاجة قريبة فلا يرجعء ولا يعلم خبره. فهذا يننظر به 4 سنين» فإن لم يظهر له خبر قسم ماله. واعتدت 
امرأته عدّة الوفاةء وحلّت للأزواج. ونص عليه الإمام أحمد. وهو اختيار أبي بكر. 

النوع الثاني: من ليس الغالب من حاله الحلاك» كالمسافر لتجارة أو طلب علم أو سياحة ونحو ذلكاً 
ولم يعلم خبره» ففيه روايتان: 

إحداهما: لا يقسم ماله ولا تتروّج امرأته» حتى يتيقن موته» أو يمضي عليه مدّة لا يعيش لمثلهاء وذلك 
مرجعه اجتهاد الحاكم. قال صاحب المغني: (لأنّ الأصل حياتهء والتقدير لا يصار إليه إلا بتوقيف» 
ولا توقيف هناء فوجب التوقف عنه). 


الرواية الكانية: آله يبظ ر به هة صعين س مدل ولذ؛ لن الغالب آله لا يعيش أكر من مذا": 


(1) الموسوعة الفقهية الكويتية / مادة: إرث. 


إشرم الرحبية في علم الفرائض || باب الخنثوى المشكل الصفحة- 246 - قام بشرحط: أأجمال مرسلی 
مويف 8 عه حل لقاع لعي كرس انام تي اروت اتکی مسرو الاي مل ااال واليين 
وإيقاف الباقي) مه متفق عليها بين الفقهاء؟ 

الجواب: القاعدة التي ذكرها الناظم في توريث المفقود من (البناء على الأقل واليقين وإيقاف 
الباقي) هي التي عليها الفتوى والعمل في المذاهب الأربعة» فهي قول أحمد بن حنبل» وقول القاضي 
أي بود وان بح تياد من یاه روا14 لين الاسم من ملا لقند الفسسبيح مع ملعي 
الشافعيّة. ومع كل هذا فليست متَفقًا عليهاء فهذا الذي ذكرناه أحد ثلاثة أقوال. 

والقول الثاني: آنه يقدّر موثّه» وتقسّم التركة على الورثة الحاضرين» حى ولو كان الأضرٌ في 
کیا کی سا سصي کیرک ی ال سرع اا کی ا لراك کی سد 
في مذهب الشافعيّةء ونسب إلى محمّد بن الحسن الشيبانيٌ؛ ووجهه فيما زعموا أن استحقاق 
الورثة الحاضرين معلوم بيقين» واستحقاق المفقود المشكوك فيه ولا بترك للشڭ. 

والقول الثالث: أنه تقدّر حياته» وتقسم التركة عليه وعلى الورثة الحاضرين؛ فيعطى كل واحد من 
الحاضرين نصيبه» ويوقف نصيب المفقود حى يتبيّن الحال أو يحكم قاض بموته قبل موت مورّثه. 
حتّى ولو كان الأضرٌ في حقٌ الموجودين جميعًا أو في حق بعضهم تقدير كونه ينا فإن ظهرت وفاته 
أو قضى بها قاض غبّرنا الحكمء وهذا قول غير معتمد أيضا في مذهب الشافعيّة» ووجهه فيما زعموا 
أن الأصل الحياةء فلا ينبغي أن ترتفع أو يرتفع حكمها إلا بيقين!!). 

السؤال © للتدريبات: ماتت امرأة وتركت: (زوجاء وأنّاء وأخنًا شقبقة» وأبًا مفقودًا). 

الجواب: على تقدير حياة الأب عند موت بتته مسألتها تصحٌ من (6)ء للزوج النصف (3)» وللامٌ 
ثلث ما بقي» وهي إحدى الغرّاوين» ولاشيء للأخت لحجبها بالأب. 

وعلى تقدير موته عند موت ابتته مسألتها كتقدير حياته في كوهها من (6)» ولكن تعول ل(8)» للزوج 
(3). وللأخت (3)» وللاأم (2). 


(1) أحكام المواريث» محمد محيي الدين عبد الحميد / ص 2191 192. 


شوم الرحبية في علم الفرائض ||| باب الخنشى المشكل الصفحة- 247 - قام بشرحها: أ.جمال مرسليا 
وبين (6) و(8) التوافق بالنصف» يضرب النصف من إحداهما في الكل للأخرى؛ ب(24)» ومن له 


شيء من الستة يأخذه مضروبًا في أربعة» ومن له شيء من الثمانية يأخذه مضروبًا في ثلاثة. 

فللزوج (9)؛ لأتّها المحققة له؛ لأنّه على تقدير موت الأب يس يستحقٌ (9) وعلى تقدير حياته يستحق 
(12). ولام (4)؛ لأا المحققة لها؛ لأنها على تقدير حياة الأب تستحقٌ (4) وعلى تقدير موته 
تستحق (6). ويوقف الباقي من الأربعة والعشرين وهو (3(:)11) من نصف الزوجء و(8) للأب إن 
كان حيّاء أو (2) من ثلث الأمّ و(9) للأخخت إن كان الأب ميًّا. فإن ظهر أن الأب حي بعد موت بننه 
فللزوج (3) من (11) الموقوفة فيتمٌ له النصف (12)ء وللأب (8) ثلثا الباقي بعد فرض الزوج» والأمّ 
حقّها معها وهو ثلث الباقي بعده» ولا شيء للأخت لحجبها بالأب. وإن ظهر موت الأب قبل بنته أو 
مضت مذّة التعمير» ولم تظهر حياته ولا موته» فللأخت (9) من (11) الموقوفة» وللامٌ (2) منهاء وقد 


أخذ الزوج حقّه على هذا التقديرا'؛ وصورتها هكذا: 


MII 5353521 ® 
3 

a i E IEE FEE 
2 

| أبمفقوه | ع ] 2 21ت | ]|:| _ 


يوقف الباقي وهو (11) لحين التبين. 
السؤال © للتدريبات : مانت وتر کت : (زوجًاء وشقيقةء وأخنًا لأب مفقودة). 


الجواب: مسألة الموت من (2)» للزوج النصف (1)ء وللشقيقة النصف (1). 


() منح الجليل شرح مختصر خليل (ج 21 / ص 336 وما بعدها). 


أشرم الرحبية في علم الفرائض || باب الخنثى المشكل الصفحة- 248 - قام بشرحها: أجمال مرسلي 

ومسألة الحياة من (6)» وتعول إلى (7)ء للزوج النصف (3)»ء وللشقيقة النصف (3)» وللأخت لأب 
السدس (1) تكملة الثلثين. 

وبين المسألتين مباينة» فنضرب إحداهما فى الأخرى فيحصل (14)» وهى الجامعة. 

للزوج من مسألة الحياة (3) تضرب في مسألة الموت (2) فيحصل له (6). 

وللشقيقة مثله؛ لأنّه الأضدٌ فى حقهما. 

ويوقف (2) للمفقودة؛ فإن بان أْها حيّة دفعا إليهاء وإن بان موتها قبل موت مورثها رذًا على الزوج 
والأخت نصفين» وإن بان موتا بعد موت مورثها أو مضت مدة التريّص ول يعلم خبرها قسم على ورثتها 


كسائر مالها1آء وصورتها هكذا: 


يوقف البافي وهو (2) لحين التبين. 
السؤال © للتدريبات: توفيت وتركت (زوجاء وأختين لأب» وأا لأب مفقودًا). 

الجواب: مسألة الموت من (6)ء وتعول إلى (7)» للزوج (3)» وللأختين (4). 

ومسألة الحياة من (2)ء وتصحٌ من (8)ء للزوج (4)ء وللأخ (2)ء ولكل أخت (1)ء والمسألتان 


متبايتتان» تضرب إحداهما في الأخرى فتبلغ (56)» وهي الجامعة. 


(1) الفوائد الجلية في المباحث الفرضية» عبد العزيز بن عبد الله بن باز: 1 / 86. 


أشرم الرحبية في علم الفرائض || باب الخنثى المشكل الصفحة- 249 - قام بشرحما: أ.جمال مرسلي 

للزوج من مسألة الموت (3)؛ لأنّه الأضرٌ في حقه» تضرب في مسألة الحياة (8) فيحصل له (24)» 
ولكل واحدة من الأختين من مسألة الحياة (1)؛ لاه الأضرٌ فى حقهما يضرب فى مسألة الموت 
سبعة بسبعة ويوقف (18)» فإن تبيّنت حياته أخذ نصيبه منها وهو (14)» ورذ الباقي وهو (4) على 
الزوج؛ لها كمال فرضه» وكذا لو مضت مدّة التربّص ولم يعلم خبره وترجع الجامعة» بالاختصار 
إلى سبعها (8) لتوافق الأنصباء بالأسباع» وإن تبيّن موته قبل موت مورثه رد الجميع على الأختين؛ 
لاله كمال فرضهماء وللزوج والأختين أن يصطلحوا على الأربعة الزائدة على نصيب المفقود 
فيقتسموها؛ لأنها لا تخرج عنهم!'أء وصورة المسألة هكذا: 


لقا 
| الحياة | الموت | ح | م الجمعة| 
3ك مك 
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يوقف الباقي وهو (18) لحين التبين. 
السؤال © للتدريبات: (أخنان لأب» وعمّ» وزوج أسير 


ا 
£ 
CE‏ 


الجواب: إن كان حيًا فهي بعولها من (7)ء وإلا فمن (3) ولا موافقة بينهما فتضرب إحداهما في 
الأخرى تبلغ (21)ء ومنها تصحٌ لكل من الأختين من مسألة الحياة اثنان يضر_بان في ثلاثة 
الموت بسنّة ومن مسألة الموت واحد يضرب في سبعة مسألة الحياة بسبعة» فيصرف لكل منهما 
اروس مان ديك ألا دار ويستال رمج الاق ستو :ابا و 
(2) للعم» وصورة المسألة هكذا: 


(1) الفوائد الجلية في المباحث الفرضيةء عبد العزيز بن عبدالله بن باز: 1 / 88. 


(2) شرح البهجة الوردية: 13 / ص 232. 


شرم الرحبية في علم الفرائض || باب الفنثى المشكل الصفحة- 250 - قام بشرحطا: أ.جمال مرسلي 


ا 


السؤال © للتدريبات: مانت عن (زوج» وأبوين» وابنتين مفقودتين). 

الجواب: مسألة حياتهما من (15)» وحياة إحداهما من (13)» وموتها من (6). بين (6) و(15) 
توافق بالثلث» وبينهما وبين (13) تباين» فنضرب ثلث أحدهما في الآخرء ثم في (13)» فنحصل 
على الجامعةء وهي (390)ء نعطي الزوج والأبوين حقوقهم من مسألة الحياة مضروبة في (2) ثم 
في (13)؛ لأنّه الأضرٌ ميم» والباقي يوقف لحين التبئّن» وصورتها هكذا: 


EH 2|‏ زی ارون 
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يوقف (208) لحين تبين حياتهما أو موتهما أو حياة إحداهماء ويوزع حسبما هو مبين. 


شرم الرحبية في علم الفرائض || باب الخفثو المشكل الصفحة- 251 - قام بشرحها: أ.جمال مرسلي 
ولعلّك قد لاحظت آنا قد عملنا للمسألة ثلاث مسائل» وهكذا إن كان فى المسألة ثلاثة مفقودون 


عملنا لهم أربع مسائل» وإن كانوا أربعة عملنا لهم خمس مسائل (1). 


() انظر: شرح منتهى الإرادات: 8 / 42. 


أشرم الرحبية في علم الفرائض ||| باب الخنثو المشكل الصفحة- 252 - قام بشرحطا: أ.جمال مرسلي 
الحمل 


السؤال © للبحث: متى يمكن العلم بأنْ الحمل كان موجودًا في بطن أمّه في الوقت الذي مات فيه 
مورئه؟ 

الجواب: لكي تعلم متى يمكن العلم بان الحمل كان موجودًا في بطن أمّه في الوقت الذي مات فيه 
مورّثه نييّن لك أن الحامل إا أن تكون زوجة المتوفى وإمًا أن تكون زوجة غيره» وعلى أي حال من 
هاتين الحالتين إِمّا أن يموت وزوجيّتُها قائمة وإمّا أن يموت بعد انقطاع الزوجيّة. فهذه أربع حالات: 

1. فإن كانت الحامل زوجة للميت» وكانت الزوجية قائمة بينها وبينه بالفعل في وقت وفاته» تفر 
بانقضاء عدّتها منه في زمن يحتمل فيه انقضاء العدّة» فإنَ من تلده يكون ولدًا لهذا المتوفى ويرثه 
متى كان قد ولد لأقل من أكثر مدّة الحمل من وقت وفاته. 

2. وإن كانت الحامل زوجة للميّت» وكان قد طلّقها بائئًا قبل وفاته ثم مات وهي في العدّةثمٌ 
ولدت. فان ولدها يثبت نسبه إليه ويرثه متى كان قد ولد لأقل من أكثر مدّة الحمل من وقت تطليقه 
إياها. 

3. وإن كانت الحامل زوجة لغير الميت» وكانت الزوجية قائمة بينها وبين زوجها في وقت الوفاة» 
فإ الحمل لا يرث الميّت بسبب ماء إلا إذا ولد لأقلّ من ستة أشهر -التي هي أقل مدّة الحمل- من 
يوم الوفاةء وذلك لأنْه إذا ولد بعد مضي سنّة أشهر أو أكثر والزوجيّة قائمة لم يُعلم بيقين أن هذا الحمل 
كان موجودًا في بطن أمّه في وقت الوفاة؛ لجواز أن تكون حملت به بعد وفاته وأئّهما ولدته لأقل مدّة 
الحمل. فلو مات إنسان لا ولد له وترك أمّه المتزوّجة بغير أبيه المتوفى ثم ولدت هذه الأمّ بعد أقل 
من سنّة أشهر من وفاته تين أن ولدها كان موجودًا في وقت وفاته» فيكون وارنًا؛ لأنّه أخوه لأمّهه ولو 
ولدت بعد أكثر من سنّة أشهر جاز أن تكون قد حملت به بعد وفاته» فلا يتحقق شرط وجود الوارث في 


وقت موت المورّث,. فلا يرثه. 


أشرم الرحبية في علم الفرائض || باب الخنثى المشكل الصفحة- 253 - قام بشرحها: أ.جمال مرسلي 

4. وإن كانت الحامل زوجة لغير الميّت» ولم تكن الزوجيّة قائمة بيتها وبين زوجها بأن كانت مطلقة 
أو متوفى عنها زوجهاء فإِن ولدها يرث هذا الميّت إذا كان قد ولد لأقل من أكثر مدّة الحمل من يوم 
مفارقة زوجها لها. 

فلو مات رجل لا ولد له وترك أمّه التي توفي عنها أبوه وادّعت الحمل ثم ولدت بعد مضيّ مدّة أقل 
من أكثر زمن الحمل من يوم وفاة أبيه فهذا الولد أخوه ويرثه. 

ولو مات رجل لا ولد له وترك زوجة أخيه الذي توفي قبله وادّعت هذه الزوجة الحمل ثم ولدت بعد 
مضي مدّة أقل من أكثر زمن الحمل من يوم وفاة أخيه فهذا الولد ابن أخيه ويرثه إن لم يكن محجوبًا. 

ولو مات رجل لا ولد له وترك أَمّه التي كانت متزوّجة بغير أبيه ثمٌّ طلّقت وادّعت الحمل ثمٌ ولدت 
بعد مضي مدّة أقل من أكثر زمن الحمل من وقت طلاقها فهذا الولد أخوه لأمّه ويرثه إن لم يكن 
جريا وس ا 

السؤال © للبحث: ما المعيار الذي نعتدٌ به لكي نقول إِنّ الحمل ولد حي أو ميّنًا؟ 

الجواب: تعرف حياة الحمل بالاستهلال صارا؛ لقول النبيّ -صلَّى الله عليه وسلّم-: «إذا استهل 
المولود ورث». 

واختلف الفقهاء فيما سوى الاستهلال. 

فقالت طائفة: لا يرث حتّى يستهل» ولا يقوم غيره مقامه. 


ثم اختلفوا في الاستهلال ما هو؟ 


(1) أحكام المواريث / محمد محبي الدين عبد الحميد / ص 2182 183. 

(2) (صحيح) وله شاهد من حديث جابر مرفوعا في رواه ابن ماجه 2750 عن الربيع بن بدر: ثنا أبو الزبير عنه به وزاد: "صلي 
عليه وورث". وورد في حديث جابر المتقدم 152 » تفسير استهلال الصبي بقوله : "أن يصيح أو يعطس أو يبكي". السلسلة 
الصحيحة - مختصرة - (ج 1 / ص 285) 


أشرم الرحبية في علم الفرائض || باب الغنخو المشكل الصفحة- 254 - قام بشرحما: أأجمال مرسلي 

فقالت طائفة: لا يرث حى يستهلٌ صارخاء وهو المشهور عن الإمام أحمد وروي عن كثير من 
الصحابة والتابعين» مستدلين بن مفهوم قول النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-: (إذا استهلٌ المولود 
ورث)!' آنه لا يرث بغير الاستهلال» ولان الاستهلال لا يكون إلا من حيّ. والحركة لا تكون من غير 
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كي 

وروي عن الإمام أحمد أنه قال: يرث السقط ويورث إذا استهل. فقيل له ما استهلاله؟ قال: إذا صاح أو 
عطس أو بكى؛ فعلى هذا كل صوت يوجد منه تعلم به حياته فهو استهلال» وهذا قول الزهريّ والقاسم 
ابن محمد؛ لأنه صوت علمت به حياته فأشبه الصراخ. 

وعن أحمد رواية ثالثة: إذا علمت حياته بصوت أو حركة أو رضاع أو غيره ورث وثبتت له أحكام 
المستهل؛ لأله حّ. ومبذا قال الثوريّ والأوزاعيّ والشافعيّ وأبو حنيفة وأصحابه. 

السؤال © للبحث: إذا انفصل بعض الحمل حبًا م مات قبل تمام انفصاله» هل نعتيره حيّا أم ميّنًا؟ 
الجواب: يكفي عند الحنفيّة أن يخرج أكثر الحمل حيًا. فإذا ابتدأ نزوله مستقيمًا برأسه وبقي حًا 
حتی خرج صدره كله أو ابتدأ نزوله منکوسًا برجليه واستمرٌ حي حبّى ظهرت سرّته ثمّ مات بعد ذلكاً 
ورث عندهم؛ لأن للأكثر حكم الكل. 

واشترط الأئمة الثلاثة أن تتم ولادته كله حي( . 

السؤال © للبحث: إذا جنى على أمّ الحمل جان فأسقطه ميّنّاه هل نعتيره حيًا أم مينًا قبل الجناية؟ 
الجواب: إذا نزل الحمل من بطن أمّه بجناية عليها فلا يرث عند جمهور الفقهاء؛ لعدم وجود دليل 
على حياثه. 


(1) (صحيح) وله شاهد من حديث جابر مرفوعا في رواه ابن ماجه 2750 عن الربيع بن بدر: تنا أبو الزبير عنه به وزاد: "صلي 
عليه وورث". وورد في حديث جابر المتقدم 152 » تفسير استهلال الصبي بقوله : "أن يصيح أو يعطس أو يبكي". السلسلة 
الصحيحة - مختصرة - (ج 1 / ص 285) 

(2) الموسوعة الفقهية الكويتية / مادة: إرث. 

(3) المرجع السابق. 


إشرح الرحبية في علم الفرائض ||| باب الخنثى المشكل الصفحة- 255 - قام بشرحها: أ.جمال مرسلي 

وذهب الحتفية إلى أنه يرث؛ لأنَّ الشارع اعتبره حيًا قبل السجناية؛ إذ أوجب على الجاني (الغرً:) 
ووجوببها للجناية على الحيّ دون الميت. 

السؤال © للبحث: يظهر من كلام الناظم أن التركة يجوز تقسيمها قبل وضع الحمل فهل هذا 
الحكم متفق عليه بين علماء الشريعة الإسلاميّة؟ 

الجواب: الأصل في مذهب المالكيّة أنه إذا كان بين الورثة حمل وُقفت التركة كلها حتّى يولد هذا 
الحمل أو ينقطع الرجاء فيه؛ لان للحمل أمدًا معلومًا يتتهي إليه .. 

ومذهب الأئمّة الثلاثة -أبي حنيفة والشافعيّ وأحمد- آنه إن رضي بقيّة الورثة بوقف التركة جميعها 
وُقفت حتى يولد الحمل» أو يحصل الإياس منه» وذلك بأن يمضي أقصى أمد الحمل أو تمضي 
ستة الأشهرء ولا يولد. فإن لم يرضوا بوقف التركة قسّمت بينهم .. وإلى هذا ذهب أشهب من 
المالكيّةء وقال: إِنْه لا معنى لوقف التركة مع أن من الورثة من لا يتأثر نصيبه بالحملء كالزوجين 
والأبوين إذا كان للميت ولد أو ولد ابن» ألا ترى أن نصيب كل من الأب والأمٌ سدس التركة متى كان 
لابنهما المتوفى ولد أو ولد ابن مهما يكن جنس الوارثين أو عددهم» وأنّ نصيب الزوج ربع التركة 
متى كان لزوجته المتوفاة ولد أو ولد ابن مهما يكن جنس الوارثين أو عددهم» وأن نصيب الزوجة ثمن 
التركة متى كان لزوجها المتوفى ولد أو ولد ابن مهما يكن جنس الوارثين أو عددهم؟2. 

السؤال © للبحث: علمتٌ ممّا شرحناه لك أن الورثة يعاملون مع الحمل بالأضرٌء فما الضابط في 


عدد الحمل للوصول إلى الأضرٌ من الأنصبة؟ 


(1) تطلق الغرّة على ما يجب في الجناية على الجنين» وهو أمة أو عبد مميّر سليم من عيب مبيع. وقد اتفق الفقهاء على 
وجوب الغرّة في الجناية على الجنين إذا سقط وانفصل عن أمّهِ ميتا؛ وذلك لما ثبت عن النبيّ ## من حديث آي هريرة 
-رضي الله عنه-: «أنْ امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى فطرحت جنينهاء فقضى رسول 8# فيها بغرّة: عبد أو أمة». وتقدّر 
الغرّة ب (500) درهم. انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية / مادة: غرة. 
(2) أحكام المواريث» محمد محيي الدين عبد الحميد: ص 2184 185. 


شرم الرحبية في علم الفوائض ||| باب الخنثى المشكل الصفحة- 256 - قام بشرحطا: أ.جمال مرسلي 
الجواب: ذهب الشافعيّة وجمهرة المالكيّة إلى آله لا ضابط لعدد الحمل» ومستندهم في ذلك 
حوادث يروونها. 

وذهب أبو حنيفة وأشهب من المالكيّة إلى آنه لا يكون ما في بطن الحامل أكثر من أربعة: ورجّحه 
بعض المحققين من متأخري علماء المالكيّة. 

ومذهب الإمام أحمد ومحمّد بن الحسن آله يوقف للحمل نصيب اثنين. وعلّل ذلك بأنْ ولادة التوأم 
كثيرة معتادة» وما زاد عليهما فنادر لا يبنى عليه حكم. 

ومن العلماء من يقدّره واحدًا؛ وذلك لأنّ المعتاد الغالب أن لا تلد المرأة فى بطن واحد إلا ولدًا 
واحدًاء فيبنى عليه الحكم ما لم يعلم خلافه. وهو مذهب الليث بن سعد وأبي يوسفء وعليه الفقتوى 
عند الحنفية(0. 

وقد اختلف العلماء في الورثة الذين تنقص أنصباؤهم على فرض كون الحمل متعدّدًا: 

فقال الشافعيّة: لا يعطون شيئًاء بل توقف أنصباؤهم حتى يتبيّن حال الحمل بناء على مذهبهم من أنه 
ليس لعدد الحمل ضابط معيّن. 


وقال أبو حنيفة وأشهب من المالكيّة: يوقف للحمل نصيب أربعة من جنسه ويعطى أولئك الورثة ما 


فضل عن ذلك. 
وقال الحنابلة ومحمّد بن الحسن: يوقف للحمل نصيب اثنين من جنسه ويعطى أولنك الورثة ما 
فضل عن ذلك. 


وقال أبو يوسف والليث بن سعد: يوقف للحمل نصيب واحد من جنسه ويعطى أولئك الورثة ما فضل 
عن ذلك ويؤخذ منهم كفيل يضمن آله إذا جاء الحمل متعدّدًا وتييّن أئهم أخذوا أكثر مما يستحقون 


رجع عليهم وعلى الكفيل بالزيادة. 


() انظر: المرجع السابق / ص 186» 187.» والموسوعة الفقهية الكويتية / مادة: إرث» وحاشية البقري / ص 153» وما بعدها. 


(2) أحكام المواريث / محمد محبي الدين عبد الحميد / ص 2188 


أشرم الرحبية في علم الفرائض || باب الخنثى المشكل الصفحة- 257 - قام بشرحط: أأجمال مرسلی 
السؤال © للتدريبات: مات رجل وترك (ابنّا وزجةٌ حاملًا). 


الجواب: لاالسمةغند الم الك إلى الوضيع. 

والزوجة تأخذ الثمن عند من يذهبون إلى جواز ثة تقسيم التركة بلا خلاف بينهم؛ لأن الروجة لا يتغيّر 
سهمها على جيع التقديرات. 

ولا يعطى الابن شيئًا عند الشافعيّة؛ لعدم ضبط الحمل. 


ويعطى خمس الباقي بعد نصيب الزوجة عند أبي حنيفة وأشهب. 
ريعطل اثلث لباقي يمد ايب الرويجة عة اة رب كتين اميه 
ويعطى نصف الباقي بعد نصيب الزوجة عند الليث بن سعد وأبي يوسف؛ لأثهم يقدّرونه واحدّاء 
ويز عت مته تفيل يضمن آله ذا هر تعده امل رة اللزائد عَمًا بسع . 
وصورة المسألة هكذا: 
5 غ 
8 كان كان 23 |_| اس 


gr aer rer 
الجواب: لا قسمة عند المالكيّة إلى الوضع.‎ 


أن تلد الام متعدّداء ونصيبها مع الأخوين أو الأختين هو السدس. 


(1) المرجع السابق: ص 188. 


أشرم الرحبية في علم الفرائض || باب الخنثى المشكل الصفحة- 258 - قام بشرحطا: أأجمال مرسلي 
وتعطى الثلث عند الليث بن سعد وأبى يوسف» ويؤخذ منها كفيل يضمن أنه إذا ظهر تعدّد الحمل 
ثم إذا ولدت ذكرين أو أكثر أخذوا ما بقي بعد السدسء وإذا ولدت أنثئيين أو أكثر أخذن الثلثين ورد 
عليهنَ وعلى الم السدس الباقي بعد الفروض» وإذا ولدت ذكرًا واحدًا أخذ الثلثين وسَّلِم لها النلث» 
وإذا ولدت أنثى واحدة أخذت النصف ورد عليها وعلى الأمّ السدس الباقي بعد الفروض!!). 
وصورة المسألة هكذا: 


الشافعية وأبو حنيفة وأشهب | الليث بن سعد وأبو يوسف 
وأحمد بن حنبل ومحمد بن الحسن ويؤخذ منها كفيل 

السؤال © للتدريبات: مات رجل وترك: (أَبّ وأا حاملًا). 

الجواب: لا قسمة عند المالكيّة إلى الوضع. 

وعند الشافعيّة وأبي حنيفة وأشهب وأحمد بن حنيل ومحمّد بن الحسن: الأضرٌ في حل الأمّ كون 
حملها عددًا فلها السدس» وفي حق الأب عدم تعدّده» فتعطى سدسا والأب ثلثين» ويوقف السدس بين 
الأ والب فلا شيء للحمل منه. 

وعند الليث بن سعد وأبي يوسف: لها ثلث» وللأب ما بقي» ويؤخذ منها كفيل؛ لاحتمال أن تلد 


وصورة المسألة هكذا: 


(1) المرجع السابق: ص 189. 


شرم الرحبية في علم الفرائض || باب الخنثو المشكل الصفحة- 259 - قام بشرحطا: أ.جمال مرسلي 


وأشهب وأحمد بن حنبل | وأبو يوسف 
ومحمد بن الحسن ويؤخذ منها كفيل 


شرم الوحبية في علم الفرائض || باب ميراث الغوقى الصفحة- 260 - أجمال مرسلي 


باب ميراث الغرقى | 


8 : 8 0 58 ۴ . 003 4 1 
كان ينبغي للمبوّب أن يقول: الغرقى ونحوهم؛ لأنّه ذكر حكم الغرقى والهدمى والحرقى/!) 
الغرقى: عرق في الماء من باب طربء فهو عرق وغَارِقٌ» وأغْرّقه غيره وغَرّقه فهو مُغَرّق وغريق. 


ع9 


م رن بالفضة أي ام كلي. والتفريق آيضا فطل القثل. وا عرق التَازعٌ ف في القَوْس أي اسْتَوْمَى 


اجام مَُرّقٌ 
ul‏ 

قال الناظم -ر حه الله تعالى-: 
6 وَإِنْ يم تى زي دورق او حَاوثِ عَم الْجَوِيمَ كَالْحَرْقٍ 
167 ونيم ان السَابقٍ قلا تورث راج قاين راق 
8 وَحْدَهْمْ قاَهمْ أَجَإِبٌ ‏ فهك اقول اليد الاب 
شرح الكلمات: 
وإن يمث: الموت له تعاريف كثيرة» وأحسنها أن يقال: عدم الحياة عمّا من شأنه الحياة؛ ليدخل 


السقط» ويخرجا لجمادا". 
وما أدري وسوف إخال أدري ... أقوم آل حصن أم نساء 


0) شرح المارديني: ص 156. 
2( مختار الصحاح: مادة: غرق. 


(3) حاشية البقري: ص 156 


أشرم الرحبية في علم اللفرائض || باب ميرا الغرقو الصفحة- 261 - أجمال مرسلي 
وقال تعالى: [لا يَسْكَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْم) ثمّ قال سبحانه: [وَلَا نِسَاء مِنْ نِسَاءِ]. وربّما دخل النساء فيه 
على سبيل التبع؛ لأ قوم كل نبي رجال ونساء. 

وجمع القوم أقوام» وجمع الجمع أقاوم. قال أبو صخر: 

فإن يعذر القلب العشية في الصبا ... فؤادك لا يعذرك فيه الأقاوم 

عنى بالقلب العقل. 

والقوم يذكّر ويؤنْث؛ لان أسماء الجموع التي لا واحد لها من لفظها إذا كان للآدميّين يذكّر ويؤنّث» 
مثل رهط ونفر. قال تعالى: لوَكُذبٌ بو قَوْمُكَ) فذكّر. وقال تعالى: [كََّبْتْ قوم ُوح] فأنث. فإن صعّرت 
لم تدخل فيها الهاء» وقلت: قويم ورهيط ونفيرل!. 

هدم: هدمت الشيء هدما فانهدم وتهدّم. وهدّموا بيوتهم» شدّد للكثرة. وتهدّم عليه من الغضب. إذا اشتدٌ 
غضبه. والهدم بالكسر-: الوب البالي» والجمع أهدام. والمهدوم من اللبن: الرثيئة» والهدّمء 
بالتحريك: ما تهدم من جوانب البثر فسقط فيه . 

حادث: أي نازل» يقال: حدث الشيء حدوثا نزل» وهو في كلام الناظم: صفة لموصوف محذوف» 
أي آمر. 

الحرق: الحرق بالتحريك: النار. يقال: في حرق الله. والحرق أيضا: احتراق يصيب الشوب من 
الدق؛ وقد يسكن. وأحرقه بالنار وحرّقه» شدّد للكثرة. وتحرّق الشيء بالنار واحترق. والاسم الحرقة 
والحريق. وحرقت الشيء حرقا: بردته وحككت بعضه ببعض. ومنه قولهم: حرق نابه يحرقه 
ويحرّقه أي سحقه حتى سمع له صريف.. وحرق شعزه بالكسر» أي تقطع ونسل» فهو حرق الشعر 
والجناح. وسحاب حرق» أي شديد البرق. ويقال: ماء حُراق -بالضمٌ مخمف- للشديد الملوحة. 
وفرس حراق العَذوِ إذا كان يحترق في عدوه. 
(1) الصحاح في اللغة: مادة: قوم. 


(2) المرجع السابق: مادة: هدم. 


(3) حاشية البقري: ص 156. 
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والحراق والحراقة: ما تقع فيه النار عند القدح» والحروقاء لغة فيه. والحَرّاقة بالتشديد والفتح: 
ضرب من السفن فيها ترامي نيران يرمى بها العدوٌ في البحر. والحارقتان: رؤس الفخذين في 
الوركين. ويقال: هما عصبتان فتي الورك. والمحروق: الذي انقطعت حارقته» ويقال الذي زال وركه. 
والحارقة من النساء: الضيّقة. وفي حديث عليّ -رضي الله عنه-: (خير النساء الحارقة). 
والحرقان: المذح» وهو اصطكاك الفخذين. والمحارقة: المجامعة). 

زاهق: زهق العظم زهوقًاء أي اكتنز مدخّه. وزهق الم إذا اكتنز فهو زاهق.. وزهقت نفسه تزهق 
زهوقاء أي خرجت.. قال تعالى: وَتَزْمَقَ شيم وَهُمْ كَافِْرَونَ). والمزهق: القاتل» والمزهق: 
المقتول. ويقال: زهق الفرس» وزهقت الراحلة تزهق زهوقاء فهي زاهقة» إذا سبقت وتقدّمت أمام 
الخيل. وكذلك الرجل المنهزم زاهق. والجمع زُهْنٌّ. وزهق الباطل» أي اضمحل وأزهقه الله. وزهق 
السهم» أي جاوز الهدف. وأزهقه صاحبه. وأزهقت الإناء: ملأته. ورأيت فلاا مزهقاء أي مغذا في 
سيره. وفرس ذات أزاهيق» أي ذات جري سريع. وحكى بعضهم: زهقت نفسه -بالكسر- تزهق زهوقاء 
لغة في زهقت. وفلان زهقء أي نزق. والزهق: المطمئن من الأرض. والزهوق: البئر البعيدة القعر» 
وكذلك فج الجبل المشرف. وأزهقت الدابّة السرج» إذا قدّمته وألقته على عنقها. وانزهقت الدابة» أي 
طفْرتث من الضرب أو النفار. 


أجانب: أي لا نسب بينهم يقتضي الإرث!4). 


(1) الحارقة: المرأة التي تغلبها شهوتهاء وقيل: الضيّفة الفرج. 
(2) الصحاح في اللغة: مادة: حرق. 
)2232 ا مرجع السابق: مادة: زهق. 


(4) حاشية البقري: ص 156 
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السديد: أي الصواب. يقال: سدّد سدادا إذا كان صوابًاء وأسدٌ الرجل جاء بالصواب في قوله أو فعله» 

ورجل مسدّد موفق للصواب» وحيتئذ فقول الناظم بعده: الصائب» أي المصيب غير المخطئى؛ عطف 

0 

٠. دفسار‎ 


معنى الأبيات: إذا مات متوارثان فأكثر بانهدام بناء عليهم» أو غرق في الماء أو أمر نازل عمّهما أو 
عمّهمء كالحرق بالنار. ولم يكن يعلم من سبق بالوفاة» فلا تورث زاهقًا منهم من الزاهق الآخر أو من 
الآخرين» بل اجعلهم كأئّهم أجانب لا نسب بينهم يقتضي الإرث» فهكذا قول الشرع المصيب غير 
المخطى. 

زيادة وتفصيل: 

© إذا مات متوارثان فأكثر بهدم أو غرق أو حرق أو طاعون أو نحو ذلك فلهما مس حالات: 

إحداهنٌ: أن يتأخر موت أحد المتوارثين ولو بلحظة؛ فيرث المتأخر من المتقدّم من غير عكس 
إجماعًا؛ لتحقيق شرط الإرث في المتأخر دون المتقدّم. 

الثانية: أن يتحقق موتهما معاء فلا إرث إجماعًا. 

الثالثة: أن تجهل الحال فلا يعلم أماتا معًا أم سبق أحدهما الآخر؟ 

الرابعة: أن يعلم سبق أحدهما الآخر لا بعينه. 

الخامسة: أن يعلم السابق ثم ينسى. 

وظاهر كلام الناظم آنه لا توارث في هذه الحالات الثلاثة الأخيرة كذلك» وهو الذي مشى عليه 
جمهور علماء الشريعة الإسلامية. 

© إليك هذين المثالين لبيان مسألة الغرقى ونحوهم: 


(1) انظر: المرجع السابق: ص 159. 
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المسألة الأولى: مات أخوان شقيقان بغرق» ولم يعلم السابق منهماء وترك أحدهما زوجة وبتنّاء 
وترك الآخر بتتين» وتركا عمّاء فلا يرث أحد الأخوين من الآخر شيئاء بل تقسم تركة الأوّل: لزوجته 
الثمن» ولبنته النصف. ولعمَّه الباقي» وتقسم تركة الثاني: لبنته الثلثان» ولعمّه الباقي. 
المسألة الثانية: زوج» وزوجةء وثلاثة بنين لهماء غرق الخمسة جميعاء ولم يعلم السابق منهم 
وترك كل منهم مال وللزوج زوجة أخرى وابن منهاء وللزوجة الغريقة ابن من غيره» فلا يرث واحد من 
الزوجين ولا من الأولاد الثلاثة شيمًا من الأخوين» بل مال الزوج ثُمنه لزوجته الحيّة. وباقيه لابنه منهاء 
ومال الزوجة الغريقة لولدها من غيره» ومال كل واحد من البنين الثلاثة: سدسه لأخيه لأمّه وهو ولد 
الزوجة الغريقة من غير أبيهم الغريق» وباقي ماله لأخيه من أبيه!!. 
للبحث: هل الحكم بعدم توريث الغرقى متفق عليه بين أئمّة الشريعة الإسلاميّة؟ 
تدريباتث: 
© ماتت امرأة وابنها وجهل الحالء وخلّفت المرأة أبوين» وخلف الابن بنًا. 
© مات أخوان في حادث غرق ولم يعلم السابق منهماء وترك كل واحد منهما أمَا وبتكا ومولى 


عتاقة. 


(1) شرح المارديني: ص 157. 
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الإجابة عن سؤال البحث والتدريبات 


سؤال البحث: هل الحكم بعدم توريث الغرقى متفق عليه بين أثمّة الشريعة الإسلامية؟ 

الجواب: ذكرنا آنه إذا مات متوارثان فأكثر بهدم أو غرق أو حرق أو طاعون أو نحو ذلك فلهما مس 
حالات: 

إحداهر: أن يتأخر موت أحد المتوارثين ولو بلحظة فيرث المتأخر إحماعًا. 

الثانية: أن يتحقّق موتهما معًا فلا إرث إجماعًاء بل يكون ميراث كل واحد منهم لورثته الأحياء حين 


موه دون الذين ماتوا معه؛ لعدم تحقق شرط الإرث في كل منهمء وهو تحقق حياة الوارث حين موت 


الثالثة: أن تجهل الحال فلا يعلم: أماتا معًا أم سبق أحدهما الآخر؟ 

الرابعة: أن يعلم سبق أحدهما الآخر لا بعينه. 

الخامسة: أن يعلم السابق ثمٌ ينسى. 

وفي الحالات الثلاث الأخيرة لا يخلو الورثة من حالين: 

(أ) أن يدعي كل منهم تأر موت مورّئهم عن صاحبه» وحينئذ يتحالفون» فيحلف كلل منهم على 
إبطال ما ادّعاه الآخرء ثم يعطى ميراث كل منهم لورثته الأحياء حين موته دون الذين ماتوا معه. كمن 
تداعيا ولم توجد بيّنة» أو تعارضت البينتان. 

(ب) أن يتفقوا على جهالة الأمر» وفي هذه الحالة اختلف في توارثهم على قولين: 

القول الأوّل: نمم لا يتوارثون» بل يكون ميراث كل واحد منهم لورثته الأحياء حين الحكم بموته 


دون الذين ماثوا معه. 
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وهذا مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية» وهو قول جماعة من الصحابة -رضي الله 
عنهم-. منهم زيد بن ثابت -رضي الله تعالى عنه-» واختاره جمع من الحتابلة منهم شيخ الإسلام ابن 
تيميّة وجدّه المجد. 

ومن أدلّتهم: ما رواه مالك في موطئه عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن غير واحد من علمائهم (أَنّه 
لم يتوارث من قتل يوم الجمل ويوم صفين ويوم الحرّة» ثمّ كان يوم قديد فلم يُوَرّتْ أحدٌ من صاحبه 
شيئا إلا من علم أنه قتل قبل صاحبه)". وعن جعفر بن محمد عن أبيه: (أنَّ أ كلثوم بنت علي -رضي 
الله عنهما- توفيت هي وابنها زيد بن عمر بن الخطاب في يوم فلم يُدْرَ أتهما مات قبل» فلم ترثه ولم 
يرثهاء وان أهل صفين لم يتوارثواء وأنْ أهل الحرّة لم يتوارثوا)2). وروى ابن أبي الزناد عن أبيه عن 
خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت قال: (كل قوم متوارثون! عمي موتهم في هدم أو غرق فإتّهم لا 
يتوارثون يرثهم الأحياء)©. 

القول الثاني: انم يتوارثون» فيرث كل واحد من تلاد مال الآخر دون ما ورثه؛ دفعًا للدور. 

وهذا مذهب الإمام أحمد - رحمه الله تعالى-» وهو قول عمر وعلى وابن مسعود -رضى الله تعالى عتهم-. 
وبه قال شريح وابن أبى ليى وإبراهيم النخعى -رحمهم الله تعالى-. واستدلّوا بما روي عن إياس 
المزنيّ أن التي -صلّى الله عليه وسلّم- سئل عن قوم وقع عليهم بيت فقال: (يرث بعضهم بعضا). 


(1) موطأ مالك: 4/ 16ء باب من جهل أمره .. 

(2) قال في إرواء الغليل / باب ميراث الغرقى ونحوهم: قال الحاكم: "إسناده صحيح". ووافقه الذهبي. وهو كا قالا. 

(3) قال في إرواء الغليل / باب ميراث الغرقى ونحوهم: أخرجه سعيد (3 / 1 66 / 241) والدارمي (2 / 378): عن ابن 
أي الزناد به. قلت: وهذا إسناد حسن. وتابعه سعيد بن أبي مريم ثنا ابن أبي الزناد به دون قوله: "يرئهم الأحياء". رواه البيهقي . 
(4) قال في إرواء الغليل / باب ميراث الغرقى ونحوهم: ورواه سعيد في "سئنه" عن إياس موقوفا 2 / 193 أقف عليه مرفوعا. 
وقد ذكره البيهقي بدون إسناد موقوفا فقال (6 / 3) "قال الامام أحمد رحمه الله: وروي عن إياس بن عبد الله المزني أنه قال: 
يورث بعضهم من بعض ". وقد وصله سعيد بن منصور في "سنه" (3/ 1/ 64 / 234) والدارقطني (ص 456) من طريق 
عمرو بن دينار عن أب المنهال عن إياس بن عبد . "إنه سئل عن بيت سقط على ناس فاتوا فقال: يورث بعضهم من بعض". قلت: 
وإسناده صحيح. وأبو المنهال اسمه عبد الرحمن بن مطعم. 
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وقول الشعبي: (وقع الطاعون بالشام عام عمواس فجعل أهل البيت يموتون عن آخرهم فكتب في ذلك 
إلى عمر فكتب عمر أن وڙثوا بعضهم من بعض)'. 

والراجح عدم التوارث لما يأتي: 

1 - قوّة أدلته وضعف أدلّة القول بالتوريث!. 

2- أن الأصل عدم التوارث» وسببه» وهو تأخر موت الوارث» مشكوك فيه فلا يورث مع الشكٌ(©. 

إذا عرفت ذلك فطريق العمل على مذهب أحمد -رحمه الله- أن تقدّر أن أحد الميتين أو الأموات مات 
ولا ثم تقسم جميع ماله الأصلي -ويسمّى التلاد- على من يرثه من الأحياء ومن مات معه» فما حصل 
لكل واحد ممن مات معه -ويسمّى الطريف- فاقسمه على الأحياء من ورثته بعد أن تجعل لهم 
مسألة وتقسمها عليهم» فإن انقسم عليهم صحّت مسألتهم مما صحت منه الأولىء وإن لم ينقسم 
نظرت بينه وبين مسألتهم كنظرك بين الفريق وسهامه» فإن باينها أثبتّ جميعهاء وإن وافقها أثبتٌ وفقها. 

ثم بعد هذا تقسم طريف الميت الثالث إن كان على الأحياء من ورثنه بعد أن تجعل لهم مسألة 
وتقسمها عليهم» فإن انقسم عليهم صحّت مسألتهم مما صحّت منه الأولى» وإن لم ينقسم نظرت 
بيته وبين مسألتهم كنظرك بين الفريق وسهامه. فإن باينها أثبتٌ جميعهاء وإن وافقها آثبٽ وفقها. 


(1) قال في إرواء الغليل / باب ميراث الغرقى ونحوهم: ضعيف. ولم أقف على سنده إلى الشعبي بهذا اللفظ وقد أخرجه الدارمي 
(2/ 379 ) وسعيد بن منصور ( 3/ 641 / 232 ) من طريق ابن أي ليل عن الشعبي بلفظ : "أن بيتا في الشام وقع على قوم 
فورث عمر بعضهم من بعض". قلت - الألباني : وهذا سند ضعيف لضعف ابن أبي ليلى واسمه محمد بن عبد ال رحمن والانقطاع 
بين الشعبي وعمر. وعلقه البيهقي عن الشعبي مختصرا وعن قتادة "أن عمر ورث أهل طاعون عمواس بعضهم من بعض فإذا 
كانت يد أحدهما ورجله على الآخر ورث الأعلى من الأسفل ولم يورث الأسفل من الأعلى". وقال: "وهاتان الروايتان منقطعتان. 
(2) يذكر بعض العلماء في هذا امقام عبارة: "لا ميراث بشك"» على أنها حديث نبوي» ولكني لم أجد ها أثرا في السنة النبوية» وإنما 
هي ضابط فقهي كثر استعماله خاصة لدى علاء المالكية. 

(3) انظر: الفوائد ال حلية في المباحث الفرضية / باب ميراث الغرقى ونحوهم» ومنح الجليل شرح ختصر خليل / باب الفرائض» 


والفرائض / ميراث الغرقى ونحوهم. 
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ثم إن كان هناك ميت رابع قسمت طريفه على الأحياء من ورثته وعملت كما سبق وهكذا إلى أن 


تنتهي الأموات. ثم تنظر بعد ذلك بين المثبتات من المسائل أو وفقها بالنسب الأربع» فما حصل بعد 
النظر والعمل فهو كجزء السهم يضرب في مسألة الميت الأول فما حصل فمنه تصحٌ مسألة الميت 
الأوّلء ومسائل الأحياء من ورثة من مات معه» ومن له شيء من الأولى أخذه مضروبا في جزء 
السهم ومن له شيء من المسائل الأخيرة!!) أخذه مضرويًا في سهام مورّئه أو وفقها. 

ثم بعد هذا تنتقل إلى الميت الثاني فتقدّر أله مات أُوْلّا وتعمل في تلاد ماله وطريف من مات معه 
مثل عملك في الميت الأوّل؛ وهكذا تعمل إن وجد ثالث فأكثر!2). 

السؤال ® للتدريبات: مانت امرأة وابنها وجهل الحال»ء وخلفت المرأة أبوين وخلف الابن بنتا. 

الجواب: على مذهب الجمهور توزّع تركة الأمٌ على ورثتها المذكورين» فأبوها له السدس مع 
التعصيب» وأمّها لها السدس» وبنت ابنها المتوفى معها لها النصف. وتورع تركة الابن على وره 
المذكورينء فلجدّه أبي أمّه المتوفاة معه السدس مع التعصيبء ولجدّته أمَّ أمّه المتوفاة معه 
السدسء ولبئته النصف. وصورة المسألتين هكذا: 


(1) هذا لا يصح إلا إذا كان الغرقى ونحوهم اثنين» فإن كانوا أكثر من ذلك فطريق القسم أن يقال بعد ضرب جزء السهم في 
المسألة الأولى» ثم تأخذ نصيب كل وارث من المسألة الأولى فتضربه في جزء السهم» فما بلغ فهو لذلك الوارث إن كان حياء وإن 
كان ميتا فهو لورئته منقسما على مسألتهم. وهذا الطريق صالح أيضا في إذا كان الغرقى ونحوهم اثنين. وبذلك يعلم أن هذا 
الطريق أعم من الطريق المذكور وأسهلء والله أعلم. 

(2) الفوائد الجلية في المباحث الفرضية / باب ميراث الغرقى ونحوهم. 
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وعلى مذهب أحمد -رحه الله تعالى-: 

مسألة المرأة من (6)ء لكل من أبويها السدس (1)ء والباقي (4) للابن؛ ومسألة ورثة الاين الأحياء من 
(6) للجدة أمّ الأمّ السدس (21» وللبنت النصف (3)ء والباقي (2) للعاصب. 

وبين المسألة وسهام الابن توافق بالنصف. فتأخذ وفق المسألة ثلاثة» وهو جزء السهم فتضربه في 
مسألة المرأة سنّة فتبلغ ثمانية عشر» لكل واحد من أبوي المرأة واحد من مسألتهاء يضرب في جزء 
السهم ثلاثة» فيحصل له ثلاثة» وللجدّة التي هي أمّ في الأولى من مسألة ورثة الابن واحده يضرب 
في وفق السهام اثنين باثنين» فيكون جميع مالها من المسألتين خسة» ولبنت الابن من مسألة ورثة الابن 
ثلاثة» تضرب في وفق السهام اثنين بستة» وللعاصب منها اثنان يضربان في وفق السهام اثنين بأربعة. 

ومسألة تلاد الابن من ستةء لآمّه السدس واحدء. ولبنته النصف ثلاثة» والباقي اثنان للعاصب. 

ومسألة ورثة الم الأحياء من سنّة لكل واحد من أبوبها السدس واحدء ولبنت ابنها النصف ثلاثة 
السهم في مسألة الابن سنّة فتبلغ ستة وثلاثين» لبنت الابن من مسألته ثلاثة تضرب في جزء السهم سنّة 
فيحصل لها ثمانية عشر» ولعاصب الابن من مسألته اثنان يضربان في جزء السهم سنّة؛ فيحصل له اثنا 
عشر» ولبنت الابن من مسألة ورثة الأمّ ثلاثة تضرب في سهام الأمّ واحد بثلاثة فيكون جميع مالها من 
المسألتين واحدًا وعشرين» ولأب الأمّ من مسألة ورثتها اثنان يضربان في سهمها واحد باثنين» ولأمّها 


واحد يضرب في سهمها واحد بواحد(')» وصورتها هكذا: 


() الفوائد الجلية في المباحث الفرضية / باب ميراث الغرقى ونحوهم. 
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2| 
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السؤال © للتدريبات: مات أخوان في حادث غرق» ولم يُعلم السابق منهماء وترك كل واحد منهما 
أمّا وبنتا ومولى عتافة. 

الجواب: مذهب الجمهور أن تركة كل واحد منهما تنقسم على أَمّه وبنته ومولاهء بحيث تأخذ الام 
السدسء وتأخذ البنت النصفء ويأخذ مولى العتاقة الباقى. 
وللبنت النصف» والباقي بعد ذلك للآخر الذي مات في نفس الحادث. 
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وهذا الباقي الذي ورثه كل واحد منهما من الآخر يقسم على أن للأمٌ سدسه» وللبنت نصفه 
ولمولى العتاقة باقيه؛ لأن هذا الباقي الذي ورثه كل واحد منهما من الآخر هو طريف ماله. فلا يرث 
لاا 


1| 
BES OIE HE 


السؤال © للتدريبات: مات أب وابنه في حادث غرقء ولم يعلم السابق منهماء وترك الأب زوجة 
وابنة وأبّا ولم يترك الابن غير هؤ لاء. 

الجواب: على مذهب الجمهور توزّع تركة الأب على ورثته المذكورين» فللزوجة الثمن» وللابنة 
النصف» وللأب جميع الباقي بالفرض والعصوبةء ولا شيء لابنه الذي مات معه في ذلك الحادث. 

وتركة الابن: إن كانت زوجة أبيه هي أمّه فقد ترك: أمَاء وأخمّاء وجدًا أبا أب فلأمّه الثلث» ولجدّه كل 
الباقي عند من يجعل السجدٌ حاجبا للإخوة والأخوات. وله ثلثا الباقي» وللأخت ثلث ذلك عند من 
يقاسم الجدٌ للأخوة. 

ومذهب أحمد بن حنبل -رحمه الله تعالى-: أن تركة الأب تقسم بين زوجته وابنته وأبيه وابته الذي مات 
في الحادث معه» فللزوجة الثمن» وللأب السدسء والباقي بين الابن والبنت على أن للذكر مثل حظّ 
الأنثيين» وتركة الابن تقسم على أمّه وأبيه الذي مات في الحادث معه. فللأمٌ الثلث» وللأب الثلشان 
بالتعصيب» ولا شيء للجدٌ أبي أبيه ولا للأخت؛ لاما محجوبان بالأب. 


(1) أحكام المواريث / محمد محيي الدين عبد الحميد / ص 199. 
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ثم ما نال الابنَ من تركة أبيه يقسم على أمّه وأخته وجذه. ولا شيء منه لأبيه الذي مات معه في 
الحادث» وما نال الأب من تركة ابنه يقسم على زوجته وبنته وأبيه» ولا شيء منه للابن الذي مات معه 
فى الحادث!!)» وصورة المسألة على هذا المذهب هكذا: 


TI HIR |" 
aes |e] ıs |||. ا‎ 


Ga‏ اله 
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0 المرجع السابق / ص ۰199 200. 
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قال الناظم رحمه الله تعالى: 
169 وَكَدْأَكَ الْقَوْلُعَلَمٍ قاتا ب فِسْمَةالْوهِررَاثِإْ دكا 
0 على طريق الرَّمْروَالإِثَارَةُ ب i RE‏ 


شرح الكلمات: 

قسمة: لخةء من الاقتسام» وقاسّمّه المال وتَقَاسّماه وافتَسّما بيهم والاسم القشمة وهي مُوَنّة. 
وإِنّما قال الله تعالى: لكَارْرُفُوهُمْ من بَعْدَ قوله: [وَإِذَا حصّر الْقِسْمَة]؛ لأا في معنى الويراثِ 
والمالٍ فَذُكّر على ذلك. وهي في الشريعة: تمييز الحقوق وإفراز الأنصباء!') 

والمراد بالقسمة هنا: بيان حقوق الورثة فيما بينهم؛ وليس المقصود المعنى الاصطلاحيٌ عند 
الفرضيّين؛ لأنّ معناها عندهم: قسمة التركات[2) 

الرمز: هو الإشارة إلى شيءِ مما بُبان بلفْظ بأيّ شيءء أو هو الإيماء أي شيءٍ اشرت إليه باشفتينء 
ا وس ا و الم أو ال أو 
اللسان وهو تُصويتٌ حي به كالهَمْس|”). وهوهنا: أن يرمز إلى الشيء من لوازمه!") 

الإشارة: أشار إليه بيده إشارة وشوّر تشويرًا لوح بشيء يفهم من النطق» فالإشارة ترادف النطق في فهم 
المعنى» كما لو استأذنه في شيء فأشار بيده أو رأسه أن يفعل أو لا يفعل» فيقوم مقام النطق ° 


(1) انظر: التعريفات» ومختار الصحاح / مادة: قسم. 
(2) شريط "شرح الرحبية" / الشيخ محمد عطية سالم. 
(3) تاج العروس / مادة: رمز. 

(4) شريط "شرح الرحبية" / الشيخ محمد عطية سالم. 
(5) المصباح المنير في غريب الشرح الكبير / ماد: شور. 


إشرم الرحبية في علم الفرائض ||الخاتمة الصفحة- 274 - أأجمال مرسلي 
ملخصا: التلخيصٌ: التبيينُ والشرخ!1)» يقال: ل حصت الكتاب تلخيصًا بيه وحبّرته”» ويقال: 
لَخّضُ لي خبرك أي: بيّنه شيئًا بعد شيء. والتلخيص: التَقْرِيبٍ والاختصار. يقال: لَخّصْتٌ القَولَ 
أي أقتصر ت فيه واختصرت منه مايخْتاج إليه. 

معنى البيتين: قد أتى القول على ما شئنا ورغبنا بيانه من حقوق الورثة فيما بينهم» على طريق الرمز 
والإشارة والإيماء مختصرًا ومقتصرًا على المهمٌ مبيّنا قواعد الفرائض بابًا بعد باب. وقدوفى 
الناظم بما وعد حيث قال في مقدّم النظم: (فهاك فيه القول عن إيجاز # مبرّأً عن وصمة الألغاز). 
قال الناظم -رحمه الله تعالى-: 

171 َالْحَندٌ ف عاتم عَمنداكَقِيرَاكَهَفِهالدَوَم 
172 اله الْمَفْوَعَن التَقْمِ قوير وَتحيرمَائَمدْفِهالمصِيرِ 
173 وَعَمَرَمَاكَانَهِرَالَنُوبٍ وَسَيَرمَاشَانَ هن ليوب 


شرح الكلمات: 


عَيْدًا: هو مصدر مؤكد للحمد السابق» والحمد على النعمة واجبء أي: يثاب عليه ثواب الواجب لا 
أن من تركه يأثم» بل المراد: من أتى به في مقابلة النعمة أثيب عليه ثواب الواجب» ومن أتى به لافي 
مقابلة شيء أثيب عليه ثواب المتدوب°. 

تم في الدوام: تمٌ: من التمام» أي كمل» و(في) بمعنى الظرفية» والدوام: البقاء. 

العفو: هو ترك المؤاخذة صفحًا وكرمًا. 

التقصير: هو التواني في الأمور. 


(1) الصحاح في اللغة: مادة (لخص). 
(2) المحيط في اللغة: مادة (لخص). 
(3) العين: مادة (لخص). 

(4) النهاية في غريب الأثر: مادة (لخص). 


(5) حاشية البقري: ص 160. 
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نأمل: من الأملء أي الرجاء. 

المصير: المرجعء والمراد به هنا يوم القيامة» يوم يرجع الخلق فيه إلى الله. 

غفر: الغفر الستر. 

شان: من الكّيْنء وهو الق( . 

معنى الأبيات: لما ختم الناظم أرجوزته حمد الله -سبحانه وتعالى- على إتمامهاء كما افتتحها 
بالحمد» حمدًا كثيرًا تامًّا دائمًا مستمرًا. ثم سأل الله الكريم -سبحانه وتعالى- العفو عن التقصير في 
الأمور. وسأله خير ما يرجوه عباد الله يوم القيامة» يوم يرجع الخلق فيه إلى الله تعالى. وسأله أن يغفر له 
ما كان من الذنوب» وأن يستر ما قبح من العيوب. 

زيادة وتفصيل: اعلم أن العفو أفضل من الغفران؛ لان الغفران ستر الذنب على الناس يوم القيامة حتّى 
لا يفتضح صاحبه» ولكن تحصل المعاتبة بين العبد وبين ربّه» كما ورد أن الله -سبحانه وتعالى- 
يقول للعبد: (تذكر كذا وكذاء فإن اعترف قال: سترتها عليك في الدنياء وأنا أسترها عليك اليوم)» 
بخلاف العفوء لاعتاب عليه( . 

قال الناظم رحمه الله تعالى: 
4 وَأفصل الصاو اليم عى اللي المضطقى الكريم 


ت 


5 المحَمَدٍ) خَبْرٍ الأنامالْعَاتِبٍ وال والفر توي المت اقب 


6 أوَصَ خب الاج الأ رار ال فوةالآك ابرالآار 
فى 5 8 4 
المصطفى: من الصفوة؛ وهي الخلوص. 


(1) شرح المارديني: ص 1612160. 
(2) انظر: شرح المارديني: ص ۰160 161. 
(3) حاشية البقري / ص 161. 


(4) شرح المارديني: ص 161. 
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الكريم: هو الجواد أو الجامع لأنواع الخير والشرف والفضائل؛ أو الصفوح!!)؛ وهو ضد اللثيم!”). 

الأنام: الخلق(©. 

العاقب: العاقب: الذي يجيء في أثر صاحبه» والعاقب: من يخلف السيِّدَ بعده» والعَاقِبٌ: الآخرء 
وه اقول النبي -صلى الله عليه وسلّم-: (إِنّ لي خسة أسماء: آنا محمد وأنا أمد. وأنا الحاشر: 
الذي يحشر الناس على قدميء وأنا الماحي: الذي يمحو الله بي الكفر, وأنا العاقب)؛ لأنه ختم 
الألبياة راتسل *: 

الغْرّ: هم الأشراف؟. 

المناقب: جمع مَنَْبَت وهي ضدٌ المَثْلبَة» وجمعها مثالب. وهي العيوب". 

الأبرار: جمع بر وهو ذو الصفات المحمودة!. 

الأخيار: جمع خير يشدّد ويخمّفء مأخوذ من الخير. ضد الشرّ؛ لأنْ الأخيار خلاف الأشرارء فالخير: 


5 ى (9 
الفاضل من كل شي ء01. 
معنى الأبيات: ختم الناظم كتابه بالصلاة والتسليم بعد حمد الله تعالى كما فعل أوّلّا في ابتداء 


(1) حاشية البقري: ص 161. 

(2) شرح المارديني: ص 162. 

(3) المرجع السابق. 

(4) صحيح » انظر: صحيح وضعيف الجامع الصغير للألباني: 9/ 399. 

(5) انظر: جمهرة اللغة: 1/ 169» الصحاح في اللغة: 1 483 والمحكم والمحيط الأعظم: 82/1. 
(6) شرح المارديني: ص 162. 

(7) حاشية البقري: ص 161. 

(8) المرجع السابق. 


(9) حاشية البقري: ص 162. 
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فأفضل الصلاة والتسليم على النبيّ المصطفى الكريم الجواد الجامع لأنواع الخير والشرف 
والفضائل» محمد خير الخلق. العاقب الذي لا نبي بعده» وآله الأشراف أصحاب المناقب» وصحبه 


الكاملين في الشرف أصحاب الصفات المحمودة» الصفوة الأمائل الأخيار!!). 


(1) انظر: شرح المارديني مع حاشية البقري: ص 2161 162. 
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الورث بالرد 


ميراث ذوي الأرحام 


طرق قسمة التركة 
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شرح الكلمات: 

الردٌ: من معاني الردٌ في اللغة الرجع» يقال: رجعت بمعنى رددت. ومنه رددت عليه الوديعة ورددته 
إلى منزله فارتد إليه. 

وفي الاصطلاح: دفع ما فضل من فروض ذوي الفروض النسبيّة إليهم بقدر حقوقهم عندعدم 
استحقاق الغر(. 

متى يتحقّق الرد؟ 

الردٌ لا يتحقّق إلا إذا ثبت أمران: 

أؤلهما: أن لا تستغرق الفروض التركة. إذ لو استغرقتها لم يبق شيء حتى يرد. 

ثانيهما: أن لا يوجد عاصب نسبيّ أو سببيّ على الخلاف في ذلك. فلو وجد عاصب نسبيٌ ولو كان 
من أصحاب الفروض وهو الأب أو الجد أخذ الباقي تعصيبًا بعد الفرض (7). 

أصحاب الفروض الذين يرد عليهم: 

يرد على جميع أصحاب الفروض ماعدا الزوجين» والردٌ يشمل ثمانية» سبع من النساء ورجل واحدء 
وهم: البنت. بنت الابن. الأخت الشقيقة. الأخت لأب. الأمّ. الجدّة الصحيحة. الأخت لآم. الأخ 
ويا 


(1) الموسوعة الفقهية الكويتية: مادة (إرث). 
(2) نفس المرجع. 
(3) انظر: أحكام المواريث» محمد محبي الدين عبد الحميد: ص 178 والمواريث في الشريعة الإسلامية للصابوني: ص 124. 
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الورثة الذين لا يرد عليهم: 

لا يرد على اثنين من الورثةء وهما (الزوج والزوجة)؛ لأ الله تعالى قال: (وَأُونُو الأزحام بَعْضُهُمْ ذل 
يعض في تاب الله] [الأنفال: 75] [الأحزاب: 6] » فان معناها: بعضهم أولى بميراث بعض بسبب 
الرحم» فقد دلّت على أن ذوي الرحم يستحقون جميع الميراث بصلة الرحم. والمتبادر من الميراث 
المراد في الآية مجموعه. فرضًا وردّاء ولانعدام الرحم في حق الزوجين لم يرد عليهما(". 

هذا وقرابة الزوجين ليست قرابة نسبيّة» إلّما هي قرابة بسبب النكاح» وقد انقطعت بالموت» فكان 
إرثهما على خلاف القياس بالنصٌ فيقتصر على مورد النصّء فلا يرد على واحد منهما؛ لأنه يكون 
بغير دلیل. 

أقسام مسائل الردٌ: 

مسائل الردٌ أقسام أربعة؛ لان الموجود في المسألة إِمّا صنف واحد ممن يرد عليه ما فضلء وإمّا 
أكثر من صنف» وعلى التقديرين: إِمّا أن يكون في المسألة من لا يرد عليه» أو لا يكون» فانحصرت 
الأقسام في أربعة: 

أوّلها: أن يكون في المسألة جنس واحد ممن يرد عليه ما زاد على الفروض عند عدم من لا يرد 
عليه فيكون أصل المسألة عدد رءوسهم؛ لأن جميع المال لهم فرضًا وردًا. 

وذلك كما إذا ترك الميّت (بنتين) أو (أختين) أو (جدّتين)؛ فتكون المسألة من اثنين» وتعطى كل 
واحدة نصف التركة؛ لتساويهما في الاستحقاق. 

ثانيها: أن يكون في المسألة جنسان أو ثلاثة ممّن يرد عليه عند عدم من لا يرد عليه. وقد دل 
الاستقراء على أن أجناس من يرد عليهم لا تزيد عن ثلاثة» فيكون في هذه الحالة أصل المسألة 
مجموع سهام المجتمعين. 


(1) انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية: مادة (إرث). 
(2) انظر: المواريث في الشريعة الإسلامية للصابوني: ص 125. 
(3) أحكام المواريث» محمد مصطفى شلبي: ص 263 264. 
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فإذا كان في المسألة سدسان» ك(جدّة وأخت لأمٌ)» فالمسألة حينئذ من ستة» ولكل منهما السدس 
فرضاء فيجعل الاثنان أصل المسألةء ويقسم المال مناصفة بين الجدّة والأخت لأمّ؛ لتساوي 

وإذا كان في المسألة ثلث وسدسء ك(ولدي الأمّ مع الآمٌ)» فأصل المسألة ستة» ومجموع سهام 
الورثة ثلاثةء فتجعل أصل المسألةء وتقسم التركة أثلانّاء لولدي الأ الثلثان» ولام الثلث. 

ثالثها: أن يكون مع الجنس الواحد ممّن يرد عليه» من لا يرد عليه كالزوج أو الزوجةء وحينئذ يعطى 
فرض من لا ير عليه من أقل أصل للمسألة» ويقسم الباقي على عدد رءوس من يرد عليه؛ إن استقام 
الباقي على عدد الرءوس. 

وذلك ك(زوج وثلاث بنات)» فان أصل المسألة بالنسبة لمن لا يرد عليه من أربعة؛ يعطى الزوج 
واحدًا منهاء والباقي للبنات بالتساوي» وصورتها هكذا: 


لا رسکی الاي فيضرب عدذ ورس من ير عليهم في اسل السا والسية شمن لا بر حلية 
إن زافق رءوسهم ذلك الباقي» فما حصل اتصخ مته السالة. كلاوج رسيت بعات): قاد اقل اسل 
للمسألة بالنسبة لمن لا يرد عليه أربعة» يبقى منها ثلاثة بعد نصيب الزوج» فلا تنقسم على عدد رءوس 
البنات الست» لكن بينهما موافقة بالثلث» فيضرب وفق عدد الرءوسء وهو اثنان في الأربعة» فيبلغ 
ثمانية» للزوج منها اثنان وللبنات ست» وصورتها هكذا: 
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وإن لم يوافق الباقي عدد الرءوس» فيضرب كل عدد رءوسهم في أصل مسألة من لا يرد عليه 
فالمبلغ هو الحاصل من ضرب وفق عدد الرءوس في ذلك الأصل على تقدير التوافق» أو من ضرب 
كل عدد الرءوس على تقدير التباين. وذلك ك(زوج وخمس بنات). فأصل المسألة من اثني عشراً 
لاجتماع الربع والثلثين» لكن مثلها يرد إلى الأربعة التي هي أقل أصل فرض من لا يرد عليهء فإذا أعطى 
الزوج واحدًا يبقى ثلاثة» فلا تنقسم على خمس بنات» فيضرب الأصل أربعة في عدد رءوس البناتأ 


فيصير المجموع عشرين» فتصحٌ المسألة» ويضرب نصيب الزوج» وهو واحد في خمسة» فيصير نصيبه 


خم ويسم لاقي وعد خسة عر على عله رس كه ل ل وا ثة» وصورتبها هكذا: 


د 


eme‏ هذه 
الحالة يكون أصل المسألة هو مسخرج فرض أحد الزوجين» فيعطى نصيبه منه» ثم يقسم الباقي على 
أصحاب الفروض الذين يرد عليهم بنسبة فروضهم» فإذا احتاج الأمر إلى تصحيح المسألة صحّحت 


على نحو ما سبق. فإذا مات شخص عن (زوجة وأمٌ وأخوين لأمٌ)؛ فإنَ أصل المسألة أربعة» للزوجة 


منها الربع سهم وللأمٌ والأخوين لأ الثلاثة الأسهم الباقية. للام سهم فرضًا وردّاء وللأخوين لأمّ 
سهمان فرضًا ورداء وصورتها هكذا: 


له 
ل لكا ل انك 
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وإذا مات شخص عن (زوجة وآمٌ وبنتي ابن)» فيكون أصل المسألة ثمانية؛ للزوجة متها سهم 
والباقي -وهو سبعة أسهم- يقسم على بتي الابن والأمٌ بنسبة 2/ 3 إلى 1/ 6 أي 4 إلى 1 فيكون 
المجموع خسةء والسبعة لا تنقسم على خسة» فيصحّح أصل المسألة بضرب خسة في ثمانية 


xw 0 5‏ 77 ل 54 5 5 #6 5 1 5 
فيصير أربعين» للزوجة ثمنها خمسة. وللامٌ سبعة» ولبنتي الابن ثمانية وعشرون!!)؛ وصورتها هكذا؛ 


ةا 

|24 | م ردية | ر ۽ | 000 
.اه مالظ HBS‏ 
1 6 
AER‏ 
LI EDF‏ 
للبحث: اعلم أن الرد محل خلاف بين الصحابةء فقد انقسموا فيه فريقين» وتبع كل فريق جماعة من 
التابعين والأئمّة المجتهدين. اذكر مذهب كل فريق» ودليله. 


تدريبات: 


© بنت» وخمس بنات ابن. 

© جدتان» وخمس أخوات لغير أمٌ. 
© زوجة» وبنت. 

© زوجة» وأربع عشرة بتتا. 

© زوجة. وأمٌ وأخ لأمٌ. 

© جدة» وأخ لم وزوجة. 


© زوجة. وأ وأخوان لآمّ. © زوجة. وجدتان» وأخوان لأمْ. © زوج» وبنت» وبنت ابن. 


(1) الموسوعة الفقهية الكويتية: مادة (إرث). 
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ميراث ذوي الأرحام | 


شرح الكلمات: 

ذوو الأرحام: أي أصحاب الأرحام؛ جمع رحم» وهي لغة: مكان تكوين الجنين في بطن أمّه ثم 
أصبح يطلق على القرابة مطلقاء أو أصلها وأسبابها. 

وشرعا: كل قريب قال تعالى: [وَانَقُوا الله الَّذِي تسَاءلُونَ بو وَالْأَرْحَام) [النساء: 1]» وقال تعالى: 
لهل سيم إن وليم أن تُْيِدُوا في الْأَْض وَتُقَطَّعُوا أَرحَامَكُم) تعمد 22]»وقالصتلى اه عله 
وسلّم: «من أحبٌ أن يبسط له في رزقه» وينسأ في أجله» فليصل رحمه». 

وفي عرف الفرضيّين: كل قريب ليس بذي فرض مقدّر في كتاب الله تعالى أو سنّة رسوله صلّى الله 
عليه وسلّم أو إجماع الأَمّةء ولاعصبة تحرز المال عند الانفراد. 

حكم توريث ذوي الأرحام: 

في توريث ذوي الأرحام اختلاف بين الصحابة والتابعين والفقهاء بعدهم: فمنهم من قال بتوريثهم» 
ومنهم من منع ذلك. 

الفريق الأوّل القائلون بالتوريث: 

قال بتوريث ذوي الأرحام من الصحابة: علي وابن مسعود وابن عبّاس في أشهر الروايات عنه» 
ومعاذ بن جبل» وأبو الدرداء» وأبو عبيدة بن الجراح. 

ومن التابعين: شريح» والحسن» وابن سيرين» وعطاء» ومجاهد. 

وأا الفقهاء فممّن قال بتوريثهم: الحنفيّة والإمام أحمد. ومتأخرو المالكيّة والشافعيّة. وعيسى بن 
أبان» وأهل التنزيل» رحمهم الله. 

الفريق الثاني القائلون بعدم التوريث: 
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قال بعدم توريث ذوي الأرحام: زيد بن ثابت» وابن عباس في رواية عنه» وسعيد بن المسيّب» 
وسعيد بن جبير. وسفيان الثوري» ومتقدّمو المالكيّة والشافعية. 

أدلة المانعين: 

استدلٌ من لا يقول بتوريث ذوي الأرحام بمايلي: 

أوّلا: أن الله تعالى نصّ في آيات المواريث على بيان أصحاب الفرائض والعصبات» ولم يذكر 
لذوي الأرحام شيئاء وما گان رَبك نا [مريم: 64]ء وأدنى ما في الباب أن يكون توريث ذوي 
الأرحام زيادة على كتاب الله وذلك لا يثبت بخبر الواحد أو القياس. 

ثانيًا: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلّم- سئل عن ميراث العمّة والخالة فقال: «نزل جبريل عليه 
السلام وأخبرني أن لا ميراث للعمّة والخالة». 

أدلّة القائلين بتوريث ذوي الأرحام: 

استدل من قال بتوريث ذوي الأرحام بما يأتي: 

وله یدنابار اا بع بَْضْهُمْ الى فض فِي كِتَابٍ الله) [الأنفال : 75]إذ معنى الآية: 

بعضهم أولى من بعض» فقد أثبتت استحقاق ذوي الأرحام بوصف عامٌ» هو وصف الرحم فإذا انعدم 

الوصف السخاصٌء وهو كونهم أصحاب فروض أو عصبات» استحقوا بالوصف العام وهو كونهم ذوي 
رحم» ولا منافاة بين الاستحقاق بالوصف العام والاستحقاق بالوصف الخاصٌء فلا يكون ذلك زيادة 
على كتاب الله. 

ثانيًا: أن التب -صلَّى الله عليه وسلّم- قال: «الله ورسوله مولى من لا مولى له والخال وارث من 
لاوارث له». 

وفي حديث آخر: «الخال وارث من لا وارث له» يرثه ويعقل عنه». 

وذهب بعض أئمّة المالكيّة إلى أن ذوي الأرحام يرون إذا لم يكن هناك أصحاب فروضء ولا 
عصبة» ولم يكن الإمام عَذلا. 
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وأجمع متأخرو الشافعيّة على أنه إذا كان بيت المال غير منتظم فإِنَ ذوي الأرحام يرون إذا لم يوجد 
أصحاب فروض أو عصبة. 

والمراد بعدم انتظامه: أن لا يصرف الإمام التركة في مصارفها الشرعيّة. 

والمالكيّة والشافعيّة كالحنفيّة والحنابلة» يقدّمون الد في حال وجود أصحاب فروض لم 
يستغرقوا التركة على توريث ذوي الأرحام» فإن لم يكونواء ورث ذوو الأرحام بالقيد السابق. 

كيفية توريث ذوي الأرحام: 

من انفرد من ذوي الأرحام أخذ جميع التركة ذكرًا كان أو أنثى. 

أا إذا تعدّدواء فان من أدلى من ذوي الأرحام إلى الميت بوارث قام مقام ذلك الوارث» فينزل الفرع 
منزلة الأصل. 

فولد البنات» وولد بنات الابن» وولد الأخوات مطلقا كأمّهاتهم. 

وبنات الإخوة» وبنات الأعمام الأشقاءء أو لأب» وبنات بتيهم» وأولاد الإخوة من الأمٌ وأولاد 
الأعمام لآم كآبائهم. 

فلو ترك الميّت (بنت بنت» وبنت بنت ابن) فالمال بينهما: ثلاثة أرباعه لبنت البنت» وربعه لبنت 


بنت الابن فرضًا وردّاء وصورتها هكذا: 
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ولو مات عن (بنت بنت» وابن أخت شقيقة» وبنت أخ لآب)» يعتبر كأنه مات عن (بنت» وأخحت 
شقيقة» وأخ لأب)» فتعطى بنت البنت النصف. نصيب أُمّها التي أدلت بهاء وابن الأخت يعطى أيضا 


للبحث: إن الكيفيّة التي ذكرناها في توريث ذوي الأرحام هي (مذهب أهل التنزيل)» وهو مذهب من 
ثلاثة مذاهب في المسألة» والآخران هما: (مذهب أهل القرابة)» و(مذهب أهل الرحم)» فاذكر كيفيّة 
توريئهم لذوي الفروض» وأصحاب كل مذهب من هذه المذاهب. 

تدريبات: 

© أب أم» ابن أخت شقيقة» عمّة. 

© بنت بنت» بنت بنت ابن. 

© بنت بنت ابنء ابن بنت بنت. 

© بنت ابن بنٽ» ابن بنت بنت. 

© زوجة:؛ بنت بنت. 

© زوج» بنت بنت. 

© زوج بنت أخت شقيقة: ابن أخت شقيقة: بنت أخ لأم» ابن أخت لأم أب آم أب أم أم» بنت خالة 


اانه 


() انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية» مادة: إرث» والمواريث في الشر-يعة الإسلامية للصابوني: ص 176 ومابعدهاء أحكام 
المواريث لمحيى الدين عبد الحميد: ص 209 وما بعدها. 
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اا 


التركة تقشم بين الورثة على قدر سهامهم» فيعطى كل وارث من التركة بنسبة سهامه التي ورثها من 
الميّت» ولقسمة التركة طرق منها: 

1. طريق الضرب: وذلك بأن نضرب سهام كل وارث في مقدار التركة؛ ثم نقسمه على أصل 
المسألة» أو تصحيحها فيتتج نصيب كل وارث. 


مثال ذلك: توفيت عن (زوج» وأ وبئتين» وثلااث بنات ابن» وابن ابن)» والتركة )13000( 
لالع اك ب 

0 

E JOE 


سم | 


o |= 


2 SORE 


ده | دن 


2. طريق القسمة: وذلك بقسمة التركة على المسألة» وما يخرج يضرب به نصيب كل وارث. 
مثال ذلك: توفي شخص عن (زوجة. وأ وعمّ). وخلّف (24000). فإذا قسمنا التركة على 
ایو وو ی اا کک ام مضروبا ب(2000). 


= 4 
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3. طريق النسبة: وذلك بأن ينسب نصيب كل وارث من المسألة إليهاء ثم يعطى من التركة مغل تلك 
السبية 
مال ذلك: توفي شخص عن (زوج» وشقيقة» وأمٌّ)» وخلف (8000). ننسب نصيب كل وارث من 
المسألة إليهاء فنسبة نصيب الأم (2) إلى (8) أي 4|1» فنعطيها ربع التركة (2000)» ونسبة نصيب كل 
من الزوج والشقيقة (3) إلى (8) أي 813 فنعطي كل واحد منهما 813 من التركة (3000)(ء 


وصورتمها هكذا: 
| > | م عة | 8 | نصيب 
5 3 
:]| نه ]|3 ا الست 


سإ 


© هلك هالك وترك: (زوجة. وآمّاء وأختين لأ وأختين شقيقتين» وابنا قاتلا»» وتركة مقدارها: 


سإ 


مم | ړن 


تدريبات: 


.)34000( 

© هلكت وتركت: (جداء وزوجاء وأماء وأحوين لأم» وثلاثة إخوة لآأب)» وتركة مقدارها: 
(120000). 

© هلكت وتركت: (جدَّاء وزوجاء وأا وثلاثة إخوة لأم» وثلاثة إخوة أشقّاء) وتركة مقدارها: 
(180000). 

© هلك الك رترك:(جدا وأمّل وأعنا شفيقة وأا لأب» راجا لآأب)«وتركة مشدارها: 


.(450000( 


(1) انظر: الفقه الإسلامي وأدلته: 1/ 378 ؛ المواريث في الشريعة الإسلامية: ص 146 الفرائض» طرق قسمة التركة. 
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© هلك هالك وترك: (حدذين» وثلااث زوجات» وأربع أخوات لام وثمانى أخوات لأبوين)» 
وتركة مقدارها: (17 دينارا). 

© (أبوان وينتان)» ماتت إحدى البتتين وخلفت من خلفتء وتركة الميت الأول مقدارها: 
(30000). 

© مات عن (أربع زوجات» وخمس جدات» وسبع بنات» وتسع أخوات لأب). وتركة مقداره: 
(30240). 

© مات عن: (ثلاث جذات متحاذيات» وج وثلاث أخوات متفرقات)» وتركة مقداره: 
(180000). 


© هلكت وتركت: (ست أخوات متفرقات» وزوج) وتركة مقدارها: (90000). 
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إجابة أسئلة البحوث والتدريبات 
الا 


سؤال البحث: اعلم أن الرّدَ محل خلاف بين الصحابةء فقد انقسموا فيه فريقين» وتبع كل فريق جماعة 
E EE O ER‏ 
والأئمّة مه المجتهدين 

کاک وی وروت یک يي 
حنيفة وأحمد في أشهر الروايتين عنه» لكنهم اختلفوا فيمن يرد عليهم: 

فذهب الإمام عليّ إلى آنه إذا لم يوجد مع ذوي الفروض عصبة من النسب ولا من السبب يرد على 
ذوي الفروض بقدر أنصبائهم. إلا الزوجين» وهو ما ذهب إليه الحنفية. وهو الأصحٌ عند الحتابلة. 
وذهب عثمان إلى أنه يرد على الزوجين أيضا!!)ء وهو قول جابر بن عبد الله. واحتجٌ عثمان للرّدٌ 
ال ل تنقص سهامهماء فيجب أن تزاد بالرد. 

والأحت لآب مع الأخت الشقيقةء وأولاد الأمّ مع الأمّ والجدّة مع ذي سهم أيّا كان. 

وفي رواية أخرى عن الإمام أحمد أنه استثنى ثنى جهة الردّ على الزوجين» وأولاد الم مع الأمّ والجدة چ 
ذي سهم فقط. 

وعن عبد الله بن عبّاس أنه يرد على أصحاب الفروض إلا ثلاثة: الزوجين والجدّة. 


(1) جاء في إرواء الغليل - (ج 6 / ص 137): (روي عن عثمان أنه رد على زوج). قال الألباني: لم أقف عليه. 
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وقد أجمع متأخرو فقهاء الشافعية» وهم من بعد الأربعائة» على أنه برد على ذوي الفروض» ويورث ذوو 
لاني لطا وا ا ل 
وقال بعضهم: إذا فقد الإمام بعض الشروط لكن توفرت فيه العدالة وأوصل الحقوق إلى أصحابها 
كان بيت المال متتظمًا. 

أدلّة القائلين بالردٌ: 

1. استدلٌ القائلون بالردٌ على غير الزوجين: 

ولا بقوله تعالى: واوو ارام بَْضْهُْأَوْلَ يعض في تاب الله) [الأنفال: 75] فإنّ معتاها؛ بعضهم 
أولى بميراث بعض بسبب الرحم فقد دلّت على أن ذوي الرحم يستحقون جميع الميراث بصلة 
الرحم. والمتبادر من الميراث المراد في الآية مجموعه. وإرادة البعض خلاف الظاهر. وعلى ذلك 
فلا ير أن الأولويّة المفهومة من الآية تحصل بإعطاء كل ذي فرض فرضه؛ لأنّ إعطاء الفرض حصل 
من آية أخرى هي آية النساء» وحمل آية الأنفال على التأسيس وإفادة حكم جديد أولى من حملها على 
تأكيد ما في آية الفرض» فيجب العمل بما في الآيتين» ومن أجل ذلك فلا يرد على الزوجين؛ لانعدام 
الرحم في حقهما. 

ثانيًا: (1 ن النبيّ 4# لما دخل على سعد بن أبي وقّاص يعوده في مرضه قال سعد : أما نه لايرثني إلا 
ابنة لي» أفأوصي بجميع مالي؟ إلى أن قال عليه الصلاة والسلام: الثلث خير. والثلث كثير). 

لقد ظهر أن سعدًا اعتقد أن البنت ترث جميع المالء ولم ينكر عليه النبيّ -عليه الصلاة والسلام 
ومنعه عن الوصيّة بما زاد عن الثلث» مع آنه لا وارث له إلا ابنة واحدة فدل ذلك على صحّة القول 
بالرد؛ إذ لو لم تكن ابنته تستحق ما زاد على فرضها -وهو النصف بطريق الردّ- لجوّز له الرسول 
-صلى الله عليه وسلّم- الوصيّة بالنصف. 

ثالثًا: (أنّ الرسول -عليه الصلاة والسلام- ورّث الملاعنة لجميع مال ولدها)ء ولا يكون ذلك إلا 
بطريق الرد. 
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وفي حديث واثلة بن الأسقع (أنه عليه الصلاة والسلام قال: تحرز المرأة ميراث لقيطها وعتيقها 
والابن الذي لوعنت به). 

رابعًا: روى عبد الله بن بريدة عن أبيه -رضي الله عنه- قال: بينا أنا جالس عند رسول الله 8 إذ أثته امرأة 
فقالت: إِنْي تصدّقت على أمّي بجارية» وإّها ماتت» قال: فقال: (وجب أجرك وردّها عليك 
الميرانك)! !»وما كانت لتستحقٌ الجارية كلها لو لل يكن رذ. 

خامسًا: جاء في الحديث المتفق عليه: (من ترك مالا فللوارث). 

سادمًا: إن أصحاب الفروض قد شاركوا المسلمين في الإسلام» وترجّحوا على غيرهم بالقرابة» 
ومجرّد القرابة في أصحاب الفروض وإن لم تكن علّة العصوبة لكن يثبت بها الترجيح بمنزلة قرابة الأم 
في حق الأخ لأب وأ فإ قرابة الأم وإن لم توجب بانفرادها العصوبة إلا أنه يحصل بها الترجيح. 

ولمّا كان هذا الترجيح بالسبب الذي استحقوا به الفريضة كان مبنيًا على الفريضة: فيردٌ الباقي كله 
عليهم بنسبة أنصبائهم» وكما يسقط اعتبار الأقرب والأقوى في أصل الفريضة يسقط أيضا في اعتبار 
الرد. 

الفريق الثاني: ذهب إلى أنه لا يرد على أحد من أصحاب الفروضء فإذا لم تستغرق الفروض 
التركة وبقي منها شيء» ولم يوجد في الورثة عاصب يرث الباقي» فإنّه يكون لبيت المال؛ لأن هذا 
الفريق لا يرى توريث ذوي الأرحام ولا الردٌ على ذوي الفروض» وقد ذهب إلى ذلك زيد بن ثابت» وبه 
أخذ عروة والزهري والإمامان مالك والشافعي. 

ولم يذكر ناظم الرحبيّة موضوع الرة؛ لأنَ مذهب إمامه الشافعيّ عدم التوريث به. 

وقيّد بعض أئمّة المالكيّة الدفع لبيت المال إذا لم يوجد عاصب تسبي أو سببيّ بما إذا كان الإمام 
عدلا يصرف المال في مصارفه الشرعيّة» فإن لم يكن عدلًا فإنّهِ يرد على أصحاب الفروضء فإن م 
يوجدوا فلبيت المال. وهم يعتبرون بيت المال عاصبًا يلي في الرتبة العاصب النسَّبيٌ والسببيّ. 


(1) رواه مسلم / باب قضاء الصيام عن الميت. 
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اتدل اعماعوق من الرذة 

أولا: بآية المواريث. فان الله -تعالى- بين فيها نصيب كل وارث من أصحاب الفرائض. والتقدير 
الثابت بالنصٌ يمنع الزيادة عليه؛ لان في الزيادة مجاوزة الحدّ الشرعيّ» وقد قال الله -تعالى- بعد آية 
المواريث: (ِوَمَنْ بعص الله وَوَسُولَهُ وعد حُدُودَهُ بذجل تارا خالا فيه ا وَلَّهُ عَدَّابٌ مُه مهي [النساء: 
E‏ 

اا أن الزائد على الفروض مال ل2 مُستجق له» فيكون لبيت المالء كما إذا لم يترك وارًا أصلا؛ 
لأنَ ارد إمّا أن يكون باعتبار الفرضية أو العصوبة أو الرحم ولا يجوز أن يكون باعتبار الفرضية؛ لان كل 
ذي فرض قد أخذ فرضه. ولا باعتبار العصوبة؛ أن باعتبارها يقدّم الأقرب فالأقرب. ولا باعتبار الرحم؛ 
لأنه في إرث ذوي الأرحام يقدّم الأقرب أيضا. فإذا بطلت هذه الوجوه بطل القول بالرد() 

السؤال ® للتدريبات: هلك هالك عن (بنت وخمس بناث ابن). 

الجواب: أصل المسألة من ستةء وترجع بعد الردّ إلى أربعةء للبنت ثلاثة فرضًا وردّاء ولبنات الابن 
واحد فرصا وردّاء وهو لا ينقسم عليهنٌ» بل ينكسر ويباين» فتضرب رءوسهنٌ خمسة وهي جزء السهم 
في أصل مسألة الردٌ أربعة فتبلغ عشرين» للبنت من أصلها ثلاثة» تضرب في جزء السهم خمسة فيحصل 
لها خمسة عشرء ولبنات الابن منها واحد يضرب في جزء السهم خسة فيحصل له خمسة7)؛ وصورة 
المسألة هكذا: 


() الموسوعة الفقهية الكويتية / مادة: إرث» وانظر: أحكام التركات والمواريث للإمام محمد أبو زهرة / ص 167 وما بعدها. 
(2) الفوائد الجلية في المباحث الفرضية / باب الرد وبيان من يستحقه. 
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السؤال © للتدريبات: هلك هالك عن (جذتين وخحمس أخوات لأب). 


الجواب: أصل المسألة من ستةء وترجع بعد الرد إلى خمسة؛ للجدّتين واحد فرضًا وردّاء لا يتقسم 
عليهماء بل ينكسر ويباين» وللأخوات أربعة فرضا وردًاء لا تتقسم عليهنٌ بل تنكسر وتباين» فتضرب 
رءوسهنٌ خمسة في رءوس الجدتين» فيحصل عشرة» وهي جزء السهم» فيضرب في أصل مسألة الردّ 
خسة» فيحصل خمسون. للجدّتين من أصلها واحد يضرب في جزء لهما عشرة لكل واحدة 
وللأخوات من أصلها أربعة» تضرب في جزء السهم عشرة» فيحصل هَن أربعون» لكل واحدة 
ئة "«وصورة اكسألة مكذ: 


125 ير 
السؤال © للندريبات: (زوجة مع بنت). 
الجواب: 


السؤال © للتدريبات: مات عن (زوجة وأربع عشرة بنتا). 

الجواب: أصل المسألة من ثمانية» للزوجة الثمن واحد والباقي للبنات فرصا وردًاء لا ينقسم 
عليهنٌ بل ينكسر ويوافق رءوسهنٌ بالسّبع» فيضرب سبع رءوسهنٌ اثنان وهو جزء السهم في أصل 
المسألة ثمانية» فيحصل ستة عشر: 


(1) المرجع السابق. 
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للزوجة من أصلها واحد يضرب في جزء السهم اثنين فيحصل ها اثنان» وللبنات من أصلها سبعة 
تضرب في جزء السهم اثنين فيحصل هن أربعة عشرء لواحدةهن مثل ما لوفق جماعتهن من أصلها وهو 
واه "اممو صعورة اللسألة ىكذ ا: 


السؤال © للتدريبات: (زوجةء وأمٌ» وأخ کے 

الجواب: نجعل المسألة من أربعة» مخرج فرض الزوجةء ونعطي الزوجة فرضها الربع واحدّاء 
ونعطى أهل الرد الباقي 

ونجعل مسألة الردّ من ستّة» للأمٌ فيها الثلث اثنان» وللأخ لم السدس واحد. ونجمع أنصباء آهل الردٌ 
من مسألتهم ونجعلها أصلا لمسألة الردٌ. 

ثم ننظر بين مسألة الردّ ثلاثة وبين الباقي في مسألة الزوجية» فنجد الباقي منقسمًا على مسألة الر 
فنقسمه عليها فيكون خارج القسمة واحدًا وهو جزء سهمهما. 

ونجعل مسألة الزوجية هي الجامعةء وننقل نصيب الزوجة تحتها بلا تغيير. ثمّ نضرب نصيب كل 
واحد من أهل الرد بجزء سهم مسألته ونضعه تحت الجامعة!”)» وصورة المسألة هكذا: 


(0) المرجع السابق. 
(2) انظر: الفرائض / الرد. 
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لع د لد 


السؤال © للتدريبات: (جدّة, وأخ لأم» وزوجة). 

الجواب: نجعل مسألة للزوجيّة من أربعة» مخرج فرض الزوجة:؛ ونعطي الزوجة فرضها الربع 
واحدًاء ونعطي أهل الرد الباقي ثلاثة. 

ثُمّ نجعل مسألة للردٌ من ستةء للجدّة السدس واحد وللأخ لآم السدس واحد. ونجمع أنصباء أهل 
الرد ونجعلها أصلا لمسألة الرد. 

ثم ننظر بين مسألة الرد اثتين وبين الباقي في مسألة الروجيّة فتجد ييتهما تبايتا فنثبت كلا متهما. 
ونضرب مسألة الزوجية بمسألة الرد 4×2 فيحصل ثمانية وهو الجامعة. 

نضرب نصيب الزوجة بما ضربت به مسألتهاء ونضرب نصيب كل واحد من أهل الردٌ بالباقي في 
مسألة الروجية!!)؛ وصورة المسألة هكذا: 
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السؤال @ للتدريبات: (زوجة» وام وأخوان لأم). 


الجواب: مسألة الزوجة من أربعة» للزوجة الربع واحد والباقي لأهل الردء ومسألة أهل الردٌ من 
ثلاثة» للأمّ واحد» وللأخوين لام اثنان» والباقي بعد فرض الزوجة منقسم على مسألة أهل الرق 
فصحّت مسألتهم مما ضحت منه عسألة الزوجةء وصورتها هكذا: 


3 
2 | «دضية [س| * | 4 | 
٠. 1‏ 5 

- جة 2 

#5 اخ BES‏ 
#6 لض 
6 

3 — ١ 

مر 
السؤال 0 للتدريبات: (زوجة» وجدّتان» وأخوان لأم). 

الجواب: مسألة الزوجة من أربعة» للزوجة الربع واحد والباقي لأهل الردّء ومسألة أهل الردٌ أصلها 
من ستة» وترجع بالرد إلى ثلاثة» للجدّتين واحد» وللأخوين لأمٌ اثنان» ونصيب الجدتين لا ينقسم 
عليهماء بل ينكسر ويباين» فتضرب رءوسهما وهي جزء السهم في مسألة أهل الرد ثلاثة فتبلغ ستّق 
للجدّتين واحد في جزء السهم اثنين باثنين لكل واحدة واحدء وللأخوين لأ اثنان يضربان في جزء 
السهم اثنين فيحصل أربعة» لكل واحد اثنان» وبين الباقي من مسألة الزوجة وما صحّت منه مسألة أهل 
الرد توافق بالثلث» فيضرب وفق مسألة أهل الرد وهو اثنان في مسألة الزوجة فيحصل ثمانية» للزوجة 


واحد مضروب في وفق مسألة أهل الردٌ اثنين بائنينء ولكل واحدة من الجدّتين واحد مضروب في 


وفق الباقي بعد فرض الزوجة واحد بواحد ولكل واحد من الأخوين اثنان مضروبان في وفق الباقي 


بعك فرفى الووجة وا جد باقيية 7“ أد,وضورها مكذا: 


(1) الفوائد الجلية في المباحث الفرضية / باب الرد وبيان من يستحقه. 


(2) المرجع السابق. 
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السؤال © للندريبات: (زوج» وبنت» وبنت ابن). 

الجواب: مسألة الزوج من أربعة» للزوج الربع واحد» والباقي لأهل الردّ» ومسألة أهل الردٌ من أربعة» 
للبنت ثلاثة» ولبنت الابن واحد. وبين الباقي بعد فرض الزوج ومسألة أهل الردٌ مباينة» فتضرب مسألة 

أهل الردّ في كامل مسألة الزوج» فتبلغ ستة عشرء للزوج واحد مضروب في مسألة أهل الردٌ أربعة 

فيحصل له أربعة» وللبنت ثلاثة مضروبة في الباقي من مسألة الزوج وهو ثلاثة» فيحصل لها تسعة» 

ولبنت الابن واحد مضروب في الباقي من مسألة الزوج ثلاثة فيحصل ها ثلاثة!؟ وصورتها هكذا: 


(1) المرجع السابق. 
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ذوو الأرحام 


سؤال البحث: إن الكيفيّة التي ذكرناها (مذهب آهل التنزيل)» وهو مذهب من ثلاثة مذاهب في 
المسألة» والآخران هما: (مذهب أهل القرابة)» و(مذهب أهل الرحم)ء فاذكر كيفيّة توريثهم لذوي 
الفروض. 

الجواب: لقد اختلف العلماء في كيفيّة توريث ذوي الأرحام عند القائلين به على ثلاثة مذاهب: 
1 مذهب أهل القرابة. 

2- مذهب أهل الرحم. 

3-مذهب أهل التنزيل» وهو الذي شرحناه في الدروس. 

وإليك التوضيح للمذهبين المتبقيين: 

مذهب أهل القرابة: هم الذين يعتبرون قوّة القرابة في توريث ذوي الأرحام فيقدّمون الأقرب 
فالأقرب كما هو الحال في إرث العصبات» وهذا هو السبب في تسميتهم بأهل القرابة. 

فكما أن للعصبات النسبيّة جهات أربعًا فكذلك ذوو الأرحام؛ لأن القريب الذي ليس صاحب فرض 
ولا عاصبا إِمًا أن يكون من فروع الميّت أو من أصوله أو من فروع أبويه أو من فروع أجداده وجدّاته. 
وتقديم الأقرب هو مذهب الحنفيّة. وهو رواية عن الإمام أحمد» وبه قطع من الشافعيّة البغويٌ 
والمتولي. 

أصناف ذوي الأرحام: قشم أصحاب هذا المذهب ذوي الأرحام أربعة أصناف: 

الصنف الأوّل- من ينتسب إلى الميّت: وهم: 

1. أولاد البنات وإن نزلوا. 

2. وأولاد بنات الابن كذلك. 


الصنف الثاني من ينتسب إليهم الميّث: وهم: 
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1. الأجداد الرحميّون وإن علواء كأبي أمٌّ الميّت. وأبي أبي أمّه. 

2. الجدّات الرحميّات وإن علون. كأ أبي أمّ الميّت. وأمٌ م أبي أمّه. 

الصنف الثالث ‏ من ينتسب إلى أبوي الميّت أو أحدهم: وهم: 

1. أولاد الأخوات وإن نزلواء سواء أكانوا ذكورًا أم إنانّاء وسواء أكان الأخوات لأب وآ أم لأب أم 
لام 

2. بنات الإخوة وإن نزلواء سواء أكانت الأخوّة من الأبوين» أم من الأب أم من الأمٌ. 

3. بنو الإخوة لآم وإن نزلوا. 

الصنف الرابع - من ينتسب إلى جدَّي الميّت أو أحدهما: وهما -أي جدًا الميت- أبو الأب وأبو الأم. 
أو ينتسب إلى جدّتيه أو إحداهماء وهما أمٌ الأب وأمٌ الأمّ. ويشمل ذلك: 

1.العمّات على الإطلاق. 

2. الأعمام لأمٌ. 

3. بنات الأعمام والأخوال والخالات وإن تباعد هؤلاء وأولادهم وإن نزلوا. 

كيفية التوريث بين الأصناف: 

1. اختلفت الرواية عن الإمام أبي حنيفة في تقديم بعض هذه الأصناف على بعض: 

الرواية الأولى: روى أبو سليمان عن محمّد بن الحسن عن أبي حنيفة أن أقرب الأصناف إلى 
الميّت وأولاهم بالتقديم ف في الوراثة عنه هو الصنف الثاني» ثمٌ الصنف الأوّلء ثم الصنف الثالث, ثم 
الصنف الرابع. وتابعه في ذلك عيسى بن أبان عن محمد عن أبي حنيفة. 

الرواية الثانية: روى أبو يوسف والحسن بن زياد عن أبي حتيفة» وابن سماعة عن محمّد بن 
الحسن عن أبي حنيفة: أن أقرب الأصناف وأولاهم بالتقديم إلى الميت في الميراث الصنف 
الأول ثم الثاني» ثم الثالثء ثم الرابع» كترتيب العصبات» وهو المأخوذ للفتوى. 

ووْفتق بين الروايتين: بأنْ ما رواه أبو سليمان عن محمّد هو قول أبي حنيفة الأوّلء وما رواه أبو يوسف 


هو قوله الثاني. 
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2. وعند أبي يوسف ومحمّد: أن الصنف الثالث مقدّم على الجدٌ أبي الام وإن كان قياس 
مذهبهما في الج أبي الأب -وهو مقاسمة الإخوة والأخوات ما دامت القسمة خيرًا له من ثلث 
جميع المال- يقتضي أن لا يقدّم الصنف الثالث على الجدٌ أبي الأمٌ. 

كيفية توريث کل صنف: 

الصنف الأول وهو أولاد البنات وأولاد بنات الابن: 

أولاهم بالميراث: آقربہم إلى الميّت. كلابنت البنت). فإتّها أولى بالميراث من (بنت بنت الابن) 
لان بنت البنت تدلي إلى الميّت بواسطة واحدة والثانية بواسطتين. 

وإن استووا في الدرجة» بأن يدلوا كلهم إلى الميت بدرجتين أو ثلاث فحينئذ يقدّم ولد الوارث 
على ولد ذي الرحمء كلابنت بنت الابن)» فإئها أولى من (ابن بنت البنت)؛ لان الأولى (ولد بنت 
الابن)؛ وهي صاحبة فرض» والثانية ذات رحم» وسبب هذه الأولويّة أن ولد الوارث أقرب حكماء 
والترجيح يكون بالقرب الحقيقيّ إن وجد وإِلا فبالقرب الحكميّ. 

وإن استوت درجاتهم في القرب ولم يكن فيهم ولد وارث ك(بنت ابن البنت) و(ابن بنت البنت)» أو 
كانوا كلهم يدلون بوارثء ك(ابن البنت) و(بنت البنت). 

فعند أبي يوسف والحسن بن زياد: يعتبر أشخاص الفروع المتساوية الدرجات» ويقسم المال 
عليهم باعتبار حال ذكورتهم وأنوثنهم» سواء أكان أصولهم متفقين في الذكورة أو الأنوثة أم لا. 

فإن كانت الفروع ذكورا فقط أو إناثا فقط تساووا في القسمة. 

وإن كانوا ذكورًا وإنانًا فللذكر مثل حط الأنثيين. 

ولا يعتبر في القسمة حال أصوهم من الذكورة والأنوثة. وهو رواية شاذة عن أبي حنيفة. 

وجهة قول أبي يوسف: أن استحقاق الفروع إِنْما يكون لمعنى فيهم» وهو القرابة» لالمعنى في 
غيرهم» فقد اأتحدت الجهةء وهي الولادة» فيتساوى الاستحقاق فيما بينهم وإن اختلفت الصفة في 


الأصول. 
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ونظير ذلك أن صفة الكفر أو الرق غير معتبرة في المدلى به» وَإِنّما الذي يعتبر صفة المدليء فكذا 
تعتبر فيه صفة الذكورة أو الأنوثة فقط. 

ويعتبر محمد أشخاص الفروع إن اتفقت صفة الأصول في الذكورة أو الأنوثة» ويعتبر الأصول إن 
اختلفت صفاتهم» ويعطي الفروع ميراث الأصول. وهو القول الأوّل لأبي يوسف وأشهر الروايتين عن 
ووعحة قال معاد أف ال ميت لر درك (عقةاوحانةاءءفإن لل تين وللخالة الت اشاق 
الصحابة؛ ولو كانت العبرة بأشخاص الفروع لكان المال بينهما نصفين» وبذلك يكون المعتبر في 
القسمة صفة الأصل المدلى به» وهو الأب في العمّة» والأمٌ في الخالة. 

ولو ترك (بنت ابن بنت وابن بنت بنت): فالمال عند أبي يوسف والحسن أثلانًا: ثلشاه لابن بدت 
البنت؛ لكونه ذكرّاء وثلثه للبتت. 

وعند محمد يكون المال بين الأصول (البطن الثاني)ء وهو أوّل ما وقع فيه الاختلاف بالذكورة 
والأنوثة» وهو (بنت البنت وابن البنث) أثلانًا: لبنت ابن البنت ثلثاه؛ لاله نصيب أبيهاء وثلئه لابن بتت 
البنت؛ لاله نصيب أمّه. 

الصنف الثاني وهم الرحميّون من الأجداد والجدّات: 

الحكم في توريثهم أن أولاهم بالميراث أقربهم إلى الميّت من أيّ جهة كان من جهة الأب أو 
الم ف(أبو الآم) أولى من (أبي آَم الأم). 

وعند الاستواء في درجات القرب: 

1 يقدّم من يدلي بوارث على من لا يدلي بوارث عند أبي سهل الفرضيّ وأبي فضل ال خفاف 
وعليّ بن عيسى البصري؛ إذ عندهم يكون (أبو آم الأم) أولى من (أبي أبي الأمٌ)؛ لأئهما يستويان 
في الدرجةء لكنّ (أبا أمَ الأم) يدلي بوارث» وهي الجدّة الصحيحة (أمّ الأمَ)» والثاني (أبو أبي الأم) 


يدلي بغير وارث» وهو الجدٌ الرحميّ (أبو الأمٌ). وهو لا يرث مع الأمّ. 
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يدلي بوارث» ويقسّم المال في الصورة المذكورة أثلاثًا: ثلثاه لأبي أبي الأ وثلثه لأبي أ الأ 
محتجّين بن الترجيح في هؤلاء بالإدلاء بوارث يودي إلى جعل الأصل -وهو الجدّ والجدّة- تابعًا 
وإن استوت درجاتهم في القرب والبعد: وليس فيهم مع ذلك من يدلي بوارث ك(أبي أبي آَم الأب» 
وأمّ أبي أمّ الأب)ء أو كانوا كلهم يدلون بوارث ك(أبي أمٌّ أبي أبي الأب وأبي آم أ أمَ الأب)» 
واتفقت صفة من يدلون مهم في الذكورة والأنوثة» فان الجدّ والجدّة في هذه الحالة متّحدان فيمن 
يدليان به» فلا يتصوّر اختلاف في صفة المدلى به» فتكون القسمة حينئذ على أشخاصهم للذكر مثل 
حظ الأنثيين» فيكون لأبي أبي أمّ الأب الثلثان» ولام أبي أمّ الأب الثلث. 

وإن استوت الدرجة واختلفت صفة من يدلون مهم في الذكورة والأنوثة ك(أبي أمّ أبي أبي الأب» 
وأبي أمٌ أمٌ أمّ الآأب) يقسم المال على أوّل بطن اختلف فيه» كا في الصنف الأوّل» فيجعل للذكر 
مثل ضعف نصيب الأنثى» ويتبع ما انع في توريث الصنف الأول بعد الاختلاف. 

الأم)ء فالثلثان لقرابة الأب وهو نصيب الأب» والثلث لقرابة الأمّ؛ لان الذين يدلون بالأب يقومون 
مقامه» والذين يدلون بالأمَ يقومون مقامهاء فيجعل المال أثلاناء كأنّه ترك (آبًا وأما). ثم ما أصاب كل 
فريق يقسم بينهم» كما لو اتحدت قرابتهم» على معنى أنه يقسم الثلشان على قرابة الأب والثلث 
على قرابة الأمٌ. 

والضابط: آنه إِمّا أن يكون هناك استواء في الدرجة أو لا. فإن لم يكن استواء فالأقرب هو الأولى 
بالميراث» وإن وجد استواء في الدرجة فإمًا أن تتحد القرابة أو تختلف» فإن اختلفت يقسم المال 
أثلاثا. وإن اتحدت: فإن اتفقت صفة الأصول فالقسمة على أشخاص الفروع. وإن لم تتفق يقسم 


المال على الخلاف كما في الصنف الأوّل. 


شرم الرحبية في علم الفرائض ||| ملحق (الرد -ذوو الأرحام طرق قسمة التركة) الصفحة- 305 - أ.جمال مرسلي 
الصف الثالث ‏ وهم أولاد الأخوات» وبنات الإخوة مطلقًاء وينو الإخوة لأم: 


والحكم فيهم أن أولاهم بالميراث أقربهم درجة إلى الميّت» فلابنت الأخت) أولى من (ابن بنت 
الأخ)؛ لقريها. 

وإن استووا في درجة القرب: فولد العصبة أولى من ولد ذوي الأرحام» ك(بنت ابن الأخ» وابن بنت 
الأحت)ء سواء أكان كلاهما لأب وأ أم لأب» أم مختلفين» فالمال كله لبنت ابن الأخ؛ لأثّها ولد 
العصبة. 

وإن كانت المسألة (بنت الأخ لآم وابن الأخ لأم): 

1.كان المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين عند أبي يوسف باعتبار الأشخاص؛ لان الأصل في 
المؤارييث تفضيل الذكر عن الأنتى: 

وإِنْما ترك هذا الأصل في أولاد الأمٌ بالنص على خلاف القياس» وهو قوله تعالى: (قَهُمْ شرَكَاءُ في 
العا اتسا 12] وساكان محص رقا عن القياس لا بلق به ما ليس في معدا سن جيم الرجسرة. 
وليس أولاد هؤلاء في معناهم من كل وجه؛ إذ لا يرثون بالفرضيّة شيئاء فيجري فيهم ذلك الأصل وهو 
أن للذكر ضعف الأنثى» وأيضا فإن توريث ذوي الأرحام بمعنى العصوبةء فيفضّل فيه الذكر على الأنثى 
كما في حقيقة العصوبة. 

2. وعند الإمام محمد: المال بينهما مناصفة باعتبار الأصولء وهو ظاهر الرواية» والوجه فيه أن 
استحقاقهما للميراث بقرابة الأمّ وبهذا الاعتبار لا تفضيل للذكر على الأش أصلاء بل ربما تفضل 
الأنثى عليه فإنَ (أمّ الأم) صاحبة فرض بخلاف (أبي الأمّ)؛ فإن لم تفضل الأنشى هنا فلا أقل من 
التساوي. 


وإن استووا في القرب وليس بعضهم ولد العصبة» وبعضهم ولد ذوي الأرحام: 
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كأن يكون الكل أولاد العصبة» كابنت أخ شقيق» وبنت أخ لأب)» أو يكون الكل أولاد أصحاب 
الفروضء ك(ثلاثة أولاد ثلاث أخوات متفرّقات)» أو يكون الكل أولاد ذي الرحم ك(بنت بنت أخ» 
وابن بنت أخ آخر)» أو يكون البعض ولد العصبة والبعض الآخر ولد صاحب الفرض» ك(ثلاث بنات 
ثلاثة إخوة مفترّقين): 

1. فأب يوسف - رحمه الله تعالى- يعتبر الأقوى في القرابة» فعنده يجعل المال أُوَّلّا لأولاد بني 
الأعيان!')» ثم لأولاد بني العلات إن لم يوجد أولاد بني الأعيانء ثمّ لأولاد بني الأخياف!") إن لم 
يوجد أولاد بني العلات» للذكر مثل حظ الأنثيين. 

وإن لم يوجد الأقوى بأن يتساووا في القوّة يقسم المال بين أبدامهم للذكر مثل حط الأنثيين. 

2. ومحمّد -رحمه الله تعالى- يقسم المال على الإخوة والأخوات» كا لو كانوا هم الورثة دون 
فروعهم» مع اعتبار عدد الفروع والجهات في الأصولء وهو الظاهر من قول الإمام أبي حنيفة -رحمه 
الله تعالى-, ثم يقسم ما أصاب كل فريق من تلك الأصول بين فروعهم» كما تقزر في الصنف الأوّل. 

مثال ذلك: لو ترك (ثلاث بنات إخوة متفرٌقين» وثلاث بنين وثلاث بنات من أخوات مفترقات) هذه 
الصورة: ميت 1 - بنت أخ لأبوين» 2 ابن وبنت خت لأبوين» 3- بنت أخ لأب» 4 ابن وبنت خت 
لآب» 5_بنت أخ لام 6 ابن وبنت أخت لام 

عند أبي يوسف -رحمه الله تعالى- يقسم كل المال بين فروع بني الأعيان, ثم بين فروع بني العلات» 
ثم بين فروع بني الأخياف, للذكر مثل حظ الأنثيين أرباعًاء باعتبار أبدان الفروع وصفاتهم؛ فيعطى بنت 
الأخ لأبوين النصف. وبنت الأخت لأبوين الربع. 

فإن لم يوجد فروع بني الأعيانء يقسم على فروع بني العلات أرباعا أيضا باعتبار أبدانهم؛ لابن 
الأخت من الأب النصف. ولبنت الأخ من الأب الربع» ولبنت الأخت من الأب الربع. 


(1) بنو الأعيان: الإخوة والأخوات لأبوين (الشقيق). 
() ينو العلأت: الاحرة والأحوات لأب 


(3) بنو الأخياف: الإخوة والأخوات لأم. 
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فإن لم يوجد فروع بني العلات قسم المال على فروع بني الأخياف أرباعًا أيضا باعتبار الأبدان» وقُدّم 
أولاد بني العلات على أولاد بني الأخياف؛ لان قرابة الأب أقوى من قرابة الم فأصل المسألة على 
رأيه من أربعة ومنها تصحٌ. 

وعند محمد -رحمه الله تعالى- يقسم ثلث المال بين فروع بني الأخياف على السوية أثلاثا؛ لاستواء 
أصولهم في القسمة» فإذا اعتبر عدد الفروع في الأخت صارت كأئها أختان لام فتأخذ هي ثلئي 
المالء ويأخذ الأخ لأمٌ ثلئه ثم يتتقل ما أصاب الأخ» وهو تسع المال لبتته» وما أصاب الأخت وهو 
تسع المال إلى ابنها وابنتها بالسوية. 

وثلثا المال يقسم بين بني الأعيان أنصافاء باعتبار عدد الفروع في الأصول» نصفه لبنت الأخ نصيب 
أبيهاء والتصف الآخر بين ولدي الأحت المقدّرة بأختين أثلاناء للذكر مثل حظ الأنثيين باعتبار الأبدان. 

ولا شيء لفروع بني العلات؛ لأثْهم محجوبون بيني الأعيان. 

فتصحٌ هذه المسألة عند محمّد - رحمه الله تعالى- من تسعة: ثلاثة منها لفروع بني الأخياف الثلاثة 
بالسوية» وثلاثة لبنت الأخ لأبوين وثلاثة لولدي الأخت لأبوين» للذكر مثل حط الأنثيين. 

الصنف الرابع: هو الذي ينتسب إلى أحد جدَّي الميّت أو جذتيه: 

وهم: العمّات على الإطلاق؛ والأعمام لآم والأخوال والخالات مطلقًا. 

والحكم فيهم أنّه: 

إذا انفرد واحد منهم: استحق المال كله؛ لعدم المزاحم. فإذا ترك الميّت عمّة واحدة أو عا 
واحدًا لأمّ أو خالا واحدًاء أو خالة واحدةء كان المال كلّه للواحد المنفرد كما هو الحكم في كل 
الأصناف. 

فإذا اجتمعوا: 

وكانوا من جانب واحدء كالأعمام لأمٌ والعمّات (فإئّهم من جانب الأب), أو الأخوال والخالات 
(فإئهم من جانب الأمّ)» فالحكم فيهم: أن الأقوى منهم في القرابة أولى بالميراث إجماعا: 


فمن كان شقيقا فهو أولى ممّن كان لأب. 
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ومن كان لأب فهو أولى ممّن كان لأم. 


ولا فرق بين أن يكون الأقرب ذكرًا أو أنثى» فعمّة شقيقة أولى من عمّة لأب أو عمّة لام أو عم لام 
لقوّة قرابتهاء وكذا الخال أو الخالة لأب وأمٌ أولى بالميراث. 

وإن كانوا ذكورًا وإنانًا واحدت جهة القرابةء واستوت قرابتهم في القوّة» بأن يكونوا كلهم أشقاء أو 
لأب أو لآم كان للذكر مثل حظ الأنثيين» كعمٌ وعمّة كلاهما لأمّ. أو خال وخالة كلاهما شقيق أو لأب أو 
لأم؛ لان العم والعمّة متحدان في الأصل الذي هو الأب» وكذلك أصل الخال والخالة واحدء وهو 
الأم. ومتى اتفق الأصل فالعبرة في القسمة بالأشخاص عند الجميع. 

وإن اختلفت جهة قرابتهم: بأن كانت قرابة بعضهم من جانب الأب وقرابة بعضهم من جانب الأم فلا 
اعتبار لقوّة القرابة. 

فإذا ترك الميّت (عمّة شقيقة وخالة لأم)» أو (خالًا شقيقًا وعمّة لأم)» فالثلثان -وهو نصيب الأب- 
لقرابة الأب» والثلث -وهو نصيب الأمٌ- لقرابة الأمٌ. 

كبفية توريث أولاد الصنف الرابع: 

الحكم السابق في توريث الصنف الرابع لا يري على أولادهم؛ لأنْ أولى الأولاد بالميراث 
أقرمهم إلى الميّت من أيّ جهة كان, فبنت العمّة أو ابنها أولى من بنت بنت العمّة وابن بنتها؛ لأثهما 
أقرب إلى الميّت. 

وإن استووا في القرب إلى الميّت: وكانت جهة قرابتهم متحدة: بأن تكون قرابة الكل من جانب 
أبي الميّت أو من جانب أمّه» فمن كان له قوّة القرابة فهو أولى بالإجماع ممّن ليس له قوة القرابة. 

فإذا ترك الميّت (ثلاثة أولاد عمّات متفرّقات) كان المال كله لولد العمّة الشقيقةء فإن لم يوجد 
فلولد العمّة لآأبء فإن لم يوجد فلولد العمّة لآم والحكم كذلك في أولاد أخوال متفرّقين أو خالات 


متفرقات. 
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وإن استووا في القرابة بحسب الدرجة وقرّة القرابة وكانت جهة القرابة متّحدة: بأن يكونوا كلّهم من 
جهة أبي الميّت أو جهة أمّى فولد العصبة أولى من غيره» ك "بنت العم وابن العمّة الشقيقة أو لأب أو 


لم فالمال كلّه لبنت العم لأئها ولد العصبةء دون ابن العمّة؛ لأنّه ولد رحم. 


وإن كان العم أو العمّة شقيقًا والآخر لأب» كان المال كله لبنت العم الشقيق؛ لقوّة القرابة. 

فلو ترك الميّت (ابن عمّة شقيقة؛ وبنت عمٌ لأب)؛ فالمال كله لابن العمّة الشقيقة في ظاهر الرواية 
عند الحنفية؛ لقوة قرابته» دون بنت العمٌ وإن كانت بنت وارث. 

وقال بعض مشايخ الحنفيّة -بناء على رواية غير ظاهرة-: المال كله في الصورة المذكورة لبنت 
العم لأب؛ لأنها ولد العصبة» بخلاف ابن العمّة فإِنّهِ ولد ذات رحم. 

وإن استووا في القرب واختلفت جهة قرابتهم: بأن كان بعضهم من جهة الآب» وبعضهم من جهة 
الم فلا اعتبار لقوّة القرابة ولا لولد العصبة في ظاهر الرواية. 

فلا يكون ولد العمّة الشقيقة أولى من ولد الخال الشقيق أو الخالة الشقيقة؛ لعدم اعتبار قوّة قرابة 
ولد العمّة. 

وكذا بنت العم الشقيق ليست أولى من بنت الخال أو الخالة الشقيقة؛ لعدم اعتبار كون بنت العم 
ولد عصبة» لكن يقسم الميراث باعتبار الثلثين لقرابة الأب» والثلث لقرابة الام لقيام قرابة الأب مقامه 
وقرابة الم مقامها. 

الفرق بين مذهب أهل التنزيل والقرابة: 

مذهب أهل التنزيل كمذهب أهل القرابة في أن من انفرد من ذوي الأرحام يأخذ جميع التركة, ذكرًا 
كان أو أنثى. 

لكن الفرق بين المذهبين يظهر في اجتماع ذوي الأرحام: 

فأهل التنزيل حينئذ يجعلون الفروع قائمين مقام أصولهم ويأخذون أنصبتهم: 

فإن أدلوا بعاصب أخذوا نصيبه تعصيبًا. 


وإن أدلوا بذي فرض أخذوا نصيبه فرصا وردًا. 
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ويقسم على الجميع بالتساوي بين الذكر والأنثى عند الإمام أحمد؛ لأنْهم يرثون بالرحم المجرّد 
فيستوون كأولاد الأمٌ. 

وذهب الإمام الشافعيّ إلى أن الذكر يأخذ مثل حط الأنثيين. 

ففي (بنت بنت» وابن وبنت من بنت أخرى)» إذا رفعوا درجة صاروا في منزلة بتتين» فتكون التركة 
مناصفة» تأخذ بنت البنت نصفهاء ويأخذ الابن والبنت النصف الآخرأفتصح المسألة من أربعة على 
مذهب الإمام أحمد. وعند الإمام الشافعيّ تصحٌ من سنّة؛ لأنَ أصل المسألة ثلاثة. وذلك في غير أولاد 
الام لأمهم متساوون في التصيب بالنصٌ. 

مذهب - آهل الرحم: 

هم الذين يسؤون بين ذوي الأرحام في التوريث» فلا يفرّقون بين صتف وصنف» ولا بين درجة 
ودرجة, ولا بين قرابة قويّة وأخرى ضعيفة. 

فلو كان للمتوفى (بتت أخت» وبنت بنت)» فان الميراث بيتهما على السواء. 

ولو ترك (ابن أختء وبنت ابن أخ)ء فالميراث بينهما سواء؛ لأ السبب الموجب للميراث هو 
الرحم» وهي متحققة في الجميع من غير تفرقة» وتحقّقها في الجميع بقدر مشترك فثبت الميراث 
للم پالسار 

ولقد كان من أنصار هذا الرأي: حَمّ بن مسر وَنُوحُ بن ذرّاح» ولم يأخذ بهذا الرأي أحد من أصحاب 
المذاهب المشهورة؛ لبعدها عن المعقول» ومخالفتها 58 الشريعة في الميراث. 

أصحاب مذهب أهل التنزيل: 

من القائلين به: علقمة» والشعبيٌء ومسروقء ونعيم بن مادء وأبو نعيم» وأبو عبيدة القاسم بن سلام. 
وقد ذهب إليه الإمام الشافعي والإمام أحمد في الرواية الأخرى عنه» واستثنيا من هذا الأصل مسألتين: 

1 - هما نزلا (الخال والخالة) ولو من جهة الأب منزلة (الأم) على الأصحٌ» ونلا (جد الميّت 
لآم) منزلة (الأمٌ) على الأصح. 

2-ونزلا (الأعمام لآم والعمّة مطلقا) منزلة (الأب) على الأصح. 


أشرم الرحبية في علم الفرائض ||| ملحق (الرد -ذوو الأرحام طرق قسمة التركة) الصفحة- 311 - أجمال مرسلي 

وقد رجّح الإمامان مذهب أهل التنزيل؛ لاله مذهب الصحابة ومن بعدهم من القائلين بتوريث ذوي 
الأرحام. 

إرث ذوي الأرحام مع أحد الزوجين: 

لا خلاف بين من ورّئوا ذوي الأرحام في أتَهم إذا اجتمعوا مع أحد الزوجين فلكل منهما نصيبه 
كاملاء فلا يحجب الزوج من النصف إلى الربع» ولا تحجب الزوجة من الربع إلى الثمن بأحد من 
ذوي الأرحام؛ لأن فرض الزوجين ثبت بالنص» وإرث ذوي الأرحام غير منصوص عليه» فلا يعارضه. 
وما بقي بعد فرض أحد الزوجين يكون لذوي الأرحام. 

لكن اختلف في كيفية توريثهم: 

فقال أهل القرابة: يخرج نصيب الزوج أو الزوجة أوّلّاء ثم يقسم الباقي على ذوي الأرحام» كما يقسم 
على الجميع لو انفردوا. 

ولأهل التنزيل مذهبان: 

أصحّهما ما قاله أهل القرابة: روي عن الإمام أحمد: أثهم يرثون ما فضل كمايرثون المال إذا 
انفردواء وهذا قول أبي عبيد ومحمّد بن الحسن والحسن بن زياد اللؤلؤيّ وعامّة من ورثهم. 

والمذهب الثاني: أن الباقي بعد فرض أحد الزوجين يقسم بينهم على نسبة سهام الذين يدلي بم 
ذوو الأرحام من الورثة مع أحد الزوجين» وهذا قول يحيى بن آدم وضرار. 

ويعرف القائلون بالأوّل بأصحاب (اعتبار ما بقي). والقائلون بالثاني بأصحاب (اعتبار الأصل). 

ولا خلاف في التوريث إذا كان ذوو الأرحام يدلون بذي فرض فقط أو بعصبة فقطهء وإنُمايقع 


الخلاف إذا كان بعضهم يدلي بعصبة» وبعضهم يدلي بذي فرض. 


1 -الموسوعة الفقهية المعاصرة / مادة: إرث؛ الفقه الإسلامي وأدلته: 10 / 497. 
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فمن مات عن: (بنت بتت» وابن بنت ابن» وخال شقيق» وابن أخت لأب)» فبنت البتت تنزّل منزلة 
البنت وتأخذ النصف. وابن بنت الابن يتل منزلة بنت الابن ولها السدس لوجود البنت» والخال 
الشقيق ينزل منزلة الأمٌ وله السدسء وابن أخت الأب ينزل منزلة الأخت لأب وهي عصبة مع الغير. 

فإن وجد أحد الزوجين أخذ فرضه الأعلى وهو التصف بالنسبة إلى الزوج» وفرضه يعادل ما هؤلاء 
جميعاء بمعنى نصيبه يهاثل أصل مسألة ذوي الأرحام وهي ستة (6). 

وبمجموع النصيبين يكون أصل المسألة كلها وهو اثني عشر. 

وإن وجد معهم زوجة تأخذ فرضها الأعلى وهو الربع» وهو يعادل ثلث أنصبتهم جميعًا. ومادامت هذه 
المسألة تقبل القسمة على ثلاثة فنأخذ مقدارًا من السهام يماثل 6 : 3 = 2. 

فربعها يساوي اثنين» ونضمٌ نصيب ذوي الأرحام مع نصيب الزوجة وهو 8-2+6 وهو مجموع 
النصييين» وهو أيضا أصل المسألة كلها وصورتها في الحالين هكذا: 


سس 
ا ا 


زوج 


ا كر 


(1) ذوو الأرحام في أحاكم المواريث / محمد علي فركوس / ص 142. 


شرم الوحبية في علم الفوائض || ملحق (الرد .ذوو الأرحام .طرق قسمة التركة) الصفحة- 313 - أجمال مرسلي 
السؤال ® للتدريبات: أب أمّ ابن أخت شقيقة: عمّة. 


الجواب: 


السؤال © للتدريبات: بنث بنت» بدت بنت ف 
الجواب: 


الجواب: 


لتك EEE‏ نك وم 


السؤال © للتدريبات: بنت ابن بنت» ابن بنت بنث. 


الجواب: 
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الجواب: 


الجواب: 


السؤال @ للتدريبات: زوج» بنت خت شقيقة» ابن أخث شقبقة» بنت أخ لام ابن أحث لأ أب أمى 
الجواب: 


ERT TTT 
1 شرم الرحبية في علم الفرائض || ملحق (الرد -ذوو الأرحام .طرق قسمة التركة)‎ 


أ.جمال مرسلي 
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طرق قسمة ارت 


السؤال ® للتدريبات: هلك هالك وترك: (زوجةء وأنّاء » وأختين لأ وأختين شقيقنين, وابنًا قاتلا» 
وتركة مقدارها: (34000). 
الجواب: للزوجة الربع وسهمها (3)ء وللأمٌ السدس وسهمها (2)ء وللأختين لام الثلث وسهم كل 
واحدة منهما (2)» وللأختين الشقيقتين الثلثان وسهم كل واحدة منهما (4)» ولا شيء للابن القاتل» 
والمسألة من (12) وتعول إلى (17)» وصورتها هكذا: 

2| |7| نصیب وارك | 

ا ا 


4000 = 2< 0 o 


x 34000‏ 4 4000 
ل 
نضتش |؟| ma ١‏ 
ه 

كع 8 الك كا 
واعلم أن هذه المسألة قد اشتهرت بين الفرضيين باسم (ثلاثينيّة ابن مسعود -رضي الله عنه-)؛ لأثها 
عالت عنده إلى (31). 
فقد أعطى للزوجة الثمن؛ لوجود الابن ولو قاتلاء وسهمها (3)ء وللامٌ السدس وسهمها (4)» 
وللأختين لام الثلث وسهم كل واحدة منھما )4(« وللأختين ا لشقيقتن الثلثان وسهم كل واحدة منهما 
(8) ولا شيء للابن القاتل» والمسألة من (24) وتعول إلى (31)!!)» وصورتها عنده هكذا: 


(1) روضة الطالبين وعمدة المفتين / الفصل الأول في الملقبات. 
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| |3| اصبب ويرت | 
1 30 
ETT‏ = 3290.32 


0 | 09 | س 

2أخت م 31 | 4387.09 | 

ETR 19 16 x 34000 x 34000 2أخت ش‎ 

| 8774.19 | 

تت 


السؤال © للتدريبات: هلكت وتركت: (جداء وزوجًاء وأمّاء وأخوين لم وثلاثة إخوة لأب)» وتركة 


مقدارها: (120000). 
الجواب: للزوج النصفء وللا السدس» وللجد السدس» وللإخوة لأب السدس» ولا شيء للإخوة 
لأم؛ لان الجدّ يحجبهم. وهذا هو تقسيمها على رأي زيد -رضي الله عنه-» وقد أخذ به الشافعي. 
فإذا قسمنا التركة على المسألة يحصل (6666.66)ء فكل من له شيء في المسألة يأخذه 
مضروبا ب(6666.66). وصورتها هكذا: 
| ]|| تصيبعورت | 
كن اه متت 
mi |‏ |1| > | مت 


| 2# | 2 | مسد صصم ‏ 
اعلغمللليها 


| 6666.66 | 
e 66 | - 6‏ 
666.66 | 
أمّا مالك -رضي الله عنه- فقد خالف فيها رأي الآخرين» ولهذا اشتهرت هذه المسألة بين الفرضيين 


باسم (المالكية). 
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فقد أعطى مالك -رحمه الله تعالى- الباقي للجدّ» ولا شيء لكل الإخوة فالجد يقول لهم: لو كنتم 
دوني ما ورثتم؛ لفراغ التركة» فلمًا حجبت أنا الإخوة لأمّ كنت أحقٌ بسهمهم» وصورتها عنده هكذا: 
:بل |6٤|‏ سورت | 
o |e‏ |2 الل 


عاتم || 
اعاتخهف | | . )| 


السؤال © للتدريبات : هلكت وٽ ر کت اء وزو اء وأ ماه وثلاثة إخوة لام وثلاثة إخوة أشقاء)» 


وتركة مقدارها: (180000). 
الجواب: الجدٌ يأخذ السدس من رأس المال فرضًاء وللا السدسء والزوج النصفهء والباقي 
للعصبة وهم الأشقاء. ولا شيء للإخوة لام فالجدٌ يحجبهم. 
وهذا هو تقسيمها على رأي زيد -رضي الله عنه-» وقد أخذ به الشافعيّ» وصورتها هكذا: 
[6] [>© || نصببعدورت | 
ان ام الا 
|| ت |2 نه ال 


لله تافام EZIDI‏ 
كك انع اك | 


52-5 
خ اد 0 - سا 
| 10000 | 


أمّا مالك -رضى الله عنه- فقد نحا فيها نحو المسألة المالكيّة -التى نسبت إليه-» ولهذا سمّاها 


الفرضيّون باسم (شبه المالكيّة). 
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فمالك -رحمه الله تعالى- يرجع الباقي إلى الجد ولا شيء للإخوة الأشقّاء ولااللإخوة للأ( 


وصورتها عنده هكذا: 


Ca 


السو اشر اس عل مالك رر ا ؛ وأخمًا شقيقة» وأا لأب» وأختًا لأب)» وتركة 
مقدارها: (50000 4). 

الجواب: تصح المسألة من (18) للأمٌ السدس» وسهمها (3) وللجدٌ ثلث الباقي وسهمه(5)» 
وللأخت النصف وسهمها (9)ء ثم يقسم سهم على ثلاثة للأخ وللأخت لأب فتصبح من (54). 

وقد اشتهرت هذه المسألة بين الفرضيّين باسم (مختصرة زيد -رضي الله عنه-)؛ لأئها من المسائل 
القليلة التي يختصر فيها التصحيح إلى رقم أصغرء لو قاسم الجد الإخوة لصحت من (36) ويبقى 
سهمان على (3) فتصح من (108) ثم ترجع بالاختصار إلى (54). 

وقد قضى بها الشافعيّة والمالكيّة والحنابلة3)؛ وصورتها هكذا: 


() انظر: الشرح الكبير للشيخ الدردير (ج 4 / ص 465)» وشرح ختصر- خليل للخرشي / أصحاب الفروض» وحاشية 
العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني / موانع الميراث. 

(2) انظر: منح الجليل شرح مختصر خليل / باب الفرائض» روضة الطالبين وعمدة المفتين / الفصل الأول في الملقبات» وأسنى 
المطالب / الباب العاشر في المسائل. 
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أخوات لأبوين)ء وتركة مقدارها: (17 دينارا). 

الجواب: انظر موضوع (الحساب) عند شرحنا للأبيات (129 - 131)» زيادة وتفصيل رقم: 7. 

السؤال © للتدريبات: (أبوان وبنتان) ماتت إحدى البتتين وخلّفت من خلّفت, وتركة الميّت الأول 
مقدارها: (30000). 

الجواب: الجواب فيها يختلف بكون الميّت الأول ذكرًا أو أنثى: 

فإن كان ذكرًا: فالمسألة الأولى من (6). للبتتين الثلثان» وللأبوين السدسان. 

فإذا ماتت إحدى البتتين فقد حلفت (أخنّاء وجدًا صحيسًا أبا أب» وجدّة صحيحة أمّ أب)» فالسدس 
للجدّة والباقي للجدّء وسقطت الأخت على قول أبي بكر. وقال زيد: للجدّة السدس» والباقي بين 
الجدّ والأخت أثلاثاء وصحّح المناسخة» وصورتها هكذا: 
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وإن كان الس الأول أنثى: فقد ماتت ET‏ ام وجد فاسد أبي أمٌ)» 
فللجدّة السدسء وللأخت النصفء. والباقى يرد عليهماء وسقط الجدٌ الفاسد بالإجماع» وصورتها 
هكذا: 
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واعلم أن هذه المسألة قد اشتهرت بين الفرضيين باسم (المأمونيّة)؛ لأنَ المأمون أراد أن يولي 
قضاء البصرة أحدًاء فأحضر بين يديه يحيى بن أكثم فاستحقره (أي لصغر سته) فسأله عن هذه المسألة» 
فقال: يا أمير المؤمنين: أخبرني عن الميّت الأول ذكرًا كان أو أنثى؟ فعلم المأمون أنه عرفهاء فقال 
له: كم سنّك؟ ففطن يحيى أنه استصغره» فقال: سنّ معاذ لما ولاه التي -صلّى الله عليه وسلم- 
الین »رس عاب بن يبيد لما ولا مةه فانسحسن جوابه وولاه القضا. 

السؤال © للندريبات: مات عن (أربع زوجات» وخمس جدّات» وسبع بنات» وتسع أخوات لأب). 
وتركة مقدارها: (30240). 

الجواب: أصلها من أربعة وعشرين» للزوجات الثمن ثلاثة» وللجدّات السدس أربعة» وللبنات الثلثان 
ستة عشرء وللأخوات ما بقي سهم ولا موافقة بين السهام والرءوس» ولا بين الرءوس والرءوس» 
فيحتاج إلى ضرب الرءوس بعضها في بعض» فاضرب أربعة في خمسة يكن عشرين» ثم اضرب 
عشرين في سبعة يكن مائة وأربعين» ثمّ اضرب مائة وأربعين في تسعة يكن ألما ومائة وستين» فاضربها 
في أصل المسألة أربعة وعشرين يكن ثلاثين ألقّا ومائتين وأربعين» منها تصحٌ المسألة. 

وقد اشتهرت هذه المسألة عند الفرضيين باسم (الامتحان)؛ أن الطلبة يُمتحن بها بعضُهم بعضاء 
فيقال: خلّف أربعة أصناف» وليس صنف منهم يبلغ عدده عشرة» ومع ذلك صحّت من أكثر من ثلاثين 
ألفَاهِ وتسمّى أيضا ب(الصمّاء)؛ لأنّ التباين قد عمّهاء وصورتها هكذا: 


(1) انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية / مادة: إرث» و روضة الطالبين وعمدة المفتين / الباب العاشر في المسائل الملقبات» وأسنى 
المطالب / الباب العاشر في المسائل الملقبات ومسائل المعاياة» والفروع لابن مفلح / باب تصحيح المسائل والمناسخات» والإنصاف 
/ باب المناسخات. 

(2) انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية / مادة: إرث» وروضة الطالبين وعمدة المفتين / الفصل الأول في الملقبات. وأسنى المطالب / 
الباب العاشر في المسائل الملقبات ومسائل المعاياة. 
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24 24 | 30240 نصيب كل وارث 
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السؤال © للتدريبات: مات عن: (ثلاث جدّات متحاذيات» وجدّء وثلاث أخوات متفرّقات)» وتركة 
مقدارها: (180000). 

الجواب: قال أبو بكر وابن عبّاس: للجدّات السدس» والباقي للجد. أصلها من ستة» وتصح من 
ثمانية عشر. وقد أخذ بهذا القول المذهب الحنفيّ» وصورتها هكذا: 


وقال علي وابن مسعود: للأخت من الأبوين النصف» ومن الأب السدس تكملة للثلئين» وللجدّات 
السدس» وللجدٌ السدس» وصورتها هكذا: 
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| ج || س 
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الأخت من الأب ما أخذت على الأخت من الأبوين» أصلها من ستةء وتصحٌ من اثنين وسبعين» وتعود 


وللجدٌ خمسة عشرء وقد أخذ بهذا القول بقيّة المذاهب» وصورتها هكذا: 
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وقد اشتهرت هذه المسألة بين علماء الفرائض باسم (الحمزية)؛ لأنْ حمزة الزيات سئل عنها فأجاب 
بهذه الأجوية(') 

وذهب الإمام مالك -رحمه الله تعالى- إلى عدم توريث أكثر من جدّتين وقال: (لا أعلم أحدًا ورّث 
أكثر من جدّتين منذ كان الإسلام إلى اليوم) فلا يُورِتٌ (أمَ أبي الأب) مع (أمّ م الم وأمَ أمّ الأب). 

وقول مالك هذا هو مذهب سعد بن أبي وقاص وربيعة وأبي ثور» وهو أحد قولي الشافعيّ؛ وقول 
داود الظاهريّ - رحمهم الله تعالى-» وصورة المسألة عنده هكذا: 


(1) انظر: الفتاوى الهندية / الباب الثامن عشر في المسائل الملقبات؛ والموسوعة الفقهية الكويتية / مادة: إرث. 
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السؤال © للتدريبات: هلكت وتركت: (ست أخوات متفرّقات» وزوج)» وتركة مقدارها: (90000). 
الجواب: للزوج النصف. وللأحتين لأبوين الثلثان» وللأختين لآم الثلث» وسقط أولاد الأب» أصلها 
من ستة» وتعول إلى تسعة. وقد اشتهرت هذه المسألة بين الفرضيين باسم (المروانية)؛ لوقوعها في 
زمن عبد الملك بن مروان لواحد من بني مروان أراد أخذ النصف بلا عول فأنكر العلماء عليه. وتسمى 
(الغرّاء)؛ لقبت بذلك لاشتهارها؛ فإن الزوج لم يرض بالعول وأراد أخذ النصف كاملاء فأنكر عليه 


العلماء» واشتهر أمرها بينهم» وقيل: لان الزوج كان اسمه أغرٌء وقيل: لأنّ الميّتة كان اسمها غرّاء!!). 


وصورتها هكذا: 
E N E‏ مه 
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(1) انظر: أسنى المطالب / الباب العاشر في المسائل الملقبات ومسائل المعاياة» وا موسوعة الفقهية الكويتية / مادة: إرث. 
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ES 


أحمد الله حمدًا كثيرًا تامًا دائمًا على أن وققني لإتمام هذا الشرح» والصلاة والسلام على خير خلقه 
وصفوة عباده محمد -صلّى الله عليه وسلّم-» وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

ولايسعني في هذا المقام إلا أن أقول ما قاله العلآمة البقري -رحمه الله تعالى- عندما ختم حاشيته 
على الرحبية: 

(وقد جمعت ذلك لنفسي لأنتفع به مدّة حياتي» وأنا أسأل الله أن ينفع بها بعد وفاتي» والمرجوٌ ممّن 
اطّلع على هفوة أو زلّة أن يصلحها إن لم يمكن الجواب عنهاء على وجه حسن؛ ليكون ممّن يدفع 
السيّئة بالتي هي أحسنء وأن يدعو لنا بالتجاوز والمغفرة» غفر الله لنا ولمن دعا لنا بالمغفرة» 
وللمسلمين أجمعين» وسلام على المرسلين» والحمد لله رب العالمين)). 


(1) حاشية البقري / ص 163 


أشرم الرحبية في علم الفرائض |||المراجم الصفحة- 328 - أ.جمال مرسلي 
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© القرآن الكريم. 

© أسنى المطالب في شرح روض الطالب» أبو يحبى زكريا الأنصاري الشافعي. 

© أحكام التركات والمواريث» الإمام محمد أبو زهرة» دار الفكر العربية. 

© أحكام القرآن» محمد بن عبد الله الأندلسي (ابن العربي)» دار الكتب العلمية. 

© أحكام المواريث بين الفقه والقانون» للأستاذ محمد مصطفى شلبي» دار النهضة العربية» بيروت» 1978. 

© أحكام المواريث في الشريعة الإسلامية على مذاهب الأئمة الأربعة» تأليف: محمد محيي الدين عبد الحميد؛ دار 
الكتاب العربي» بيروت لبنان» ط 1ء 1404 ه1984 م. 

© إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي؛ بيروت» ط 2» 1405- 
5. 

© إعلام الموقعين عن رب العالمين؛ ابن قيم الجوزية. 

© تاج العروس من جواهر القاموس» عمد بن حمّد بن عبد الرزاق الحسيني؛ أبو الفيض. الاب بمرتضصى» 

© تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي. 

© تدريب المبتدي وتذكرة المنتهي في علم الفرائض» للأستاذ العلامة المحقق الشيخ محمد عليش» دار إحيء الكتب 
العربية. 

© التعريفات» الجرجاني. 

© تفسير القرطبي. 

© تكملة حاشية رد المحتار» ابن عابدين (علاء الدين). 

© تبذيب اللغة» الأزهري. 

© تيسير الكريم الرحمن ني تفسير كلام المنان» عبد الرحمن بن ناصر بن السعدي» المحقق : عبد ال رحمن بن معلا 
اللويحق» مؤسسة الرسالة» ط 1» 1420ه -0 200 م» موقع مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. 

© جمهرة اللغة» ابن دريد. 
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© الجواهر الحسان في تفسير القرآن» أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلوف الثعالبي. 

© حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني» أبو الحسن المالكي. 

© حواشي الشرواني» الشيخ عبد الحميد الشرواني» والشيخ أحمد بن قاسم العبادي» على تحفة المحتاج بشرح المنهاج. 

© الخصائص» عثان بن جني الموصليء أبو الفتح. 

© ذوو الأرحام في أحكام المواريث؛ تأليف محمد علي فركوس» دار تحصيل العلوم. 

© الرحبية في علم الفرائكض بشرح سبط المارديني وحاشية العلامة البقري» علّق عليها الدكتور مصطفى ديب البغاء 
دار المدى» عين مليلة الجزائر. 

© روضة الطالبين وعمدة المفتين» النووي. 

© السلسلة الصحيحة» محمد ناصر الدين الألبان» مكتبة المعارف» الرياض. 

© السلسلة الضعيفة» محمد ناصر الدين الألباي. 

© شرح بلوغ المرام» للعلامة العثيمين رحمه الله تعالى. 

© شرح البهجة الوردية» أبويحيى زكريا بن محمد بن أحمد الأنصاري الشافعي. 

© الشرح الكبير لابن قدامة» موقع يعسوب. 

© الشرح الكبير» للشيخ الدردير» موقع يعسوب. 

© شرح مختصر خليل» محمد الخرثي المالكي. 

© الصحاح في اللغةء الجوهري. 

© صحيح الترغيب والترهيب» محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة ا معارف» الرياض» ط 5. 

© صحيح السيرة النبوية» محمد ناصر الدين الألباني» المكتبة الإسلامية» عمان» الأردن» ط1. 

© صحيح وضعيف الجامع الصغير» محمد ناصر الدين الألباني. 

© صحيح وضعيف سنن أبي داود» محمد ناصر الدين الألباني. 
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© الفرائض» عبد الكريم بن محمد اللاحم» ط1» وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد المملكة 
العربية السعودية» 1421ه. 

O‏ الفروع» اين مفلح. 

© فقه المواريث» برنامج إلكتروني» من إعداد شركة صخر. 

© الفوائد الجلية في المباحث الفرضية» عبد العزيز بن عبدالله بن باز» ط 1ء وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف 
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تقريظ الكتاب 

مقدمة الشارح ee Sea‏ المج ساقس تسج امال لمم امال ا مها نوا لفح اج ل 
مبادئ علم الفرائض TT‏ 
شرح مقدمة الناظم Barat or Seiler, Sled ek, See NE Eee‏ 
أركان الميراث DD SAS EES SERS ABÊ AE KÊ EÊ SSA HAAS MESS HRA SÊ KAMA Ê ASÎ SAA AG‏ 
أسباب الميراث DE int ht SE EÊ AOR RRA a le e SAR ee‏ 
موانع الإرث قد ÊK kk‏ تق مد Ak‏ لس AEE Ê XK Ê‏ وو سو عو شو EÊ EE AGE‏ قط BT coca ESE REE‏ 
الوارثون من الرجال مد e e Sete te SE e‏ لاسا اااي بر 
الوارثات من النساء 000 0 010 15907 
الفروض المقدّرة في كتاب الله 3900000000+ 1# 
من له النصف ak‏ لمعف لمعه ê‏ قورف لو قف SS‏ لد رق OGD BREESE Ê E E Ê a‏ 
أصحاب الربع عن مي عا fart‏ مسي مقن tqenk‏ لما elen‏ لوطت مط Ogre ê te KRE‏ 
من له الثمن لقع اھ کے تاها ماقا کو کیک کیک کی م م ت كلا كلا کی ی و 67 
من له الثلثان 2444883233 100 
من له الثلث SS‏ ارت E SRSA DOSS SSA‏ 
الان ع ع ممه لأس صوق سه بمو لمي عه eee‏ وق كه مدر ويس الس BE‏ ماله الم 8191 
التعصيب E E‏ مجان ESSE SE SA Sa EAS ESSE SESS Ê Sa‏ 
الحجب kt‏ جيه A‏ لوو hk e‏ ملام ERÊ E eî aaa‏ شا ا العامة ل رق ss‏ أ[ 
المشتركة EERE‏ انار لقاو انطو وو ال كه 1129 


